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جه هه 


تمثل الشخصية العربية إشكالية أساسية من إشكاليات الأدب العبرى الحديث. 
فالعربى يمثل 'الآخر" فى أقصى صوره السليية, وهى صورة "العدو" الذى يجب قهره 
وإبادته إن أمكن: وممارسة كل أشكال العنف والعنصرية ضده. وقد نشا داخل الأدب 
العبرى الحديث مايسمي بالمشكلة العربية التى تشير إلى التواجد العربى التاريخى 
الأصيلء وإلى المواطن الفلسطينى صاحب الأرض الذى يجب على المجتمع الإسرائيلى 
الناشئ إما التخلص منه فى الزمان والمكان من خلال عملية تهويد قلسطين: وإما من 
خلال عمليات الإبادة أى التعايش معه وتحديد صورة هذا التعايش فى شكل علاقة 
التبعية المضيعة للهوية. وفى إحدى الصور المتطورة لهذا التعايش قبول الإنسان 
الفلسطينى داخل كيان سياسى يخصه بعيدا عن دولة إسرائيل وتحت رقابتها فى 
الوقت نفسهء وتدبير الوسائل الأمنية التى تكفل حماية المجتمع الإسرائيلى الصهيونى 
من شرور هذا الكيان» ومن مخاطره المستقبلية على الكيان الصهيونى. وهذا التطور 
الأخير فرضته الظروف السياسية التى نشات يعد حرب أكتوير المجيدة والدخول فى 
المفاوضات السلمية على المسارات المختلفة, وتكون جماعات إسرائيلية تدعى أنها داعية 
إلى السلام مع العرب واافلسطينين» وتنادى بحق الفلسطينيين فى الحكم المستقل وفى 
إنشاء دولتهم. 

وقد عبر الأدب العيرى الحديث عن "المشكلة العريية" بكل أبعادها؛ وفى كل 
صورها عاكسا بذلك اتجاهات الرأى العام الإسرئيلى فى هذه المشكلة. ويجب أن نشير 
إلى أن الأدب العبرى الحديث أدب سياسى يعكس الصورة السياسية فى المجتمع 
الإسرائيلى ويخاصة فيما يتعلق بموقفها من الشخصية العربية. وفى المراحل الأولى 
من الصراع العربى الإسرائيلى تم التعتيم العام على الشخصية العربية إلى حد 
التظاهر بعدم وجودها رغم أنها تمثل لب القضية. وقد طبقت السياسة الصهيونية 
الإسرائيلية المقولة الصهيونية الشائعة عن فلسطين "أرض يلا شعب" أعطيت لشعب بلا 
أرض. وكان على الأدب العبرى أن يعبر عن هذه المقولة ويعكسها في الإنتاج الأديى 
فتم التعتيم التام على الشخصية العربية فى معظم الإنتاج الأدبى قبل قيام الدولة 
واستمر هذا التعتيم, ولكن فى صورة أقل حدة:ء فى الفترات التى تلت قيام الدولة. ولم 
تأخذ الشخصية العربية مكانها الحقيقى إلا بداية من الثمانينيات؛ وذلك بتأثير من 


حرب أكتوير التى غيرت المفهوم الإسرائيلى والصهيوني عن الشخصية العريية: ولم 
يكن من الممكن الاستمرار فى تجاهلها والتعتيم عليها أى الاستمرار فى عملية إيادتها 
والتخلص منها. 

وتعكس المسرحية العبرية الإسرائيلية بشكل فعال صورة الشخصية العربية 
ربما أكثر من أى جنس أدبى آخر وداخل إطار الأيديولوجية الصيهونية المسيطرة 
عمونا كلىئ الآنن العيرض الحديك: فالسرخهيات الى قنمت عن الشحسية العرية 
تعتمد على نصوص سياسية توظف تقديم الشخصية العربية من زاوية أيديولوجية 
تعكس الفكر الصهيونى وتحدد موقفه من العربى. وفى كثير من المسرحيات التى ظهرت 
فيها هذه الشخصية لم يتم الاهتمام بها أو بقضاياها إنما التركيز الأساسى على 
اليهودى وقضاياه. وكما يقول مؤلف الكتاب الذى نقدم له: "يمكن القول يشكل عام أنه 
فى كل المسرحيات التى يظهر فيها العربى نجده خاضعا مقولة آأيديولوجية أى سياسية 
تتعامل أحيانا معه ومع مشاككه: وأحيانا أخرى كثيرة يأتى تقديم العريى كمجرد 
إشارة فقط فى خريطة الوعى الأيديولوجى اليهودى الإسرائيلى'. وفى مراحل التعتيم 
التام على الشخصية العربية تطبيقا للمقولة الصهيونية السابقة الذكر نجد أن استيعاب 
العربى فى المسرحية العبرية وفى المسرح الإسرائيلى بدا بطيئا ومترددا . فالدور العريى 
دور هافك جداة والفهنية الفاستطيقة عع ينوا لصيووة المعطا عغالنا قا تكو لاخر 
ومحذرة لاشخوية الكورضية: وقد | سكس ةا الركتي ف الندانات الأرل التقبات 
المموكى زككتاضا خلال السعزا ين 133 لكام ومح الدكيزل ف حر 
الامتتت ذاه وكويهها بعرت أكترور +لزة ذه والدجول ف الانتقاحية الفلسطينة بدات 
وضعية العريى فى المسرحية الإسرائيلية فى التفير, حيث يدآت هذه الشخصية تلعب 
أخوارا "وتتحدة #اوتموات وها فالقويك إلى فهينة تسيا ووس الك دوا لعطلية أن 
ذزوتها فى الانتاخ المسرحى خلال الفترة من 1494-1525م. كيه كان للششمبة 
العربية حضور واضح فى أكثر من مائة عرض مسرحى إسرائيلى» وتم إبراز القضية 
الفلسطينية فى معظمها . 

وفضلا عن مناقشة هذه القضية المحورية المتعلقة بصورة الش؟+ لشخصية العربية فى 
االتسوع الإسراكيان يتعركن مؤاف#الكتاب لطرع العريت من التساؤلات الدن يتحاول :أن 
يعطى عنها إجابة موضوعية فى كتايه. فهو مثلا يناقش طبيعة المسرح الإسرانيلى 
ومعناه؛ وهل هو المسرح العبرى الذى يعرض أعمالا مسرحية بالعيرية فى اسرائيل» 
وماهو وضع أعمال الكتاب العرب الذين يكتبون بالعربية أى حتى بالعبرية فى إسرائيل» 


الفلسطينى؟ كما يتناول يشكل جانبى المسرح الفلسطينى وحدوده ودور المسرحية فى 
الحوار بين الثقافة الفلسطينية والثقافة الإسرائيلية. 


وقد اهتم المؤلف بالدراسة التاريخية لتطور اهتمام الممسرح الإسرائيلى 
بالشخصية العريية خلال السنوات الممتدة من ١141م‏ - 1594١م.‏ وقد اهتم بإعطاء 
الخلفيات التاريخية للمراحل التى ناقشهاء وتأثير العوامل التاريخية على معالجة 
الشخممة العديية 
ويصل المؤلف إلى نتيجة مهمة من عرضه التاريخى لتطور ظهور الشخصية 
العربية فى المسرح الإسرائيلى, وهى أن هناك تطورا إيجابييا فى تاريخ المسرح 
الإسرائيلى تجاه معالجة هذه الشخصية؛ حيث انتهى التعتيم المقصود الذى أدى إلى 
اختفاء الشخصية العربية فى المراحل الأولى من تاريخ المسرح الإسرائيلى» وبدأت 
الأعمال المسسرحية فى الثمانينيات والتسعينيات تتخلص من عقدة الآخر العدىء وتبداً 
فى التعبير عن الرغبة فى الاقتراب من الفلسطينى. وتيرز فى معالجة المؤاف لصورة 
الشخصية العربية معظم القضايا والمشاكل الخاصة بالصراع العربى الإسرائيلى. 
حيث تبرز رؤى الصراع كأفكار رئيسية فى المسرحيات التى تمت معالجتهاء كما 
تتضح العلاقات بين اليهود والعرب كآفراد: وتظهر موضوعات المواجهة بينهم 
كجماعات, بالإضافة إلى عرض الموضوعات الخاصة بالمواجهة الثقافية» وعلاقات 
التبعية والاستغلال الاقتصادى, وقضية الصراع على الأرض ومأساة اللاجئين 
الفلسطينين. ومن أهم الموضوعات ذات الحضور القوى المشكلة العربية وأحداث 
النازى. ويهتم المؤلف أيضا بالأبعاد النفسية فى الأعمال المسرحية التى عبرت عن 
المخاوف والشكوك المتبادلة بين العرب والإسرائيليين. وعادة مايقع كتاب المسرح 
الإسرائيلى والأدب العبرى الحديث عموما فى معضلة المقابلة غير المواتية بين أحداث 
النازى والصراع مع العرب والفلسطينيين؛ حيث يتم عرض الرؤى والتحفظات 
والمخاوف فى سياق "المشكلة العربية". وفى هذا الخصوص يقر المؤلف بأن أحداث 
النازى لاتمثل مقايلة مناسبة للتهديد الذى يمثه العريى بالنسبة لليهود الإسرائيليين. 
ويستشهد بنصوص مسرحية ترفض محاولة تبرير السياسة العدوانية تجاه العرب 
كدروس مستفادة من أحداث النازى. 


ومن النتائج المهمة أيضا فى دراسة أوريان أنه كلما ارتفع مستوى الثقافة 


بثقافته الجيدة فإن ردود فعل الجماهير المسرحية ردوديعتبرها إيجابية ومتطلعة إلى 
التعايةن مع العزب ومعابليقة إلوبكة ماع نواقك كباب اسيرع والمخرحين والممثلية 
المشاركين فى العمل المسرحى. وهو يعتقد أن التشابه يين خصائص جمهور المسرح 
الإسرائيلى وخصائص اليهود التى تتسم علاقتهم المعلنة بالعرب بالسعى نحو المصالحة 
لايعتبر من باب الصدفة. ويخاصة لأن جمهور المسرح الإسرائيلى الواعى والمثقف 
يتعامل مع مؤسسة المسرح على أتها ساحة لمناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية 
وينظر إلى النص المسرحى على أنه مرآة للواقع تعكس سلييات المجتمع وتوضحها . 
وتنتاب كتاب المسرح وجمهورهم مخاوف من الواقع الذى يحتوى على قدر قليل من 
العوامل التى تنبئ بالتصالح مع العرب والتعايش معهم. وهناك تعبيرات خفية عن هذه 
المخاوف تخد أحيانا طابم التشاؤم: واذلك تنتهى معظم النصوص المدرحية بتفاية 
مفتوحة أو متشائمة يتخللها خوف من الآخر ورفض له؛ كما تؤثر الرؤى المختلفة 
للشخصية العربية على طييعة التقارب المنشوبد حيث تصاحيه مخاوف وتحفظات كثيرة 
لعل من أهمها التعبير عن الخوف من قوة الآخرء وهروب اليهودى من الأرض» وتركه 
فلسطين. كما يربط بعض كتاب المسرح بين صدمة أحداث النازى والمواجهة مع 
الفلمطط ني كه تدم هذا الريظ عرد ماممى يكفافة الوك الى تكري الموقف 
السيادى الانعزالى من العرب. 

لعل موالهوالنفاتع التن تضرع بها مق هذا اليم اكوم الامعراف الصبريع 
بتأثير حرب أكتوير 1917م واتفاقية السلام مع مصر على توجهات المسرح الإسرائيلى 
فى معالجته الشخصية الغربية بحي يقول المؤلف وقد ساهم هذان 'الحدكان فى تطديع 
سدورة المويى وخلصكة فى السرم عن بعلزلة» نااك الوولية بيدأت مكلية إنعادة 
تشكل الانتسمنا العربية لقص أككن واقدية كشخسية متسناوية الحقوق فى 
إنسانيتها مع اليهودى. كما تم تشكيل صورة واقعية الفلسطينى ولم تعد شخصية 
هامشية» ويخاصة مع قيام ممثلين عرب بتأدية الأدوار العربية. 

ويطرح المؤلف أوريان فى نهاية كتابه سؤالا مهما وهو يتعلق يحجم دور المسرح 
الإسرائيلى فى طرح قضية التعايش بين العرب والإسرائيليين وتسوية النراع مع 
الفلسطينيين: وينتهى إلى القول بأن المسرح الإسرائيلى ساحة لمناقشة المشاكل 
الضعلة: ومن ينها هابضفنة المشكة العركدة .وان الشخهيات العريية ال قدت 
غلئ المشرح الاسراعلئ ساهدت مسنافية غمالة فى تاقفن هذه اللشكلة واكنت الرفية 
القومية لجماعة المؤلفين والمشاهدين اليهود الإسرائيليين فى تسوية النزا ع مع العرب. 


وكانت النصوص المسرحية التى تعرضت المشكلة العربية أشبه بعملية التجريب الفنى 
المطالب بالمصالحة مع الفلسطينيين والعرب. وهى العملية التى نشاهدها الآن كواقع 
على الشاكة السنانضة . 


وف الذيلية دين إلى اعكمان الؤلق فى فزاسته على التضومن السرتة 
المتوفرة فى أرشيفات المسارح الإسرائيلية ومن أهمها أرشيقات المسرح فى الجامعة 
العبرية ومتحف يسرائيل جور وجامعة تل أبيبء والمركز الإسرائيلى لتوثيق الفنون 
المسرحية وأرشيفات المسارح الإسرائيلية المختلفة بالإضافة إلى المواد المسرحية التى 
تلقاها من أصحاب المجموعات الخاصة ومن المؤلفين المسرحيين والمخرجين والممظين 
والباحثين. كما استعان المؤلف ببعض الدراسات السايقة المهمة التى تناولت صورة 
العربى فى مجال القصة والرواية والمقال وأدب الأطفالء وفى الكتب والمناهج الدراسية, 
وقد اهتم المؤلف بدراسة ظروف عرض المسرحيات بأبحاث مؤرخين وعلماء نفس تتناول 
المحتمخ الاسرائيلى بالاراسة والقتطيل::وذلك للتعرقه على أسياب كقوز أو اختفاء 
الآخر فى نصوص فترات معينة وكذلك لمعرفة الخلفية السياسية والاجتماعية والسيرة 
الذاتية الجماعية لمؤلفى النصوص المسرحية والمشاركين فى تنفيذها, والتعرف على 
الخصاتفن الاجتداعدة الكدهور التلقئ للأغفال السوحةة :وقد اسعفان االؤلفت على 
فهم النصوص المسرحية وتحليلها بمشاهدة معظم العروض الوارد ذكرها فى كتايه 
خادل الفشرين عاما الأخيرة والاتنتعانة بتري ضيخة إلى الفرض السمرحى النضن. 
كبا هاف إلى مصبانن ترتيع مخطفة مكل تمحوكن كن اأسكافاء هرا عيات تقد 
واستشهادات من العروض تم تسجيلهاء ومقابلات صحفية أجريت مع كتاب مسرحيين 
ومخرجين وممثلين ومهندسى ديكور فضلا عن لقاءات مع بعض المشاهدين لمعرفة كيفية 
استقبال الجمهور للعرض المسرحى. وهكذا توفرت للمؤلف أسباب فهم الظواهر 
المختلفة المرتبطة بموضوع الشخصية العربية فى المسرح الإسرائيلى الأمر الذى مكنه 
من تقديم دراسة علمية موضوعية إلى حد كبير فى موضوع شائكء ويمثل إشكالية 
قر تاحل المحتيع الاشر الى 

ويعد فنحن أمام ترجمة عريية ممتازة لعمل علمى كبير تمسك فيه مؤلفه 
بالموضوعية العلمية. وقدم فى النهاية دراسة جديرة بالاحترام والتقدير فى مجالها. 
وهى عمل سيستفيد منه الملتخصصون فى عدة مجالات من أهمها: المجتمع الإسرائيلى, 
والفكل الصضهووتى: والأدب العبرى الصيية وفئ السيرت والتقد الأديى: ويخاضنة النقد 
المسرحى: بالإضافة إلى مجال الصراع العربى الإسرائيلى والقضية الفلسطينية 


والمسرح الفلسطينى والمجالات الاجتماعية والنفسية والأنثرويولوجية المرتبطة بدراسة 
الشخصية العرعة, 


والشكر واجب لمترجم هذا الكتاب الدكتور محمد أحمد صالح مدرس اللغة 
العبرية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة والذى قدم ترجمة جيدة لعمل 
صعب أثيت فيه قدرة علمية طيبة على فهم المسرح الإسرائيلى الذى تخصص فيه فى 
مرحلة الدكتوراه واستوعب مصطلحاته النقدية والفنية. وقضاياه السياسية 
والاجتماعية: وأمد القارئ بمادة علمية إضافية فى حواشى الترجمة الأمر الذى 
سيجعل من هذه الترجمة مصدرا آساسيا لموضوعها فى اللغة العربية ومرجعا مهما 
لفهم طبيعة المجتمع الاسرائيلى فى علاقته بالشخصية العريية. 


مقدمة المترجم 


يشكل هذا الكتاب إضافة إلى المكتية العريية؛ لأنه يأتى استكمالا لمجموعة من 
الذراسنات والأنساث القن جنال صوؤة العري: فى الاين العبري الكدية: سوا فيل 
قيام دولة إسرائيل أى بعدهاء وباللغات العربية والعبرية والإنجليزية”. وتعود أهمية 
ترجمة هذا الكتاب إلى الأسباب التالية: 


* تذكر متها على سبيل المثال: 

أولاً: باللغة العربية: 

- عبد الوهفاب محمود وهب الله المسرح العبرى فى الفترة من 1515م إلى 1107١م؛‏ مع دراسة نقدية 
للشخصية العربية فى مسرحياتة, رسالة دكنواه غير منشورة؛ جامعة القاهرة, 546ام. 

- غائم مزعل؛ الشخصية العربية فى الأدب العيرى الحديث 11448م-1185م: دار الجليل للتشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطينية, عمان» 19/7م. 

- محمد أحمد صالح حسين: الشخصية العريية فى المسرحية العبرية الحديثة بعد حرب أكتوير 1517م 
دراسة فى مسرحية "نعيم' للكاتب |. ب. يهوشوع. بحث منشور ضمن فعاليات ندوة "حرب أكتوير فى 
الأدب العيرى الحديث": مركز الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرة, 11917م. 

ثانيًا: باللغة العبرية: 

- أمير أهارون (محرر)» أرض متنازع عليها؛ النزاع على الأرض في مرآة الأدب العبرى: [مختارات أدبية]» 
(إريتس مريقاء هاريق عل هأأريتس برائى هسفروت هعقريت, [أنتولوجيا])؛ دار نشر وزارة الدفاع؛ تل 
أبيبء 1991م. 

- بن عيزير: إيهود: (محرى وكاتب المقدمة)» في وطن الأشواق المتناقضة؛ العربى فى الأدب العبرى (بموليديت 
هجعجوعيم همنوجاديم؛ هعارقي بسيفروت هعقريت).؛ دار نشر زمورا بيتان» تل أبيب, 1555, 

- كوهينء أديرء وجه دميم فى المرآة. انعكاس النزاع اليهردى العربى فى أدب الأطفال العيرى؛ دار نششر 
رشافيم: تل أبيب, 15486. 

ثالكًا: باللغة الإنجليزية: 

رااعطع ]الا ,عمتتمعالولا ,بموقمما ,1911-1948 رعومر5 باعرطوا مز طورخق 118 يوؤت ,طلمهنا - 
,1982 
,5 أأ0ه58ةأاعصا ممه ممأومتومروو!8 بعالتميعأنا أأعدرذا دز طقلحخ عطا 1 رقااة ,اعبسةة-قق ةع - 
.1989 ر5قعرط بللأأقرقنالولا وموأامما 


أولاً : أن مؤلف هذا الكتاب باحث أكاديمى يعمل أستاذا فى قسم المسرح يجامعة حيفا 
وكلية أورانيم» من هنا جاءعت كتاباته تركز على المسرح كجنس أدبى بصفة عامة 
والمسرح العبرى الحديث بصفة خاصة. 

كأفاء أن الكتان سكدزهن نوف المهون لق فلسطي من الستقصية العرندة رما مق 
العقد الأخير من القرن الماضى حتى العقد الأخير من هذا القرن؛ أى من 
المهجات الأولى للهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى الانتفاضة الفلسطينية؛ (من 
عام 1447م إلى عام 1194م): وذلك من خلال التركيز على تأثير الأحداث 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التعامل اليهودى 
مع هذه الشخصية. وهذا يعنى أن الكتاب يقدم نظرة المجتمع الصهيونى إلى 
'الآخر" ممثلا لديه فى الشخصية العربية. 

ثلقا: أن هذا الكتاب اعتمد على أعمال مسرحية ونقدية وتحليلية كانت موجودة فى 
أرشيفات المسارح الكبيرة فى إسرائيل (مثل مسرح هبيما وهكامرى وأوهيل 
وغيرهم)ء وفى مكتبات بعض الكتاب المسرحيين والمفكرين والمخرجين والفنيين. 


رابعًا: يفيد هذا الكتاب القاررئ العربى فى معرفة نظرة الآخر (الصهيونى) إليه على 
المستوى الأدبى - ممثلا فى الكاتب والمفكر الصهيونى - ويالتالى كيف يكون فى 
مقدور العريى الرد عليه ومقارعة الحجة يالحجة والدليل يالدليل: للتأكيد على 
الحق العربى وتفنيد الذرائع التى تتذرع بها الدولة الصهيونية وهى تحتل 
الأراضى العربية. أو بمعنى آخر يفيد هذا الكتاب فى دراسة إحدى الزوايا 
الفكرية التى ينظر الفرد الإسرائيلى منها إلينا نحن كعرب. من هذا تيرز ضرورة 
دراسة الفكر الأدبى لهذا المجتمع حتى يكون فى استطاعتنا الرد على أصحايه 
وادعاءعتهم بأسلوب علمى بعيدا عن المهاترات. ولن يتأتى ذلك إلا بالمعرفة العلمية 
السليمة بهذا الفكر الأدبى ونظرته إلى الشخصية العربية. ويتأكد هذا الأمر 
أيضا إذا وضعنا قى الحسبان أن صراعنا مع واضعى هذا الفكر ومتظريه 
صراع طويل؛ لأنه صراع فكرى حضارى فى المقام الأول وليس سياسيا 
عسكريا فقط. 

خامسا: إن هذا الكتاب هو الدراسة المنشورة الوحيدة التى تركز على المسرح كجنس 
أدبي: بيتما تعاملت الأبحاث السايقة مع القصة والرواية. والمعروف أن المسرح 
والمسرحية يتميزان بالحوار الدرامى الذى يمكن المؤلف من طرح القضية ويسمح 
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الصدد. 


يقع هذا الكتاب فى بابين ركتيسيين. يركز الباب الأول على أثر الأحداث 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعامل المجتمع اليهودى 
مع االجتبع :العريى يشكل خا من من ناكية»وتعامل الاذياءر اكاب النين شك 
خاض مع الشخصية الغرينة فى اعماليم الإبذاعية من فاحية أخرى رمن هنا حا دهذا 
الباب تاريخيا أكثر منه تحليلا أدبيا. قسم المؤلف هذا الباب إلى خمسة فصول حسب 
الأحداف السيتكنة والاعاسية الف مرت نيا نلشظي:. 


يتناول الفصل الأول من الباب الأول بواكير ظهور الشخصية العربية فى 
المترحية الغبرية الخديكة أى نما نون عنام ١‏ 1كاع: حي وهات إلى الشطين مرحنا 
الهجرة اليهودية الأولى والثانية. وينتهى هذا الفصل بعام /154م, عام قيام دولة 
إسرائيل. وقد شهدت فلسطين خلال هذه الفترة أحداثا ومواجهات من جانب العرب 
للوقوف فى وجه اليهود بعدما تكشفت المخططات الصهيونية وظهرت توجهاتها 
العنصرية بجلاء. ومن أهم هذه الأحداث ثورة البراق عام 1954م وثورة الكف 
الأخضر عام ١151م‏ والثورة الفلسطينية الكبرى التى استمرت من عام 1417م حتى 
ماني كاك اننهت هذه الفكرة يحري 1 15م التى خافيب فيها بعزة دوا عريية 
الحري تقد العمنانات الصهئوئية المتلحة «وورقظ تكدية الفسيل لكات كذلك رأحداة 
عسكرية؛ فيبداً يحرب 154/8م, عام قيام دولة إسرائيل» وينتهى بحرب مايو /1951م. 
وخلال هذه الفترة كانت الشخصية العربية مغيبة أو متجاهلة فى المسرحية العبرية 
الحديثة وعلى المسرح العبرى الحديث. 

ويفرد المؤلف الفصل الثالث لبدايات ظهور الشخصية العربية فى ظل دولة 
إسرائيل فيبدأ من عام ١197م‏ وعلى خلفية العمليات العسكرية التى نفذتها القوات 
المصرية والقوات السورية خلف خطوط الجيش الإسرائيلى وعرفت ب"حرب الاستنزاف" 
وينتهى بعام 517١م‏ وهى العام الذى شهد تحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلى: "ذلك 
الجيش الذى لايقهر" كما روجت له الدعاية الصهيونية. أثرت حرب الاستنزاف وحرب 
أكنوس لكيام التى ناذها على كيين ضبوزة العربى كينا قدنها الأذب العدرى بشكل 
عام والمسرحية العبرية الحديثة والمسرح العبرى الحديث بشكل خاصء بحيث تحول من 
نمط يدل على شخصية عدوانية ومتخلفة وشهوانية إلى نمط أقرب إلى الشخصية 
الواقعية. ورد الكثيرون هذا التغير - إلى جانب حرب الاستنزاف وحرب أكتوير 1917م 
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- إلى بعض الآمال التى بدأت بشائرها تظهر مع توقيع اتفاق السلام مع مصر عام 
64م . وينتهى هذا الفصل بعام 1947م مع اجتياح قوات الجيش الإسرائيلى 
الأراضى اللبنانية وماترتب على ذلك من تنكوص تلك الآمال ثانية. وينتهى الفصل 
الخامس والأخير من هذا الباب بالانتفاضة الفلسطينية وماأحدثته من زلزلة أركان 
المجتمع الإسرائيلى وتقديمه فى صورة مجتمع محتل غاشم أمام العالم أجمع يحارب 
مجموعة من الصبية والشباب العزل المجردين من السلاحء باستثناء الحجارة التى 


ويناقش الباب الثانى بعض القضايا التى طرحها المؤلفون المسرحيون فى 
أعمالهم المسرحية. ويخصص المؤلف لكل قضية فصلا خاصا بهاء فيقع هذا الباب فى 
خمسة قصول. يعالج الفصل الأول قصص الحب التى نشأت بين طرف يهودى وطرف 
آخر عربى فى المسرحية العبرية ومدى ماتعكسه هذه القصص على مرآة الواقع خارج 
المسرح. وترد أحداث هذا الفصل على التساؤل الهام الذى يطرحه المؤلف ومقاده: هل 
هذه القصض تعكس مايحدث على خشبة المسرح أم آأنها تعير عن رغية هؤلاء الكتاب 
المسرحيين فى التعايش. وكانت إجابته على هذا التساؤل أن الواقع خارج المسرح 
لايدعو إلى التعايش وإنما تمثل هذه القصص رغبة بعض الكتاب فى الانتهاء من حالة 
الحرب والعيش فى جو يسمح بحالة من الهدوء تتيح للجميع العيش داخل دولة تتعم 
بالسلام والطمآتينة دون أى تهديد. 

ويعالج الفصل الثالث الصدام بين - مايعتبره المؤلف - الثقافة العبرية والثقافة 
العربية» ويؤكد المؤلفون المسرحيون على اعتزاز العربى بحضارته وثقافته. ويعالج 
الفصل الرابع قضية أخرى ذات بعد ثنائى» بمعنى أنها تخص الجانب اليهودى من 
ناحية وتخص الجانب العريى من ناحية أخرى. فعلى مستوى الجانب العربى تحول 
العريى من شخص يعمل بجد واجتهاد ويحاول اليهودى محاكاته ومنافسته فى العمل 
والتمسك بالآأرض إلى شخص يستقغله اليهودى باستخدامه فيمنحه أجرا أقل ولا يوفر 
له ظروف عمل إنسانية. وعلى مستوى الجانب اليهودى يعكس قيام اليهودى باستخدام 
الغروى كهامل فى ا لزاوع فاخل المستوظتات المهوزية حهاتعتيره االصهيوت لاسا يقال 
صهيونى أرساه المفكر الصهيونى أهارون ديقيد جوردون )14815-187٠0(‏ وهى "دين 
العمل (دات هعقودا)". بحيث أصبحت معظم الأعمال البدنية - حتى لو كانتك موضع 
احتقار المجتمع الإسرائيلى - فى أيدى العرب ولم يعد بمقدور اليهودى القيام بهذه 
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العمل الإسرائيلى. 


ويتطرق الفصل الرابع إلى الصراع على الأرض وماترتب عليه من مواجهات, 
وكيف نظر الجانبان - العربى واليهودى - إلى الأرض على أنها مقدسة. ولكن بعض 
العتان المسترحيين أكدوا على أن علاقة العربى تالارهن إلى حاتت أنها مقلمبة فهن 
تاكفة عن احكاك ونعايشا ومحارسة وغلاقة قورة: آنا علاقة اليهودى الأزرين بالأرضص 
فعلاقة نظرية شكلية؛ فهو يشعر تجاهها بالاغتراب وعدم الارتباط. ويعالج الفصل 
الكامين والأخير قهينة أخرى .فى العلاقة بين القخسية الفلسطيشية والأحدانة القن 
وقعت لليهود فى أوريا خلال تولى هتلر مقاليد الحكم فى المانيا. بمعنى أن مايحدث 
للفلسطينيين من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلية يتفق في عدة وجوه مع مافعله 
هتلر وأجهزته باليهود فى ألمانيا وبعض البلدان الآوربية. 

ويمكن أن تبدى تعفن |اللفحظات حول هذا الككاب فى اتماهين: الاتجاة الأول 
يتغلق بالمنهج الذئ اتبعه الكاتب فى هذا البخفء أما الاتجاه الذاتى فيتطلق بالملضهون 
الذى تناوله البحث. 


الاتجاه الأول: يتعلق بالملاحظات التحليلية والنقدية الخاصة بالمنهج الذى 
اتبعه الكاتب فى هذا البحث ومن أهمها: 


-١‏ لم يكتف الكاتب بعرض الشخصية العربية فى المسرحية العبرية الحديثة والمسرح 
العبرى الحديث فحسب وإنما تعدى ذلك ليقدم صورة العربى فى مختلف أجناس 
الأدب العبرى الحديثء ولم يكتف بهذا فقط وإنما قدم هذه الصورة في الفنون 
التشكيلية (مثل الرسم والنحت وغير ذلك) والسينما الإسرائيلية والرقص والفلكلور. 
كما عالج المؤلف أيضا فى هذا الصدد مسألة توظيف بعض أعمال الفن التشكيلى 
فى الأعمال الإبداعية الأدبية؛ كالقصة والمسرحية, ولكن يؤخذ عليه فى هذا الصدد 
الإسهاب فى ذلك أحياناء فقد تحدث مثلا بإسهاب عن صورة العربى فى لوحات 
الرسام اليهودى ناحوم جوتمان وغيره من الفنانين التشكيليين. وأشار البياحث 
كذلك إلى صورة اليهودى فى الأدب العربى الحديث بشكل عام وفى المسرحية 
العربية الحديثة بشكل خاص. فيشير إلى الكاتب المسرحى "عبد الرحمن الشرقاوى” 
ومسرحيته 'وطنى عكا" وغير ذلك. 
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7- استعار المؤاف بعض المصطلحات والمفاهيم الصهيونية وطبقها على معالجته 
لصورة الشخصية العربية فى المسرحية العبرية الحديثة والمسرح العبرى الحديث. 
قتجدة - على سييل المثال لا العضسر > يستعمل محتطلع المسككلة العريية” أن 
"المسآلة الفلسطينية": ويحرص فى كل مرة على أن يضعهما بين علامتى تنصيص, 
وريما يكون هذا نوعا من التحفظ أو الاعتراض. وهى بهذا استعار مصطلح معروف 
هى "مسألة 0 من مصطلح "المسآلة اليهودية 7ه1أهءننو دواوز". رغم مافى 
ذلك من مغالطات وتشويه لوقائع التاريخ. فالمسالة اليهودية كانت مرتبطة - فى 
الغالب - بيهود شرق أوريا فى أواخر القرن التاسع عشرء وكانت تعنى ضرورة 
البحث عن حل لهامشية اليهود فى المجتمعات التى يعيشون فيها . فبذلت محاولات 
لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادى منتجء: كما طرح حل آخر تمثل فى ضرورة 
إقامة الدولة الصهيونية فى فلسطين ليهاجر إليها اليهودء وقدم هتلر حلا آخر لهذه 
المساألة تمثل فى إيادة اليهود. والسوّال الهام الآن هى: هل كان قصد المؤلف من 
استعارة هذا المصطاح وتطبيقه على القضية العربية تطبيق وسائل حل "المسألة 
اليهودية” على "المسالة العربية" وذلك من خلال إقامة دولة للفلسطينيين: أو من خلال 
الإبادة؟!. ولكن أوجه التشابه بين المسألتين مختلفة تماماء فالشعب الفلسطينى 
شعب له أرض ولفغة؛ يعيش على أرضه ويعمل على ترابها ولايعيش على هامش 
العملية الإنتاجية فى المجتمعء فهى يعمل يجد واجتهاد؛ لأنه وطنه الذى ولد على 
أواقية وترشوع على ترجه وتظلم فق مدا جيه 

؟- تعامل المؤلف مع الشخصية الفلسطينية بمفاهيم ومصطلحات يهودية وصهيونية 
وإسرائيلية. فنجده مثلا يفرق بين الفلسطينيين الذين يعيشون الآن داخل حدود 
دولة إسرائيل بعدما احتلت أراضيهم عام 1158م والفلسطينيين الذين احتلت 
القوات الإسرائيلية أراضيهم عام 19517م. فيطلق على الفلسطينى الذى يعيش 
داخل حدود 1444م "عريى إسرائيلى" أى "عرب إسرائيل". ويطلق على الفلسطيئى 
الذى يعيش داخل حدود 1977م "عربى من المناطق المحتلة"”. علما يأن نحت هذه 
المصطلحات وغيرها يقوم على خلط مرفوض للحقائق: ويستهدف فصم عرى العلاقة 
التاريخية والدينية والسياسية والثقافية والحضارية بين أبناء الشعب الواحد. ولقد 
أظهر المؤلق ارتباكه حينما تعرض إلى هذه القضية بشكل خاصء فيطرح عدة 
تساؤلات خاصة بتسمية المسرح العربى الذى يكتب له أدباء فلسطينيون فى 
الأراضى الفلسطينية التى أصبحت تحت السيادة الإسراكيلية بعد عام 1944م 
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"هل أعمال الكتاب العرب الإسرائيليين ضمن الأطر المسرحية باللغة العربية 
ليست جزءا من ذخيرة المسرح الإسرائيلى؟ وهل تنتمى للمسرح الفلسطينى؟ 
وماهى "حدود" المسرح الفلسطينى؟ وهل الأعمال المسرحية التى كتبها فى القدس 
الشرقية أدياء مسرحيون وممثلون عرب إسرائيليون وعرضت فى مناسبات مختلفة 
أمام الجمهور اليهودى الإسرائيلى لاتعد جزءا من الحوار بين الثقافة الفلسطينية 
والثقافة الإسرائيلية؟ " (الكتاب ص؟1١),‏ 

ويكثر المؤلف أيضا من استخدام تعبيرات "أقلية عربية" و"أغلبية يهودية". كما 
يردد المؤلف على امتداد البحث مصطلح "عرب إسرائيل" وهو مصطلح صهيونى 
إسرائيلى يتطوى على مغالطة كييرة. ومما يؤسف له أن هذا المصطلح أصبح 
شائعا الآن فى وساكل الإعلام العربية. فكيف يمكن لعربى أن يعيش تحت سيادة 
دولة معادية له إلا إذا كانت دولة محتلة !؟. أضف إلى هذا أن هذا المصطلح نفسه 
يحقق هدفين صهيونيين: الأول هو أن هؤلاء الفلسطينيين جماعة تندرج ضمن 
الشعوب العريية المحيطة وبالتالى إن حدث ورحلوا - فى إطار مايعرف بسياسة 
الترحيل" (الترانسفير) - فهم عرب والدول العربية المجاورة يعيش فيها عرب أيضا 
فهم منهم وجزء لايتجزء منهم. ولكن هذا المبرر مغلوط لأنه ينكر الوجود التاريخى 
والسياسى المستقل للفلسطينيين كشعب عربى له أرضه وتراثه الخاص. 

ومن ناحية أخرى إذا أطلق عليهم الاسم الحقيقى وهو فلسطينو /154م فهذا 
يعنى أن هؤلاء الفلسطينيين يعيشون على أرض فلسطين أرضهم وبالتالى ما اسم 
المكان الذى يعيش فيه اليهود أو كما قال السياسى الصهيونى الإسرائيلى مناحيم 
بيحجين (15317- ): 

"إذا استخدمت كلمة فلسطينى بالنسبة للعربى فإن هذا يستدعى منك التسليم 
بأن هذه الأرض هى قلسطين. وإذا كانت هى فلسطين فإن هذا يعنى أنها ليست 
أرض إسرائيل: وإذا لم تكن هذه الأرض هى أرض إسرائيل فماذا نفعل نحن 
هتا؟”. 

ويتآكد هذا الخلط والتشويه فى عنوان الكتاب. فالمؤاف ركز فى بحثه على 
الشخصية الفلسطينية دون الشخصيات العريية الأخرىء باستثناء إشارات قليلة 
جدا إلى الشخصية المصرية واللبنانية والسورية, 

4- يقع المؤلف فى تناقض واضح. فقد أشار فى مقدمة البحث إلى ما اعتيره حقيقة 

مفادها أنه لم يكتب للمسرح أدياء مسرحيون يتبنون رؤية سياسية ترفض ضرورة 
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حل النزاع مع العربء ولكنه يشير فى خاتمة البحث إلى أن الكتاب الممسرحيين 
الذين يرغبون فى حلول التعايش والمصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمتلون 
قلة بين الأدباء الإسرائيليين. وهو بهذا - إلى جانب التناقض فى آرائه - يتجاهل 
موقف الكاتبة إيتمار بت حور على سبيل المثال لا الحصر - فى موقفها من العرب 
فى مسرحيتها "القسم الذى حنث" والتى تتبنى فيها الرؤية السيادية على العرب 
والاتفضال عذوع: 

ه- لم يكن الباحث موضوعيا حينما تطرق إلى المواجهات بين العرب واليهود» فقد 
اكتفى بالإشارة إلى الأحداث والمواجهات التى نظمها العرب ضد اليهود وحدد 
أعوامها بعام 1954م 1515م 1915م وغير ذلك. ولم يشر الباحث إلى المذابح 
التى ارتكيتها العصايات الصهيونية ضد المواطتين الفلسطينيين مثل مذبحة دير 
ياسينء وكفر قاسم فى فلسطينء ومذبحة صابرا وشاتيلا فى لبنان. وإن أشار إليها 
عند عفد تعض عهناكين السترحيات :الى تخازلت قدرات وقوع هده المذايسي 
واكتفى بالتبرير الذى قدمه بعض كتاب المسرح اليهود الإسرائيليين بآنها تمثل 
حالات دفا ع عن التفس. 


الاتجاه الثانى: يتعلق بالملاحظات الخاصة بمضمون البحث: 

تكسف الكاص عن التناقهن والتحمط التق وفع هيه الحتمع النهودي الإأسراشلن 
وهو يتعامل مع الشخصية العربية. فقد تجاهل هذا المجتمع وجود هذه الشخصية 
بل ورقض وجودها داخله ووضع رأسه - كالنعامة - فى الرمالء ولكن بعض 
الكتاب رغبوا فى تقديم هذه الشخصية باعتبارها تمثل المجتمع الفلسطينى - 
الطرف الثانى فى المواجهة - ولكنهم كانوا يعرفون رفض مجتمعهم لتقديم هذه 
الفخهنية : قله يعض الكتاب إلى عناة وسائل لتقديم هذه التتخصية الوسيلة 
الأولى هى تقديمه ضمن المسرحية الساخرة القادرة على تجاوز الرقابة 
الاجتماعية. والوسيلة الثانية هو توزيع الأدوار عند تقديم الأعمال المسرحية العالمية 
على خشبة المسرح الإسرائيلى: فيقع الاختيار على مسرحيات متشايهة فى حبكتها 
وأحداثها وواقعها الاجتماعى مع الواقع الاجتماعى الإسرائيلى وعلاقته بالشخصية 
العربية» فيتم توزيع الأدوار على هذا النحوء فيشارك ممثل فلسطينى ليمثل الطرف 
الفلسطينى وممثل يهودى يمثل الطرف اليهودى الإسرائيلى. والوسيلة الثالثة هو 
توظيف بعض العناصر العربية قى ديكور المسرح أو الموسيقى المستخدمة عند 
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تقديم العرض المسرحى. والوسيلة الرابعة هى تقديم العروض المسرحية التى تضم 
تتخصييات غريية أو كناو نفاناة الشعب الذلضنط نتن على ب بابينية اولقن 2 
هامش المنظومة المسرحية الإسرائيلية: أى تقدم على خشبات المسارح الصغيرة أو 
ضمن فعاليات المهرجانات المسرحية التى تستمر أياما قليلة. وهكذا بدأنا نلحظ أن 
الباحث بات يستخدم مصطلحين خاصين بالمسرح فى إسرائيل: الأول 'هامشى”" 
والثانى "رئيسى". يقصد بالأول المسارح الصغيرة والمهرجانات المسرحية التى تقدم 
به المسارح الكبيرة التى لم تقدم الشخصية العربية عليها إلا فى حالات قليلة. 
ماتمارسة السيلظات الإترائيلية كذ المواطنين الفاشطينيين من مصتادر: 
للأراضى ومن هدم للمنازل ومن ممارسات عنصرية وغير ذلك. فقد أوقفت أجهزة 
الرقاية على المسارح عدة عروض مسرحية لأنها قدمت المجتمع الإسرائيلى 

فقد اضطر الكاتب ناتان شاحام إلى تعديل الجزء الخاص بالشخصية العربية 
فى نص مسرحيته “سيصلون غدا (هيم ياجيعو ماحار)". حيث حد من إشارات 
الأسيوان:السوييان غلى خشية المسوع. .وف الطبعة الأخيرة النى درت 
المسرجنة أنتقط ]أؤلف الشخصنة العرضة تباما . 

كما أثار عرض مسرحية "ملكة الحمام (ملكات هاأمباتيا)' للكاتب حانوخ لفين, 
تسع عشرة ليلة. وقد وصل الأمر إلى تدخل موشيه ديان: الذى كان يشغل فى تلك 
مؤلفيه عن الواقعء وأن هذا العرض يشجع توجهات سلبية ويصور دولة إسرائيل 
على أنها “بالويطة صبرف :عن كبين: تلبعك متها برائمة كرههة يحارلرن فنها قد 
العرب'. فقد كشفت هذه المسرحية الساخرة عن تجاهل الإسرائيليين لل'آخر" 
العربى. فالمؤلف يرى أن استغلال العرب واحتقارهم يشكل وجها آخر من القومية 
الشوفينية الصهيونية المتعصية. 

وكان مصير مسرحية 'مدينة واحدة (عير أحات)" للكاتب إيلان رونين ومايكل 
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الكزوكن لان عن ممع الغا هالقينق زوه قعل كنانة من حاكن جمييود 
المشاهدين» وخرج بعضهم فى مظاهرات احتجاجية. وبضغط من الإدارة العامة 
للمسرح خضع كل الجزء الذى يتطرق إلى العرب للرقابة» وعرض النص الأصلى 
ازغ هرات فقط: كنا اعتركيت الرقاية من نماننها على اللخزاء'التن تومت الهدورة 
السلبية للعريى لذى لهي : 


كما اعترض مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحيات على عرض مسرحية 
"أفرايم يعود إلى الجيش (أفرايم حوزير لتسافا)"' للكاتب يتسحاق لأور عام 
6م من متطلق أنها تبة تبشر بانتفاضة فلسطينية. وسنوق | الكلسى مجموعة من 
الذرائع تشير إلى نواققها ومضاميدها: “نشو المسرجية الحقيقة: فمتون الجيش 
الإسرائيلى فى المسرحية لايترددون فى إطلاق النار على مظاهرة شياب ونساء 
وأطفالء ويقتلون فتى يسير فى مقدمة مظاهرة: والتحقيق مع العرب يرافقه الضرب 
والتعذيب: ومايحدث فى الأراضى ال محتلة يقدم على أنه إنطلاقة شعبية". وقد أمكن 
عرض المسرحية عام 1944م فقط حينما تصاعدت حدة الواقع خارج المسرح 
وأثيتت صحة بعض المشاهد؛ التى حظرت من قبلء الواردة فى الممسرحية؛ ويعد 
صدور حكم قضائى سمح بذلك. 

وأسقطت المعدة وهى تقوم بعملية الإعداد المسرحى لكتاب "الزمن الأصفر" 
لكاتب ةواقن هروسعان الفضل الذي مون امتغلذل الأترى الحاملة العريية 
الرخيصة القادمة من الضفة الغريية وظروف العمل المجحفة التى يعمل تحتها 
هؤلاء العمال. لكن هذا لم يمنع أن النص يحوى تعبيرات تتعامل مع الوضع 
الاجتماعى لسكان الضفة, الذين يشعرون بأنهم “عبيدكم: الحمير التى يمكن لأى 
شخص منكم أن يمتطيها". وقد قويل هذا العرض بمعارضة جماهيرية: كما منع 
الضابط المسئول عن الشئون الثقافية فى الجيش الإسرائيلى تقديم هذا العرض 
أمام الجنود. 

؟- ونجد رقابة من نوع آخر تقرضها آراء بعض المسئولين فى إسرائيل. ولايكون سيب 

فرض الرقابة هنا هو ماتكشفه العركنا كن عدان اا لصري د جات اليهود 
تجاه العرب وإنما يكون السبب هو بوادر التعايش وتكوين أسر مشتركة تجمع بين 
يهود وعرب. فقد اعترض وزير التربية والتعليم إسحاق تاقون على بعض الآراء 
الخاصة بالزواج المختلط بين العربى واليهودية فى مسرحية "الانفجار فى شارع 
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أهلن" التى كتبتها دانيئيلا كرمى وعرضت على مسرح الأطفال والشياب عام 
5م على - مايعتيره - رسالة التقاهم والتسامح تصو الزواع المختلط, 

جاءت المسرحية العبرية الحديث - مثلها فى ذلك مثل بقية أجناس الأدب العبرى 
الحديث - لتؤرخ للصراع العريى الإسرائيلى؛ فأى عمل مسرحى سواء كان مكتويا 
أى معروضا يؤرخ ويوثق للأحداث التى وقعت خلال فترة كتابته. 

أوجدت المسرحية العبرية الحديث رمزين ريطتهما بالشخصية العريية الفلسطينية 
فى مسرحياتهاء ويعبر هذان الرمزان عما يراه المجتمع الإسرائيلى فى الشخصية 
الفلسطينية. فالمجتمع الإسرائيلى ينظر إلى الشخصية العربية يعد الانتفاضة 
بشكل خاص على أنها مصدر تهديد من ناحية وموضع استغلال واحتقار على 
السقوى الاكتصيادى من ناحية اغترى. .كانت السك فى الرمة الأول الذى 
يستخدم فى :ططن الاغراء أحيانا آى الأخواق الفلسطايتيين المتهاوتين مع سلطات 
الاستلال فى أحيان اخرى كمانفى السدرحية الشاخره الإشرائلية فاى دمي * 
للكاتب إيلان حاتسور وإيلان شاينفك» التى عرضت عام 1117م. إما الرمز الثانى 
فهى المكنسة التى ترمز إلى الأعمال الوضيعة التى يمارسها العامل الفلسطينى 
فى إسرائيل» مثل كنس الشوارع: كما فى مسرحية "حمدو وإبنه' للكاتب يتسحاق 
بوتون. 

كشفت المسرحية العبرية الحديثة عن روّى جديدة تتعلق بالاحتفاظ بالأرض ومن 
تق لهملكيدها : فبعدما كانت الذريعة الوحعدة للتسسك بهذا الكان هو الوم 
الإلهى الذى قطعه الرب مع الآباء الإسرائيليين نجد هنا أسياب وذرائع أخرى. من 
هذه الذرائع أن هذه الأرض ملك من يستصلحها بغض النظر عن أى بعد دينى» 
كما فى مسرحية “حاكم أريها" للكاتب يوسيف موندى. 

كاك لكداف الثاني محورا عامامن مساون التعامل م الشتخصبية الغربية فى 
الشترحية لنيز الحورةة., فق وظلقم وقائعها عل هدة مشكويات: الستوض الأرل 
يقازن سن شركات الكناخ الفلسيطيق :وقاداتها ورضوزها ومقازمكها العطانات 
الصهيونية يحركات النازى ورموزه وقاداته. بحيث يقدم - مثلا - القائد 
الفلسطينى ياسر عرفات كمقابل موضوعى لأدولف هتلر وغير ذلك. وعلى مستوى 
كين كمد أن المهو الذحتن الأمسن من جنات النارى يحولون «السقيا اخد الن 
لاجئين: فالذين ذاقوا مرارة العذاب والألم والطرد والتشريد يسبيون المرارة ذاتها 
والعذاب والألم والطرد والتشريد لشعب آخر هو الشعب الفلسطيني. 
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فنجد - مثلا - توظيفا لصورة الطفل المأخوذة من أحداث النازى وتطايقها مع 
صورة الطفل الفلسطينى فى الأراضى ا محتلة التى يحكمها الحاكم العسكرى فى 
نشترجية "أقرات يقود إلى الحيشى (أفرادخ نخوننى لتساقا)" للكاقف مساق لاون 
وقد آثار هذا الأمر معارضة مجلس الرقاية على الأفلام والمسترحيات فمنعت عرض 
الممسرحية. وكان مبررها فى ذلك "المقارنة المشار إليها والواضحة بين الحكم 
الإسرائيلى وحكم الاحثلال النازى". وقد سمح بعرض المسرحية بعد حكم قضائى 
أصدرته محكمة العدل العليا. ومن هنا عبر بعض الكتاب عن مخاوفهم من أن 
يحاكم الإسرائيليون نتيجة مافعلوه بالفلسطينيين مقابل ما فعل النازيون باليهود . 
وحول هذا يقول الشاعر الإسرائيلى دان الماجور: 

"من الأجدى بالنسبة لنا البدء فى أن نعد لأنفسنا الأقفاص المكشوفة التى 
سنجلس فيها حينما يحاكموننا على مافعلتاه للشعب الفلسطيني” 
ككفت السيهية العدرية العديف كذللتعنا اق يعرف ب كقافة الكوف واخدت 
هذه الثقافة عدة مظاهر. تمثل المظهر الأول فى الخوف من أن يترك اليهودى 
الأرض الذى قدم إليها ويحمل فى يده عصى الترحال ويتنقل بين بلدان العالم, 
ريما بحثا عن المكان الآمن: وريما بحثا عن المال» وربما.... وريما.... أما المظهر 
الثانى فيتمثل فى أن يسيطر العرب على سوق العمل فتصبح مقاليد الاقتصاد 
الإسرائيلى - التى لايرغب الإسرائيليون العمل بها - فى أيديهم. ويظهر المظهر 
الثالث من ثقافة الخوف من أن يأتى الوقت ويحاكم فيه القادة الإسرائيليون على 
مافعلوه فى الشعب الفلسطينى كما حوكم قادة الحكم النازى على مافعلوه باليهود 
فى أوريا مثل أدولف إيخمان وغيره. ويتجلى المظهر الرابع من هذه الثقافة فى 
الخوف من أن يعود الفلسطينى الذى ترك بيته وأرضه ليستردهما يعدما أصيبحت 
مقدرات الاقتصاد الإسرائيلى فى يد أخيه الفلسطينى قي الأراضى المحتلة؛ بعدما 
بدأت هالة القوة تسقط عن وجهه. ويتأكد هذا الخوف فى ضوء ماحدث منذ عدة 
شهور حينما اتقض بعض الفتية الفلسطينيين على جندى إسرائيلى مدجج 
بالسلاح وأخذوا منه سلاحه وكان أمامهم كالفار الخائف المذعورء ووصل خوفه إلى 
حد أنه لم يحاول حتى الدفاع عن نفسه. الآمر الذى أثار الرأى العام الإسرائيلى 
فتدخل وزير الدفاع آنذاك وفصله من الخدمة العسكرية, 
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توجد معظم النصوص التى اعتمد عليها هذا الكتاب فى أرشيفات المسرح (فى 
الجامعة العبرية, والأرشيف والمتحف الذى يحمل اسم يسرائيل جور» وجامعة تل أبيب» 
والمركز الإسرائيلى لتوثيق الفنون المسرحية), وأرشيفات المسارح التالية: الكامري, 
وحيفاء ويكرالسبع؛ وييت ليسينء: وهسيمتاء وتسقتاء والمجموعات الخاصة بمؤوسسات 
وشخصيات فنية وعامة مثل دان الماجورء وعزار لاهدء وراتب عواده؛ وكيبوتس مزريع» 
وجقعات حقيقا وفيرهم. كما تلقيت مساعدة كبيرة من المسئولين فى الأرشيفات 
العامة وأرشيفات المسارح (خاصة أرشيف المسرح البلدى بحيفا) ومن أصحاب 
المجموعات الخاصة. كما تلقيت من المؤلفين المسرحيين والمخرجين والمملين والباحثين 
مسرحيات ومواد ببليوجرافية أخرىء منهم: شوش أفيجلء ودان إيلان» ورامى بيئير» 
ويتسحاق بوتون» ويتسحاق جورمازانى جورين: وسليم فيتسء وأميل حبيبى؛ وروت 
حازان: وإيلان حاتسور» ويعنقلا يعقوفقسون» وحجيت يعرىء وتمى لوفيتش» وشمعون 
ليقى» وتوم ليقىء وهيليل ميتليونكت: وجيورا مذورء ورياض مسارواء وديقيد معيان, 
وسلمان ناطور» وراتب عواده؛ ويجآل عزراتى» وروقيه فورات-شوقالء وسينى بيترء 
ومريام كينىء, وجادكينرء ومتى رجفء وإيلان روتين» وأورى رامون: وروعى رشعاس, 
وأدمون شحاتة. كما أرسل لى عيدا بن ناحوم ويوسف موندى قبل وفاتهماء وموتى 
بهراف مسرحيات وإجابات على أسئلة طرحتها عليهم. كما خصص لى كتاب 
مسرحيون ومخرجون وممثلون من الذين ورد ذكرهم فيما سبق جزءا كبيرا من وقتهم 
للحديث والمكاتية. 

كما مناعنتى يحفن الماحكين الذين نسكوا فى :صورة الغرض و التزا عم 
العرب وما ورد عن ذلك فى الثقافة العبرية برؤاهم وآرائهم. فاستعنت فى مجال القصة 
بعمل إيهود بن عيزير الذى نشر أيضا مختارات حول هذا الموضوع. وقد تناول بحثان 
أعدهما ريسا دوماف وجيلا رمراز راوخ تطور تشكيل شخصية العربى فى القصة 
العبرية ومعالجة "المسألة العربية' فى السياقات التاريخية والأيديولوجية. ويجب أن 
نضيف إلى هذين البحثين مقالين كتبهما شمعون ليقى وجلعاد مورج عن شخصية 
العربى فى القصة: ومقال يجال سلمونه عن شخصية العربى فى الفن خلال القرن 
العشرين. وقد كُتبت عن العربى فى أدب الأطفال عدة أبحاث: مثل بحث أدير كوهين. 
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وأفردت آلا شوحيط فصولا من كتابهاء الذى يتناول السينما الإسرائيلية» لعرض صورة 
الفاسطيكن قي الأفلقه لاسرا قرلفة. كما محف ذا سال برحال ومسوقل زولت الك سودي 
مظاهر وشخبائصن شخصتية العريي فق الكت الدراسية كنا بص جدعوة عقؤات 
صدورة العرين قن العرحي العتوية. وطون كمله فى هن الفيون خلال الارنة الاكيرة. 

وقد تكدوت فحيول هن هذا الكتاب فى صور أخرى مختلفة فى الدوريات: وقد 
كانت لمحرريها ملاحظات أخذت يهاء ومنهم: دقورا جيلولاء وروت بلومبراتء وليندا بن 
تسقىء وأشير كوهينء وأفرايم كراشء وألى روزيك؛: وفردى روكيم؛ وكلود شوماخر: 
وشموليك بداور الذى حرر الكتاب كله. 
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مدخل 


استمر النزاع بين العرب واليهود ما يقرب من مائة عام؛ وكان هذا النزاع 
بمثابة صدع فى حلم اليوتوييا الصهيونية(١).‏ ويعد موضوع المواجهة أو مايسمى 
ب"المسالة العربية": أى النزاع العربى أو التعايش مع العرب لدى مؤيدى السلام أحد 
الموضوعات الهامة فى الآداب العبرية فى فلسطين منذ بداية نشأتها. وكان هذا 
الموضوع فى الماضى مستبعداء ولكن بدءا من الثمانينيات أصبح موضوعا رئيسيا فى 
مختلف الآداب والفنون. ولا يعكس بالضرورة تعامل هذه الآداب مع واقع النزاع مع 
العرب خارج الأدب والفن» وهى فى الغالب لا تستهدف ذلك. وتعبر معالجة موضوع 
العريى فى الأدب عن الأمانى والمخاوف التى ترافق الواقع الذى يعقده النزاع: وقد يدأ 
ذلك بالتلميح وانتهى إلى التصريح. وتعبر النصوص المسرحية التى تتناول موضوع 
العربى بالفعل عن أمنيات واضحة للمصالحة مع العرب: وتعبر فى الوقت نفسه عن 
المخاوف المكبوتة للكتاب والفئة الاجتماعية التى ينتمون إليها والتى يقدمون لها 
العرويكن: 

كانت عملية "استيعاب” العربى فى المسرحية العبرية والمسرح الإسرائيلى بطيئة 
ومترددة. فخلال السنوات ١111م-1548م‏ ظهرت شخصيات عربية فى سبع عشرة 
مسرحية وفى بعض المسرحيات الأخرى المكونة من فصل واحدء ولم يعرض معظمها 
على المسرح. وخلال السنوات 1544م -1971م وصل عددها إلى ستة وعشرين نصا 
مسرحياء بعضها عبارة عن عروض ساخرة وفكاهية: وقد لعبت فيها كل الشخصصيات 
العربية دورا هامشيا. وقد حدث تحول هام خلال السنوات /1917م-1147م: حيث 
ظهرت شخصيات عربية فى ثلاثين عرضاء وقامت بأدوار رئيسية. فحولت - بالتالى - 
المشكلة التى تمثلها إلى موضوع رئيسى فى المسرحية. وكانت الفترة التى بين 
السنوات ؟15/5م-1595م تمثل أوج هذه العملية؛ حيث نجد فى مايزيد عن مائة عرض 
فى المسرح الإسرائيلى حضورا الشخصية العربية» التى تمثل فى معظمها الجانب 
الفلسطينى فى النزا ع. 

هل يشير تزايد معالجة مايمكن أن نطلق عليه "الموضوع العريى' إلى محاولة 
إجراء حوار بين الشعبين:ء على الأقل من جانب اليهود؟. تبدى الإجابة من أول وهلة 
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سلبية. حيث تظهر فجوة فى العلاقات اليهودية العربية كما تبدى فى الواقع ويين 
عرضها على المسرح. فالأبحاث واستطلاعات الرأى التى تتطرق إلى معاملة الأغلبية 
اليهودية للأقلية العريية تشير إلى الجفاء؛ وتشير كذلك إلى أنه خلال السنوات الأخيرة 
تزايدت مظاهر الكراهية. ويصف سامى سموحا علاقات الأغلبية بالأقلية فى إسرائيل 
فى ضوء الوضع الأمنى بأنها تعتمد على "الانعدام المبدئى للثقة ". فالأقلية العربية فى 
اسرائيل - حسب هذا الوصف - "من نوع الأقليات التى لا تذوب ", فهى ترغب فى 
الحفاظ على كيانها المستقل وهويتها ومكانتها 'ولا تبدى استعدادها للاندماج فى 
الأغلبية اليهودية ". واليهود أنفسهم يرغبون فى الانفصال. ويؤكد سموحا على أنه فى 
دولة إسرائيل توجد "أغلبية يهودية غير متسامحة" ومواقف الجماهير اليهودية تذكر 
بمواقف البيض فى الولايات المتحدة من السود فى الخمسينيات: أى قبل أن تيدأ رحلة 
جديدة فى الكفاح من أجل المساواة فى الحقوق(؟). هذه هى المعطيات الأساسية التى 
لا تبشر بالاقتراب؛ بل على العكس فهى ترسم حدودا واضحة بين العرب واليهود. 

يعتبر تفسير عدم التطايق' بين صورة العربى فى المجتمع اليهودى الإسرائيلى 
وبين تقديم العريى على المسرح الإسرائيلى ضمن خاصية مشتركة لكل المسرحيات 
التى ظهرت فيها شخصيات عربية. وتعد غالبية الممسرحيات التى تقدم العربى فى 
المسرح الإسرائيلى نصوصا سياسية توظف تقديم الشخصيات العريية من أجل عرض 
آراء ذات طابع أيديولوجى. قفى بعض الأحيان تقدم شخصية العريى فى النص 
الممسرحى ولكن الكاتبٍ الممسرحى الإسرائيلى لا يهتم بها ولا بقضاياهاء وإنما يهتم 
بمشاكله هو كيهودى فى يلد جديد ومجتمع يتشكل. ويمكن القول بشكل عام أنه فى 
كل المسرحيات التى يظهر فيها العربى نجده "خاضعا" لمقولة أيديولوجية أو سياسية, 
تتعامل أحيانا معه ومع مشاكله. وأحيانا أخرى يأتى تقديم العربى كمجرد إشارة فقط 
فى خريطة الوعى الأيديولوجى اليهودى الإسرائيلى. من هنا فإن قراءة هذه النصوص 
ومشاهدتها تحدد آراء سياسية فى سياق الفترة التى عرضت فيهاء وتكشف أيضا عن 
المقولات التى تعكس نتيجة الجمع بين عناصر النص المسرحى. ويرى الناقد 'باتريس 
باقيس 8 821,166 ' أنه قى دراسة المعانى الاجتماعية للعروض المسرحية: 

'تيدى الأيديولوجية وكأنها موجودة فى النص مثلها فى ذلك مثل بقية الحقائق 
والأنماط والآراء المسبقة التى تصبح معرفتها ضرورية لقراءة ملابسات العرض وفهمه, 
وهذا مهم أيضا لمعرفة درجة استقبال واسنيعاب الجمهور الموجه إليه هذا العمل"(). 

وقد استعنت من أجل دراسة ظروف عرض المسرحيات بأبحاث مؤرخين وعلماء 
نفس تتتاول المجتمع الاسرائيلى بالدراسة. فبفضل هذه الأيحاث أصبح الواقع الذى 
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تعامل معه الكتاب المسرحيون والأدباء فى المسرح “مثيرا". وتساعد هذه المعلومات فى 
شرح حضور أو اختفاء «"الككر فى تصواان فكرة عي . كما تعين هذه المعلومات 
أيضا على معرفة إلى أى حد ب يتفق أو يختلف تشكيل العربى فى المسرح عن صورته 
لدى اليهود الإسرائيليين فى تلك الفترة خارج المسرح. 

إن الخلفية السياسية والاجتماعية والسيرة الذاتية الجماعية لمؤلفى النصوص 
المسرحية والمشاركين فى تنفيذهاء مثل الخصائص الاجتماعية للجمهور الموجه إليه هذه 
الأعمال. مهمة فى قهم الظواهر المختلفة لهذا الموضوع فى المسرح الإسرائيلى, فغالبية 
الكتاب المسرحيين يتعاملون فى النصوص التى تتمحور حول "المسألة العربية' مع واقع 
الفترة التى عرضت فيها مسرحياتهم. فأحيانا ويسبب الرغية فى الرد بسرعة على 
مايحدث تقدم عروض تميل إلى السخرية؛ أو تميل إلى الاستعراضية أو حتى إلى 
الطابع النمطى. ولهذه النصوص المسرحية أهمية باعتبارها وثائق تمثل رغبات 
ومخاوف جماعة هامة فى المجتمع الإسرائيلى. فمعظم العروض تعبر عن رغية مؤلفيها 
فى اتخاذ موقف ومحاولة التأثير من خلالها وأحيانا ينجحون فى ذلك. ومن هذه الزاوية 
فإن ذخيرة المسرح الإسرائيلى: كما يقول الناقد حاييم شوهاء(2). تعد "أحد الظواهر 
الأخرى للواقع: والتى تحدد وتشكل واقعا تاريخيا إلى جانب ظواهر أخرى: سياسية 
واجتماعية واقتصادية ودينية وفكرية"[*). ويعد الموجسوع العربى خير مثال على 
المشاركة الفاعلة للمسرح الإسرائيلى فى الواقع. فالنظرة الفاحصة للعروض المسرحية 
وتفاعلها مع الحياة السياسية تعنى "موضوع الصراحة فى الدراما"(), كما أطلق 
“جورج لوكاتش" على ظروف عرض المسرحية من جانب الممثلين وسبل استيعابها من 
جانب الجمهورء والتى تتم فى مكان عام أنها لاتختلف فى ذلك عن الظواهر السياسية 
الأخرى. أضف إلى ذلك أن الجمهور نظر إلى المسرح الإسرائيلى على أنه نشاط 
اجتماعى "راق" يولى مضامينه أهمية خاصة: ويقدم فى أماكن خاصة (بل "مقدسة 
مثل "ميكل المسرح"') ويشكل عام أمام جمهور ذى مستوى ثقافى عال. وهناك عنصبر 
آخر يساعد على فهم التأثير المحتمل للمسرح على الواقع الذى يدور لخارجه وهو عدد 
الحضور. فعرض قضية أو مشكلة أى رأى سياسى على المسرح يتم أمام جمهور من 
المشاهدين يمكن لعدده. حتى فى العرض الذى يحقق نجاحا متوسطاء أن يصل إلى 
عشرات الآلاف. إن تداخل هذه العناصر والعوامل يفسر أهمية المناقشة التى تجرى 
على خشبة المسرح الإسرائيلى حول قضايا سياسية صبعبة, جا الترا البوودي 
العرجي, 
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وقد استعنت فى تناول العروض والمقارنة بينها بوسائل مناقشة العلامات(؟) فى 
المسرح [2). ول"قراءة" العروض التى تعد مادة البحث تبرز أهمية التفريق بين 
العلامات؛ لأنها موجهة إلى منظومة الإشارات مثل: الكلمة: وطبقة الصوت؛ واللفتات, 
والحركة والملايسء والمكان» والديكورء والموسيقى وغير ذلك. هذه المنظومات من 
العلامات ساعدت الكتاب المسرحيين والمخرجين والممتلين والمسئولين عن الديكور فى 
عرض رؤيتهم حول "المسألة العربية" بشكل مباشرء أى بشكل غير مباشر (أى عن طريق 
الموسيقى أو الديكور...). وتبرز أيضا أهمية كبيرة للأساليب التى يستعملها الكتاب 
والفنيون المسرحيون فى سياق عرض الموضوع العربى. وتمثلت إحدى الاستراتيجيات 
فى عرض المشكلة على المسرح فى اختيار الأسلوب المسرحى 'المناسب" لها وللجمهور 
المهجه له هذا العرض. إن استخدام أساليب معينة فى سياق موضوع معين أو سياق 
اجتماعى أو الامتناع عن عرض هذا الموضوع بأساليب أخرى يمكن أن يكون متأثرا 
بمعطيات اجتماعية وظروف سياسية. وقد كان العريى فى البداية شخصية هزلية على 
المسرح الإسرائيلى» شخصية ذات أهمية محدودة؛ ويرد هذا فى الأساس إلى المكانة 
المحدودة 'للمسالة العريية" فى جدول مناقشات المجتمع الإسرائيلى. ويشير تشكيل 
العريى كشخصية شبه واقعية خلال السنوات الأخيرة إلى تحول من الموقف العنصرى 
والنمطى إلى الموقف الذى يعترف ب"الآخر" ويحاول مواجهة إنسانيتة. 

تعد قراءة ذخيرة المسارح, بالنسية لناء دراسة عن مدى حضور (أو غياب) 
الموضوع العربى فى الدراما العبرية والمسرح الإسرائيلى من بداية هذا القرن وحتى 
التسعينيات. فالذخيرة ومعطياتها تعد أداة هامة فى الفهم التاريخى لتجسيد 
شخصيات عربية فى المسرح الإسرائيلى. ويعين حجم معطيات الذخيرة؛ فى تعاملها 
مع مكانة المسرح و'أهميته' فى المنظومة المسرحية؛ فى فهم مكان الموضوع العريى فى 
المركز" (المشروع للذخيرة) أى فى "الهامش". فالمسرحيات المشروعة تعرضها الفرق فى 
الغالب على مسارح “كبيرة" أى "متوسطة": وفى كل الحالات على مسارح فرق عامة, 
وبالتالى فإن بقية الفرق هامشية؛ ونجد بين هذه الفرق تدرجا من ناحية اقترابها من 
المركز أو ابتعادها عنه. ومن هذا الجانب يعد التمييز بين النصوص المسرحية المشروعة 
وبين النصوص المسرحية غير المشروعة تمييزا تنظيميا ماديا. وتبرز فى هذا السياق 
حقيقة هامة مفادها أنه حتى عام 1140م لم تقدم شخصية العريى على المسرح 
'الكبير' وتحدد "مجال تحركها" المسرحى فى المسارح البعيدة عن المركز. 

ويجب أن تكون دراسة ذخيرة الموضوع, الذى كان دخوله إلى المشروعية بطيئًا 
ومتردداء حذرة بشكل خاص. حيث نجد أن المسرح استخدم استراتيجيات تتجاوز 
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العوائق الاجتماعية وشى يعرض آراءه حول موضوع العربى. ومن هذة الاستراتيجيات 
اختيار الأسلوب المناسب مثلما فى "الباب الخلفى" للمسرحية الساخرة؛ أى استخدام 
ممثل عربى ليؤدى دورا فى مسرحية "عالمية", الذى يثبت بهذه الطريقة النص فى الواقع 
الإسرائيلى. وهناك استراتيجية أخرى لعرض الإشكالية فى العلاقات بين اليهود 
والعرب وهى ماأطلق عليه "هنا »ءام فيشر ليخ" "التفسير العام"(4) - كذلك الذى 
يختار النص الذى ينتمى إلى "الكلاسيكية". ويصدر عن ثقافة أخرى ويترجمه بواسطة 
إشارات مسرحية إلى الواقع الإسرائيلى. وبعد عرض مسرحية "فى انتظار جودو”" 
للكاتب "صموئيل بيكيت'(١')‏ على مسرح حيفا عام 1940١م,‏ والذى يبدو أنه لايمت بأية 
صلة بالموضوع: أحد العروض الهامة فى سياق الموضوع اليهودى العربى. وقد ترجم 
الوق متاس 0311 هذه المسرحية إلى العربية والعبرية وأعدها مسرحياء ووظّفها فى 
فلسطينيا إسرائيليا من خلال عملية الإخراج. واستعان رونين فى ذلك بتوزيع مقصود 
لأداء الأدوار. فقد قام بآداء دور السيد ممثل يهودى إسرائيلى» وقام بأداء دور الرحل 
يوجد فى المكان بناية إسرائيلية وتشكلت ملابس الشخصيات كملايس عمال عرب؛ هذا 
بحيفا وسط حى عريى - مغزى سياسى. واحتلت الملايس والموسيقى: كلها معا أو جزء 
منها - والتى وجهت نحو التفسير الذى يريط النص بالصراع اليهودى العربى - مكانا 
هاما فى ذخيرة المسرح الإسرائيلى. 

ماذا يعنى مسرح إسرائيلى؟ هل هو فقط مسرح عبرى يعرض فى إسرائيل؟ 
هل أعمال الكتاب العرب الإسرائيليين ضمن الأطر المسرحية باللفة العربية ليست جزءا 
من ذخيرة المسرح الإسرائيلى؟ وهل تنتمى للمسرح الفلسطينى؟ وماهى "حدود" 
إسرائيليون فى القدس الشرقية وعرضت فى مناسبات مختلفة أمام الجمهور اليهودى 
الإسرائيلى لاتعد جزءا من الحوار بين الثقافة الفلسطينية والثقافة الإسرائيلية؟ وهل 
يضم "المسرح" فقط الأعمال التى عرضت تحت هذا العنوان؟ إن موقفا كهذا يستبعد 
من الذخيرة 'المسرح البسيط". على الرغم من أن كتايا موهوبين وممثلين مجيدين 
يعملون فى إطاره ويقبل عليه جمهور بأعداد كبيرة لمشاهدة عروضه. وفى هذا العمل 


27 


الغزيق: والعروعن الث شوية السلذفات بين التهوف والعرن ولم دع هذه انهم 
"تتطابق' منظومة الثقافة الإسرائيلية - الفنون التشكيلية والموسيقى والرقص 
والفنون القصصية - فى رواها الأيديولوجية والسياسية» وخاصة ضمن هذا السياق 
مع "المسآلة العربية". قالأدياء والجمهور الذى يكتبون إليه ينتمون: على مايبدو؛ إلى 
جماعة اجتماعية حرة, تتشابه فى رؤاها السياسية حول هذا الموضوم. قلا نجد فى 
الممسرح تقريبا ممثلين لرؤى سياسية ترفض ضرورة حل النزاع مع العرب. وهذا 
ماينطيق على معظم الأدب العبرىء الذى كان فنا "توأما". حيث استمر فى اليحث عن 
صوص الإعذادها للمشترع. وتحن هذه العلذقة أنخما جع السمتها والركض :والفنقن 
التشكيلية والموسيقى. ولكى نحدد مكان المسرح فى السياق الشامل للثقافة: والذى 
يشترك فيه الأدباء والفنانون والموسيقيون والسينمائيون, سنستمر فى مقارنة ماتقدمه 
العووضن جم الأعال التى تنقسى إلى الفتون الأهري الى تدرحن الوضدواع القري, 
القسم الأول من الكتاب قسم تاريخى. نشير فيه إلى المسرحيات والعروض التى 
فلهنرك فيها #تحمنية غدربية أو الى تطرقف إلى “المسكلة العريية” ختاذل الشتوات 
552-1اع ونيد نتاقشةاك :فكرة بخلفية تاريخية وعرقن لتتازل الفدون الأخرق 
لشحضية العرن: 
يتطلب استمرار مناقشة المسرحيات وخاصة العروض تناول عناصرها الفنية من 
حيث أساليبها وظروف عرضهاء وأداء الأدوارء والحقائق الهامة حول الإخراج: 
وتفاصيل الديكور وكل المعلومات الخاصة بعدد العروضء وتلقى الجمهور لهاء سواء من 
جانب النقد أو من جانب المؤسسات الفنية والسياسية الأخرى. وقد أطلق الناقد 'ييير 
يوردييا ل19ك:ناه8 هلواط "إسم "المجال'(5١)‏ على تلك المنظومة من العناصر الفنية. 
وتقدم هده الفصبول التطور التاريكق الذى مدا مظلهور .صورة العزييء الذى كال 
موضعا للمحاكاة ويثير فى الوقت نفسه الرفض والخوف. ويستمر اختفاء العربى من 
المسرح الإسرائيلى على مدار عشرين عاما. وفى السبعينيات تظهر شخصيات عربية 
فى المسرح كعلامات على خريطة الأيديولوجية الصهيونية. فتشير إلى تغير وانحراف 
عن الطلائعية!١1)/‏ وتشير كذلك إلى الأمانى فى التعايش. وخلال الثمانينيات 
والتسعينيات انتقلت 'المسالة العربية" إلى "المسالة الفلسطينية" وأصبحت موضوعا 
رئيسيا فى المسرح الإسرائيلى. وكما هى الحال فى العملية النفسية التى تكشف عن 
الاغترات تترد النهيرة المسترحية خاكل الكثائينيات والتسعثيات اققراب التيودى 


28 


الإسرائيلى من "الآخر" الفلسطينى: وتكشف أيضا عن مظاهر الهلع والمضاوف التى 
اختفت من قيل. 


ويخصص القسم الثانى من الكتاب لرؤى النزا ع وهى أفكار رئيسية فى معظم 
المتنرهيات: يتتاول الفصل الأول يشكل خاض الغلاقات نيخ اليهود والعرن كاقزان: 
وتنتقل الفصول التالية إلى العام؛ فتعالج عرض موضوعات المواجهة بين العرب 
والنهوت: المواجهة بق الثقافكين: وعلاقات التيغية والاستفلال الاقتضادى الموخوناة ينث 
الشعبين كما تتعرض كذلك إلى آصعب هذه القضايا قاطبة وهى الصراع على الأرض 
ونتائجه المتمثلة فى مأساة اللاجئين الفلسطينيين. ويلتقى موضوعان رئيسيان فى 
اللسرع: الإندرائيلى وههاء “السالة الغربية واحداث الثازى هيك ثم تعديهما فى 
يعض المسرحيات التى قدمت خلال الثمانينيات والتسعينيات. ويصور الفصل الأخير 
الصدمة والخوف المتبادلين بين الشعبين. وقد تم إبرازها فى عدة عروض منها العرض 
الممسرحى الذى يحمل عنوان "الهمل يجعاك حرا فى أوريا (أريايت ماخت فراى 
متويتلاند أوريا)" للكاتب ديقيد عاين ومشاركة مركز مسرح عكا عام ١191م.‏ 

ويتزامن مع دراسة النصوص المسرحية مصاعب التوثيق» يسبيب صعوية 
الحصيزل على المادة وانفنا سين التسيرات الكقر ءال حدشكرقن العرقن خلال قترة 
عرضه. ومن هنا تير ضرورة جمع المعلومات وربطها من مصادر عديدة. وخاصة ' 
مشافدة العركن الوارد فى الدرايمة برو حا ذا سكزر الشافوة: على ستحصينة العريي 
و"المسألة العربية" بالفعل فى عروض عديدة» ولكن لبعضها أهمية خاصة ك'نص ذى 
دلالة لآق واكبره قوق قلي امسقيز ار فشكيل الوضتيوع فى سرع :من ذا الفظلق 
مباعود: وأتتلرق إلى هذه" العروكن :ذات الذلالة" فى مشافات نخظفة داكل الدراسة: 

وقد تم جمع مادة البحث يطرق مختلفة ومتنوعة. فقد شاهدت معظم العروض 
الواردة فى الكتاب والتى عرضت خلال العشرين عاما الأخيرة. فمعظم النصوص 
المسرهية التى استشهدت يها فى الكتاب بمثابة نصوص عملء استخدمتها الفرق 
المبوسية وطيرث يدضها مظبوعة. وجاك ف هذه الحالات اق أضل إلن أقرية سيدة 
للعرض. ومن مصادر التوثيق الأخرى: نصوص مختلفة من الصحفء ورؤى نقدية, 
ومقابلات صحفية: واستشهادات من العروض سجلت بوسائل عديدة. وقد أعانتنى 
كثيرا المقابلات الصحفية التى أجريتها مع كتاب مسرحيين ومخرجين وممثلين 
ومهندسى ديكور فى توضيح أهدافهم. وقد نجحت فى بعض العروض أن ألتقى 
بالمشاهدين يهدف التوثيق ومعرفة كيفية استقبال الجمهور للعرض. 
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إن معظم النصوص الواردة فى هذا العمل نصوص مسرحية ويعضها (خاصة 
فى فترة الاستيطان) مسرحيات طبعت ولكنها لم تعرض. وعند الحديث عن هذه 
المسرحيات فإننا نشير إلى حقيقة هامة مفادها أنها نصوص "أدبية". وعند التعرض 
للمسرحيات التى عرضت استخدمت "مسرحية (محازيه)" و"عرض (هتساجا)" وأنص 
مسرحى (تكست تيئترونى)" كتعبيرات مترادفة. كما أشرت يجوار العروض إلى سنة 
عرضها. وأشرت كذلك يجوار المسرحيات التى نشرت مطبوعة ولم تعرض إلى السنة 
التى نشرت فيها. يعد ملحق العروض المسرحية القائمة البيليوجرافية الهامة فى هذا 
العمل. أرقام الصفحات الواردة فى هذا الكتاب تتعامل مع المسرحيات التى ظهرت 
ككتب أو التى طبعت فى دورياتء وقد تمت الإشارة إليها أيضا فى ملحق العروض. 
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الباب الأول 


التاريخ 


الفصل الأول 
| ااام 3“ ام 


تؤثر بداية عملية تشكيل صورة "الآخر" فى ثقافة متجددة من خلال تقديمها فى 
الفنون المختلفة على استمراريتها. وتتأثر هذه العملية بقدر قليل بالواقع خارج الفن, 
ويمثل تبلور هذه الصورة الشاهد على المحاولات التى تستهدف مواجهة المشكلة وفهمها 
بشكل أساسى فى إطار هذه الثقافة وفنها. كان العريى فى الثقافة العبرية الحديثة, 
التى أخذت تتكون فى قلسطين قبل عام 2195/4( مع تحقيق الهدف الصهيونى - فى 
بداية القرن العشرين-يمثل "الآخر": سواء كعدو أى كشخصية تحوى عناصر إيجابية 
جديرة بالتعاطف. وقد يرز فى ثقافة فترة الاستيطان(") حوار مقاده أن الشخصيات 
العريية تساهم فى رسم ملامح العبريين الجددء على الرغم من التناقضات بينهم, 
وكذلك من خلال البحث عن خطوط مشتركة وأيضا بما يخدم تبرير الفكر الصهيونى. 

ونجد من الناحية التاريخية خلال الفترة المذكورة بدايتين: بداية تيلور ثقافة 
عبرية أصيلة فى فلسطين ويداية المراجهة بين الشعبين الذين يتصارعان على ثلك 
الأرض(١).‏ كتبت المسرحيات التى تعالج الموضوع والتى طبعت فى فترة الاستيطان 
عادة من قبل أدباء مسرحيين يتمتعون برؤية اشتراكية أو ليبرالية وكانوا يتطلعون إلى 
السلام. وعلى الرغم من ذلك نجد فى هذه النصوص تلميحا شبه خفى يسلم بحدوث 
مواجهات وتوترات جوهرية بين اليهود والعرب. ويظهر الصراع بشكل خاص فى 
محاولة الطلائعيين اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين للحصول على أماكن عمل؛ وكانت 
هذه المحاولة تعنى أيضا إبعاد العرب عن أماكن عملهم, وينطبق الأمر نفسه على 
النزاع والصراع على الأرضء الذى أصبح موضوعا رئيسا فى المسرحية بدءا من 
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الثلاثينيات قصاعدا . أثرت هذه المواجهة السياسية: التى تمثلت بدايتها فى عملية تبلور 
الثقاقة العبرية الجديدة, على المسرحية فتحول العرب و"المسألة العريية" إلى عناصر 
علنية وخفية فى الوقت ذاته داخل هذه الثقافة. ففى السبعينيات والثمانينيات من هذا 
القرن واصل الكتاب المسرحيون الإاسرائيليون العودة إلى فترة بداية النزا ع يهدف 
محاولة فهم جذور هذا النزاع والأخطاء التى حدثت على امتداده والتى تجعل من 
الصعب حله(؟). 

انفصل التواجد الاستيطانى اليهودى فى فلسطين عن البيئّة العربية منذ بداية 
الاستيطان اليهودى فى فلسطين وحتى إقامة دولة إسرائيل. كان الانفصال فى البداية 
اجتماعيا وثقافيا ولكنه سرعان ماأصبح اقتصاديا وسياسيا حيث تم استبعاد مواجهة 
'القضية العريبة' من جانب المجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين حتى بداية القرن 
العشرين, وتم التعامل معها فى الأساس على أنها "حالة اضطرارية على الممستوى 
العملى'(*). ولكن خلال هذه الفترةء أى قبل قيام دولة إسرائيل» برز فى واقع الحياة 
المعاش تحديد وتقليص للعلاقات بين اليهود والعرب التى "تأثرت بطبيعة الحال ويشكل 
مباشر بتطورات الصراع السياسى بينهم'(1). وأفرز تعاظم الحركة القومية العربية 
المنظمة ومظاهر العداء الميجهة ضد العمل الصهيونى داخل المجتمع اليهودى 
الاستيطانى فى فلسطين مواقف متناقضة تجاه "القضية العربية". وقد نتج عن هذا 
الأمر تبلور الرؤية التى تقضى بأن الصدام بين الشعبين ضرورى وحتمى. 

ويشير مكان العربى فى منظومة مقاهيم الثقافة الجديدة, التى أخذت تتبلور فى 
فلسطين:ء إلى رؤية السواد الأعظم فى المجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين 
لل"المسالة العربية". ويشبه تتبع هذه الشخصية ومظاهرها الفنية الكشف عن عملية 
نفسية وتاريخية: مادتها البحث والعدوان والكراهية والرغبة فى الإبعاد, والرغية أيضا 
فى المصالحة. والتقدير والحقد والإاحساس بالمأساة. ففى اللوحات الفثية التى رسمها 
الفنان ناحوم جوتمان نظر إلى العريى من رؤية مفادها أنه أب قوىء ويأتى امتدادا 
للآباء التوراتيين. ويظهر العربى من رؤية أخرى كشخص يمكن التغلب عليه والاستيلاء 
على ممتلكاته بسبب المخاطر التى تمثلها شخصية كهذه. كما نجد لدى الكتاب 
المسرحيين الذين يؤيدون السلام إشارة خفية للاحتقار والازدراء. خاصة الإشارة إلى 
الخوف من إقامة علاقة مع العربى. هذه الثنائية: متعاطف ومخيف, مقرب وميعدء 
محتقر ومخيفء, هى التى شكلت شخصية العريى فى فن هذه الفترة. 

ويبرز فى الفترة الأولى» أى حتى موجة الهجرة الثالثة (1595-1915م)(") 
وضمن مسيرة تطور الثقافة العبرية الحديثة. توجه يكشف عن محاولات التقرب من 
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الثقافة العربية المحلية, والتى اختيرت بعض عناصرها كعناصر مكملة للثقافة العبرية 
التى تتبلور قى فلسطين. فخلال الهجرتين الأولى والثانية نجد جماعات من الطلائعيين 
تستخدم عناصر وأشكالا من الثقافة العربية المحلية مثل العادات والملابس والأدوات 
والطهام والتراكيب اللغوية بهدف تشكيل ثقافة عبرية محلية. فقد كان المستوطنون 
يتطلعون إلى أن يتكيفوا مع نمط الحياة البدوى: ورغيوا فى أن يكونوا 'فلاحين بدو 
عبريين'[2). ولايمكن النظر إلى رغبة المحاكاة هذه على أنها تمثل محاولات فعلية 
للتقرب من الحرب وخلق علاقات معهم وإنما تمثل تعبيرا خارجيا ظاهريا عن التحول 
الكبير الذنى سيطر على اليهودى بعد الانتقال من الشتات(7؟) إلى فلسطين: وكذلك بقايا 
تأثير نماذج "الشرق": من الثقافة الروسية والأوربية» التى أحضرها المهاجرون معهم. 

مزج "المحاكون” فى موققهم من العرب التقدير بالتعالى: تعالى أبناء الثقافة 
الرفيعة الذين يلتقون بثقافة قبلية بدائية. فقد نظرو! إلى البدوى والفلاح» كما تشكلا فى 
الفئون بعد ذلك؛ على أنهما "شخصيات" أبطال ورجال الأرض» يتمسكون بأرضهم, 
ولكنهم أيضا 'وضعاء و"وحشيون". ويشير إيتمار إيقن زوهار إلى أن العربى كان 
يتمتع ب'كل ماافتقده اليهودى: الشجاعة والفروسية والنبل الطبيعىء والتمسك بالأرض 
والأصالة؛ ولكن نظر إلى هذه المظاهر فى الوقت نفسه من قبل أبناء الثقافة الأوربية 
على أنها تعبير عن التخلف والتدنى الثقافى'(''). وتعد مسرحية "الله كريم' للكاتب ل. 
1. أريثيلى(''). المنشورة عام ؟151م: خير مثال يعبر بشكل جيد عن هذه الثنائية فى 
علاقات أبناء الهجرات الأولى بالعرب المحليين: احتقار للهمجى المتخلف الذى يعرقل 
التقدم (انظر المسرحية ص 8١؟),‏ وكذلك نجد التقدير لأيناء البلاد "الأقوياء الذين 
يعيشون الحياة كأبطالنا القدماء' (المسرحية ص184)), وفى مقابل هؤلاء نجد 
الطليعيين ليسوا إلا "ديدان لها ثقافة" (المسرحية ص587؟). 

وقد ساهم الكرم الساحر الممتزج بالتخلف المرفوض فى تشكيل شخصية 
العريى فى فن التصوير العبرى خلال تلك الفترة» والذى قام به مهاجرون قدموا فى 
الأصل من بلدان أوربا الشرقية. قالعربى يعد ملمحا من ملامح الأرض الجديدة 
وطبيعتها الأسطورية الساحرة؛ ويعد فى الوقت نفسه أحد المصاعب والمخاطر التى 
يواجهها المهاجر الأوربى. وأحيانا يكون العربى بمثابة مكون فى الطبيعة القديمة, 
وأحيانا أخرى يمثل أحدى المشاكل الناشئة فى المكان مثل: الحرارة القاتلة والأمراض 
والتخلف.. وقد استخدم فنانو بتسلائيل!"١)‏ - متأثرين فى ذلك بالمستشرقين فى القرن 
التاسع عشر - فن الزخرفة العربية وعناصر من الثقافة المحلية فى أعمالهم, ولكنهم 
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تجاهلوا وجود العرب ذاته. وتمسك الفتانون المحدثون فى العشرينياتء مثل ناحوم 
جوتمان ومناحم شلمى وراوقين روقين وأرييه لوقين وأخرين» بالأرض وسكانها يصورة 
مادية مباشرة. ووجد بنيامين تاموز "فى اللوحات الفنية التى رسمت خلال هذه الفترة 
صورة العربء أى ملامح الواقع العربى من خلال مقابلها العبرى. فقد اعتقد الرسامون 
أن العرب قريبون جدا فى شكلهم من آبائهم العبريين» ونهجهم - كنهج الطبيعة - هو 
البحث عن العلاقان بالأرض(٠).‏ لقد أعجب جوتمان بشكل خاص بفطرية العريى 
وواقع حياته فى الأحياء العربية ييافا: "فى حركاتهم الواسعة:؛ فى تجاعيد الملابس 
الفضفاضة: لقد رسموا أمام عينى الشخصيات التوراتية'[4١).‏ لقد فضل جوتمان 
العريى المحلى على اليهودى الشتاتى: "أحيبت الدعابة العربية» الوصفء وعدم النذالة, 
هذه الصقات لم أرها فى طابع اليهود الذين جاءوا من بلدان صغيرة وكان من بينهم 
الكثيرون من أمثال "شالوم عليخه'(5'). 

كشفت الأحداث التى وقعت لليهود - والتى أقدم فيها المتظاهرون الفلسطيتيون 
على ذبح اليهود بدءا من عام ١؟11م‏ (واستمرت فى عام 1179م ووصلت إلى أوجها 
خلال الأعوام 1155-19157م)[١١)‏ - عن الجانب المظلم والمخيف للعرب فى أعين 
المتعاطفين المتحمسين للثقافة العريية. ونشر جوتمان عام 1959م كتايا يعنوان 
'لغرافات وأخبار فى لوحات قنية (تليجراموت فيديعوت بتسيوريم)" عن أحداث 
فلسطين: واشتمل هذا الكتاب على سلسلة من اللوحات المرسومة بشكل كاريكاتيرى 
تصور اضطرايات عام 1559م. ويظهر العرب فى هذه اللوحات فى صورة عدو 
متعطش للدماءء. يشبهون الكوزاك(١),‏ ملامحهم مشوهة ويمسكون فى أيديهم سكاكين 
تقطر دما. ومع تزايد العنف أخذت الرغبة فى الاقتراب من العرب تختفىء كما قل 
الانجذاب إلى ثقافتهم. وفترت الرغبة فى التأثر بهم, كما ارتفع الحاجز بين اليهود 
والعرب. 

وقد كانت حركات العريى ورقصه وملايسه وأدواته المختلفة - التى أثارت من 
قبل إعجاب جوتمان - مصادر إلهام هامة للرقص الفنى خلال هذه القترةء وكذلك 
للرقص الشعبى الذى ظهر فى فلسطين كجزء من الثقافة العريية المحلية. فقد رقص 
باروخ أجاداتى فى 'يافا العربية' كشخص عربى متأنق "الوردة فى يدهء متعطر يعطر 
النرجس؛ يعشق ذاته» يرقص بسهولة إلى حد الاقتراب من الأنوثة,. كسول وحالم'» 
ولكن "من الصحيح دائما الانتقال من الجمال إلى القبح الذى يفتقد للثقافة: لتحقيق 
متطلباته على حافة الرصيف!1١).‏ كما أن جرترود كراوس تأثرت فى أعمالها بالعرب 
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الذنى يسيرون فى الأسواق ب"الحركات التى يؤدونها من اليد إلى الرأس ثم الصدر 
أثناء تقديم القهوة" ويطريقة سير النساء العربيات "اللائى يحملن على رؤوسهن الجرار 
والأحمال'17١).‏ ونجد تأثيرات "الشرق" أيضا لدى راقصات أخريات (مثل راحيل ناداف 
ويردينا كوهين وشوشانا أورنشتاين وتهيلا رسلر). لقد استخدمن الحركات "العربية", 
وتفاصيل الملابس العربية مثل الكوفية» وكذلك النص العريى والغناء العربى. 

أدت هذه الأحداث أيضا فى المجال الفنى إلى تغير حاد فى الموقف تجاه المواد 
التى استمدت من مصادر الثقافة العربية. وقد كتبت إحدى الناقدات فى هذا السياق 
'حان الوقت الحو يد الصو ا الا وبالفعل ولت الأيام وتبدلت حيث 
كان شباينا يتغتس بالكوفيات العريية على رؤسهم'(*'). كانت راقصات فرقة راحيل 
ناداق فى رقصة "بجوار النبع (عل يد همعيان)"' ترتدين كالقتيات العربيات وغنين 
بالعريية "أغنية الوقوف (شير هكوكيا) : وبيعد وقوع هذه الأحداث غنين الأغنية ذاتها 
بالعبرية. وقد وحهت ليا جولديرج نقدا لاذعا للراقصة يردينا كوهين التى قدمت 
شخصيات توراتية راقصة على آنها شخصيات عريية فقالت: 

"هل نحن اليهود ... الذين سمعنا بيتهوقن وشاهدنا الباليه الروسى, 
والراقصات الحديثات من فرقة إيزيدورا دانكا وغيرها - هل هذا هى شعورنا بالشرق؟ 
هل قى مقدورنا الرد على رياح الخماسين التى تهب عليذا مثلما ترد عليها أمرأة 
بدوية؟"(1"). 

ونجد التحولات: التى أشرنا إليها فى تشكيل شخصية العريى فى فتون الرسم 
والرقص واستخدام المواد الوافدة من هذه الثقافة, بارزة أيضا فى القصة العبرية مثلما 
حدث فى الدراما العبرية» التى كانت فى جوهرها دراما أدبية وليست مسرحية. كان 
العرب بالنسبة لأدياء موجة الهجرة الأولى (1107-14845م) قبل أحداث 8م 
التى شكلت منعطقا فى تعامل الثقافة العبرية الحديثة مع العربى وثقافته: 'بمثابة معيار 
للتمسك بالأرض"("'). فظهر من القصاصين من أكد على الأصل السامى المشترك بين 
اليهود والعربء. مؤكدا على ضرورة الالتقاء بالثقافة العربية. وكان هذا تفسير يوسيف 
بن رحاميم ميوحاس فى كتاب الأطقال "أحاديث إسماعيل (سيحوت يشمعثيل)” 
الصادر عام 1519م بقوله "تبين لنا عن طريق ذلك إلى أى حد كانوا ( العرب) قريبين 
منا تحن اليهود حتى فى الروح"(11). 

وقد ميزت هذه الرومانسية الاستعمارية القصص الميكرة التى تتمحور حول 
شخصيات عريية وصراعات رومانسية؛ أو التى تدور حول البنية الاجتماعية الاستغلالية 
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المتخلفة للمجتمع العربى. وقد غير لقاء القومية العربية الجديدة وتعبيرات كراهية اليهود 
مع تخد الحياة القومنة الدهودية فى :فلسطين زفية الكتاب» الذين اخنوا يتتقدون فى 
أآعمالهم المتآخرة تشوه المجتمع العريى. وقدم أدباء آخرون 'بدائية" اليدوى بصورة 
رومانسية. كما عبروا عن تخوفهم كأبناء للثقافة الأوريية من تخلف العريى وفساده. 
وكان الكاتب يوسيف حاييم برينر(؟") متميزا فى أسلوبه حيث لم يعرف "مامعنى 
إخنفاء ضقة الكمال :هقد رفص قثل أحدات الاخحطرايات: وهو الذى كان على وكنك 
القحل مدي الغرب عام 0551م 'التبوذع" العري كموصتوع الميخاكاةة وا بالضاع 
ووعى على الغرابة اللغوية والابتعاد وانعدام العلاقة والهوة الشاسعة بين الشعيين. كما 
كتفهرتين: يشكل خاضن حفن كرافية العرب أشنانة البلف +واكن كذلك عن 
التسيداس دامهانة والعذاء التاكسن نمق عراهية العرن المويكية إلى المستوطتية البيون” 

ونجد لدى معظم الآدياء ولدى الكتاب المسرحيين خلال النصف الأول من هذا 
القرن توجها تحو قولية شخصية العريى. فقد تدعمت فى أدب الأطفال الذى كتب خلال 
أحداث الاضطرايات ويبعدها الصورة السلبية للعربى كعدو. فقد رسم اليعيزر سمولى 
فى كتايه “ريجال اليذاية (انشاع يراشنيت) 'الصادر عاج 1570ه«شخصية الخزبى 
التخلص من هذا الرسم. جاء تصوير المجتع العريى فى الغالب فى تشكيل نمطى. وقد 
للفلاحين من جانب الأفندية فى قصص كثيرة من رؤية اشتراكية يهودية» وهى الرؤية 
الأيديولوجية التى كانت مسيطرة على الكثير من الأدباء. اختفى الصراع على الأرض 
الذي كان فى مداية الاسخيطان يمايا نزا ع لو مزدن هن روية يودي تقدم تريرا 
يهودياء لدى الأدباء المؤيدين للمصالحة مكل الأدباء الذين ينتمون إلى حركة "الحارس 
الفتى (هشومير هتسعدر ااا 

وقد قدم المسرح العبرى فى فلسطين فى بداية مسيرته الحضور العربى على 
غرار فتانى جماعة بتسلائيل: الذين أدخلوا فى أعمالهم عناصر ومكونات كشيرة من 
من الثقافة العربية المحلية, ولكنه لم يقدم شخصية عريية حقيقية على المسرح. ولم 
ينشغل أيضيا ب"المسالة العربية". ويالفعل كانت إحدى خصائص هذا المسرح من 
التاريخية لأنه هى نفسه واحد منها"٠‏ ")2 ولكن حينما يتطرق الحديث إلى "المسآلة 
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محدودا م ويُحتمل أن يعكس هذا التجاهل واقعا . نفسيا وتاريخيا ا 


مع العرب جانبا. 


من علامات ارتباطه يقفلسطين, ومعظم هذه العناصر مستمدة من حياة البدى, وشو 
اختيار ينم عن معاملة انتقائية للسكان العرب. لقد أبدت الثقافة العبرية إعجايها بالبدو 
التعامل مع الجماعات الأخرى للسكان العرب مثل سكان القرى؛ أى الفلاحين, مختلفة. 
كان الموقف من الفلاحين يتسمم بالوصاية بشكل واضح.: بل وصل الأمر إلى حد 
احتقارهم بسبب تخلفهم ودونيتهم الاجتماعية والاقتصادية. ولم يكن للعرب الحضريين 
تؤاجه يذك فئ فنون:هذه الفحرة تقزييا : 

المووفية فى فلسطين مل ايحقوب وراجيل" المطاة ع مسوهية انها الكاب ارج 
اللوسى فد كوهد كرف دوا لعروشية 0 ويف ايكيا" العدة عن 
مسرحية ألفهاأ الكاتب "نطق شاضل” "")؛ والمعروضة عام مء وقد أخرج 
المسرحيتين المخرج ١‏ أوهيل - 5 ومن الل قاين 
الخص؛ كما اعتدان ار ل امو ل ا ارا لو 
البدوية. وقد بحث هليقى عن مصادر اللغة والموسيقى والحركة لدى "البدو الرحل فى 
الصحراء'. فقد كان يرى أن 'واقع هؤلاء ظل كما هو على امتدادن الاف السنين, وبحوى 
تشايها مع حياة الرعاة القدماء فى فلسطين!1"). وقبل عرض مسرحية "يعقوب 
وراحيل' زار ممثلىو مسرح أوهيل اليدى قى جنوب فلسطين. وكانت لتلك الزيارة تتائج 
هاجة وملموسة على كشية المسرب: ليس من قبدل الضادفة أن :اتفيعف شخضية لاقان 
الآرامى بخطوط تميز شخصية الشيخ البدوى. أب وماكر معا". نقل موشيه هليقى 
رقصة أسرة لاقان فى عرس "يعقوب وراحيل" من “رقصة الشباب' الفلسطينية!"). 
عارك مدر 0 ا هاما 7 أوهيل» 
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الشرقية الخاصة جدا ... نطق الحروف الحلقية أثناء الكلام والتموجات القديمة فى 
الألحات"(١1"),‏ 


كان الأسلوب اليهودى فى فلسطين "تجريبيا" فى طابعه؛ وقد قلت العروض 
التى تحوى عناصر من الثقافة العربية والتى قدمت على خشية مسارح أوهيل 
وهبيما(؟") وهمطاطئ2""). ولم يكن هناك تناسق حتى قى موقف أوهيل من المسرحيات 
التوراتية, حيث نجد فى هذه العروض تداخلا شديدا للمصادر. فقد استخدم مهندس 
الديكور أربيه حنان فى مسرحية "أرميا" للكاتب "ستيقان زفايج(4؟) التى عرضت عام 
مم مواد "أثرية" من المتحف البريطانى, كما أن هليقى أضاف للعرض رقصة 
السيوف "العريية" والتى تدرب عليها الممثلون على يد مدرس عريى. وفى مسرحية 
"هورودوس ومريام" للكاتب ف. هلفرين والتى عرضت عام 1557م بدا تصميم 
الملايسء الذى قام به الحنانى, وكأنه نقل من أفلام "تاريخية" أعدت قى هليوود. 

ولقد عرض مسرم أوهشيل بشكل إجمالى خلال السنوات 1548-15551ام 
مسرحيتين تعاملا مع الواقع اليهودى فى فلسطين من خلال ذخيرة بلقت ثلاثة وستين 
عرضا مسرحيا. أما مسرح هبيما فقد عرض خلال السنوات من عام ١157م‏ وحتى 
عام 1144م أربع مسرحيات تعاملت مع الواقع اليهودى فى فلسطين من خلال ذخيرة 
بلغت تسعة وثمانين عرضا مسرحيا. ولم يعرض مسرح هكامرى(5") مسرحية واحدة 
تتعامل مع الواقع اليهودى فى فلسطين خلال السنوات 19144م-/154م وألتى قدم 
خلالها ستة عشر عرضا. ويمكن أن نضيف لها مسرحية "البيت (هبيت)" للكاتب ز.ى. 
أنخى التى عرضت على مسرح همطاطئ عام ١191م:‏ هذا إلى جاتب مسرحيات 
أخرى من فصل واحد. 

وقد اختفى العربى كشخصية من معظم العروض التى أشرنا إليها. ولكن 
ظهرت شخصيات عريية فى مسرحية واحدة فقط هى مسرحية "المحاكمة (همشيط)" 
للكاتبة شولاميت بتدورى(!") التى عرضت فى برلين عام 15748م: ووارسى وتيويورك 
ولم تعرض فى قلسطينء مع أن الناقد مرجوت كلاوزنر طالب يعرضها فى فلسطين عام 
م. وكان مسموحا بظهور شخصيات عريية على المسرح ققط فى المسرحيات 
المتاخرة ذات الفضتل الواحيه:الثى عرفسها مسرم فمطاطئ ويعيد أهدابة 
الاضطرابات تعاملت الجماعات اليهودية فى فلسطين وعلية القوم فيها بالسلب مع 
عملية تقديم الموضوع الخاص بالعريى على المسرح. وحول هذا يشير موشيه هليقى 
إلى أنه حينما قدم عرض مسرحية "شبتاى تسقى' للكاتب ناتان بيستريتسكى("") عام 
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لام أى خلال هذه الأحدات, أشار داقيد بن و إلى ضرورة إن يسقط 
من العرض إشهار شبتاى تسقى|[؟") إسلامه. ويفسر هليقى فشل العرض بأن 
الجمهور اليهودى وجد صعوية فى مشاهدة مسرحية غير فيها قائد يهودى دينه إلى 
دين العدو(:*). وظهرت فى الأويرا شخصية عربية لمرة واحدة وهى أوبرا "دان الحارس 
(دان هشومير)" التى أعدها للأوبرا مارك ليقرى عن مسرحية ‏ إطلاق النار على 
الكيبوتس (يريوت عل هكيبوتس)" للكاتب ش. شالو.(!؟). وأخرجها موشيه هليقى عام 
16م "وقد أدى ف. هوفرات دور شخصية عربية ساخرة هادفة اسمها أحمد؛ ظهرت 
تموجات صوته بشكل شرقى فى الذوق والتقديم؛ فقأضافت قدرا من الفكاهة على 
امتداد العرض '('). وستصبح شخصية العربى فى العروض التالية شخصية هزلية. 

كان التعامل مع "القضية العربية" فى المسرحية العيرية التى كتيت فى فلسطين 
خلال النصف الأول من هذا القرن - والتى لم يقدم معظمها على خشبة المسرح - 
محدوداء كما أن عدد الشخصيات العربية اذى ظهر بها كان قليلا. وصدرت خلال 
الفترة المذكورة ثمان وسيعون مسرحية اتخذت من الموضوع اليهودى الفلسطينى 
موضوعا رئيسيا لها. وفى ثلاث عشرة مسرحية منها نجد شخصيات عريية: إلا أن 
حضور هذه الشخصيات كان هامشياء والأمر نفسه ينطيق على مكانة هذه 
الشخصيات فى المجتمع المقدم على خشبة المسرح. 

ونجد فى المسرحيات التى كتبت حتى عام 1519م؛ أى حتى سنة الاضطرابات: 
مواجهات بين شخصيات فردية يهودية وعربية» وكان النرا ع بينهما ينشب فى العادة 
على أساس شخصى أو "مدنى" مثل السرقة والاستغلال أى الخداع من الجائبين. ولكن 
حينما تزداد حدة النزا ع اليهودى العربى فى الواقع خارج المسرح تجد فى المسرحيات 
مواجهة على أساس قومى. كانت هذه المسرحيات, ملها مثل الأعمال الأدبية الأخرى 
التى كتبت فى هذه القترةء عبارة عن نصوص تشكل الأيديولوجية الطليعية وكذلك 
التيار الفكرى الذى ينتمى إليه الكاتب المسرحى المكون الرئيسى فيها. ونجد هذا الأمر 
جليا فى مسرحية "العهد لرابع (هبريت هرقيعيت)" التى صدرت عام 5١11م‏ للكاتبة 
تشيلا كومركرء حيث تقدم الرؤية "السيادية-الانقصالية(؟؟) بشان التعامل مع 
'المسالة العربية". فقد أبدى أصحاب هذه الرؤية السيادية الانفصالية الاحتقار نحو 
العرب, كما رفضوا التطلعات نحو التعاون والتعايش وطالبوا بالسيادة على كل البلاد. 
وفى مقايل هذا نجد قى مسرحية "المحاكمة" التى عرضت عام 914١م‏ للكاتبة شولاميت 
بتدورى الرؤية المعتدلة والتصالحية لحركة "الحارس الفتى" تجاه العرب. وكانت الخطة 
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التى تمسكت يها جماعة من أعضاء حركة "الحارس الفتى" لحل النزا ع محور أحداث 
هذه المسرحية. وقد حالت المضامين الأيديولوجية والالتزام السياسىء التى يضمنها 
الكتاب أعمالهم المسرحية؛ دون تحويلها إلى أعمال أدبية؛ بل أصبحت ويقدر كبير وثائق 
تمثل توجها ومصدرا تاريخيا يعكس صورة العربى لدى المستوطنين اليهود فى 
فلسطين من نهاية العقد الأول حتى الأربعينيات. 

وقد شكل الإعجاب إلى جانب الخوف, والهلع إلى جانب الوحشية والعدوانية فى 
العربى الشخصية النمطية فى كل مسرحيات هذه الفترة. فالمؤلقون ينتمون فى معظمهم 
إلى الهجرات اليهودية الأولى الى فلسطين. ويترجم هؤلاء المؤلفون منظومة العلاقات 
بين اليهود والأغيار(؟؟) فى مسرحياتهم: تلك العلاقات التى عرفوها جيدا فى البلاد 
التى عاشوا فيهاء إلى منظومة العلاقات بين اليهود والعرب فى فلسطين. فقد اقترح 
إيشين زوهار تقديم صيغة "ترجمة" يحل بمقتضاها "البدوى السارق البطل' محل 
الكوزاك: والفلاح العريى محل القلاح الأوكراني(؟:). واتسمت معرفة كتاب المسرح 
بشخصية العريى وعالمه بالسطحية التى تميز مجتمع المهاجرين, وهذه المعرفة تخلق 
محجتمعا اتفصالياء وهذا هى مايحدد علاقته بالسكان المحليين, وكان جزء من هذه 
العلاقة رومانسياء ولكن هذه العلاقة كانت فى الأساس متحفظة,. 


ويمكن آن نجد التوتر بين الشد والجذب الذى أثاره العربى كنموذج قابل 
للمحاكاة فى المسرحية الأولى التى ظهر فيها موضوع العربى وهى مسرحية 'ليلة فى 
الكرم (ليلا بكيريم)" الكاتب ديقيد شمعونى(!؟) والصادرة عام ١91١م‏ حيث يسخر 
المؤلف فى هذه المسرحية من التوجه الذى يتبنى الثقافة العريية كمصدر للتأثير على 
الثقافة العبرية. ويوجه الكاتب النقد ذاته من خلال الشخصية الساخرة لكاتب يهودى 
غير موهوب يرتدى على رأسه كوفية عربية ويستعمل فى حديثه بعض الكلمات العربية. 
ويحتمل أن يكون شمعونى قد تأثر فى نقده بنقد برنير اللاذع» الذى كان مقريا منه, 
والذى وجهه إلى أشكال الارتباط المصطنعة التى بيديها الأدباء العبريون فى فلسطين. 
ومما لاشك فيه أن شمعونى قد عرف آراء يوسيف كلاوزنر(!؟) ضد الأدياء العبريين 
'المستعريين" "الذين يصورون باستمتا ع غريب أى يهودى فى فلسطين على أنه يتحدث 
العربية ويشبه العربى'(48). 

ونجد فى المسرحيات العيرية مجموعتين من الشخصيات العربية النمطية المقدمة 
على طريقة التناقضات: "مجموعة طيبة” وأمجموعة شريرة'. فنجد بشكل أساسى 
المتعاطفين مع الاستيطان اليهودى فى فلسطين مقابل المعارضين له. وتحظى النساء 
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العرييات بتناول خاصء حيث يميل تشكيلهن إلى الإيجابية. فهن يرين فى العمل 
الصهيونى ميزة للعرب. وتشكل أحيانا ويشكل خفى طرفا للدخول فى علاقة جنسية: 
ولكنها لاتشكل طرفا فى علاقة عاطفية, ويطبيعة الحال لاتشكل طرفا فى علاقة زواج. 
ونجد فى كل المسرحيات مقارنة بين اليهود والغرب: وأحيانا تجد هذه المقارنة واضحة 
وأحيانا خفية أو مستنتجة. ولكنها تتم فى العادة من موقف التعالى لأصحاب "التفوق 
الحضارى" حسب الصيغة التى قدمها كلاوزنر. ويتحول العربى ليصبح علاقة فى 
منظومة علاقات عنصرية يهودية عربية. وتظهر مكانة العربى فى الغالب من خلال 
التناقضء بهدف إبراز تميز وتفوق العبريين الجدد. ومن هنا تضيع منه استقلاليته 
كشخصية درامية؛ وتخضع لتشكيل الطلائعيين العبريين. 

ونجد خير تعبير عن التعامل مع العرب على أنهم أدنى من الناحية الحضارية 
فى طريقة حوارهم المثيرة للسخرية فى المسرحيات. فالعريى يتحدث بلغة عبرية 
متقطعة ومرتيكة ونغمة متلعثمة يمكن أن تعكس صفات سلبية. وقد سبقت طريقة 
الحديث هذه وربها أثرت على ماتسميه الباحثة رينا ين شحر "اللهجة الشرقية". ذلك 
الحوار الذى شكله بعض الكتاب المسرحيين فى الأريعينيات والخمسينيات بهدف تقديم 
حديث الشخصيات اليهودية الشرقية التى مثلت داخل المنظومة الاجتماعية لمسرحيات 
تلك الفترة طبقات "دنيا"(7؟). فشخصية على فى مسرحية "الله كريم” تتحدث العبرية, 
'وهى لغة مختلطة بين العيرية والعربية: والتى تؤكد أكثر من مرة على الجذور المشتركة 
للغتين"(*). مثل "ماذاء هذا هى ماحدث. ومرة واحدة قبل حلول شهر رمضان 
يأسيوعينء كان ذلك منذث عشر سنوات - ركب والدى إلى جبال نابلس علشان يغير 
حصانه بآخر أكثر شبابا لدى صاحبه" (المسرحية ص5 ,)5١‏ كما نجد جملة واحدة 
لشخصية 'لطيفة" الخادمة العربية فى مسرحية "العجوز (هزاكين)" للكاتب يهوشوع بر 
يوسيف!١2),‏ الصادرة عام ؟1947م: تحوى مجموعة من مظاهر الارتباك: كلمات عريية 
وضحك ساذج 'فعلت ذلك من أجل شخص واحد (تضحك) أنا أعرف الخواجة 
إسرائيل... إنه يحب القهوه كثيراء ملآن:... إنة يحب كل شيئ ملآن (تضحك كثيرا)' 
(المسرحية صله). 

ويمكن أن تحدد طريقة حديث العرب بخصائص سلبية. فشخصية مصطفى فى 
مسرحية "الله كريم' تتحدث “بصوت رقيق وتتذلل' (المسرحية ص١ .)3١‏ وقد تم تصوير 
العربى كمتخلف من خلال أصوات تمتمة وهمهمة "تهمهم كحيوان مصاب' (المسرحية 
ص؛ ؟53).: "همهمة غريبة" (المسرحية ص١‏ ١؟):‏ 'ينهمر من فمه صوت شهوة محدود 
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ومتقطع' (المسرحية ص1 0؟). 'يصدر فجأة همهمة وحشية" (المسرحية ص”17١).‏ وقد 
قدم الكاتب يعقوب أ. ياقيه فى مسرحيته "النبع (همعيان)", الصادرة عام ؟195م, 
بعض الشخصيات العربية التى كان "حديثها متقطع الكلمات: تتكلم بهمهمة" (المسرحية 
ص١٠).‏ كما نجد شخصيات أخرى تتحدث "العربية" جاء حديثها مرتبكاء مصحويا 
باللعنات ونغمات 'عربية" تظهر فى النص ككلمات مستقلة ("ع' أو "1'): وأضاف يافيه 
إنيها كلمات عربية. والعرب "الطيبون" يمتلون شخصيات إيجابية تؤيد العمل 
الصهيونيء وتتحدث عبرية صحيحة فى الغالب أو على الأقل مفهومة. نجد هذا واضحا 
فى شخصية أحمد فى مسرحية "دان الحارس” للكاتب ش. شالوم الصادرة عام 
كام وشخصية سعيد قى مسرحية "المنقذون (جئوليم)' للكاتب يتسحاق عوفر, 
الصادرة عام ١114م:‏ وشخصية فاطمة فى مسرحية "القسم الذى حنث (هشفوعا 
شحوللا)" للكاتب إيتمار بن حورء الصادرة عام ؟115م. وتحذر هذه الشخصيات 
الثلاث اليهود من خطر المتظاهرين العرب الذين يدبرون للهجوم عليهم؛ وتتمثل 
تمكافاتهم" علس 3لددقى الحديك: بعيرنة لدي . 

وقد تأرجح الظهور الخارجى للعرب فى مسرحيات تلك الفترة بين النقيضين: 
جمال نادر وقبح يثير الاشمئزاز. فنجده يُقدم من ناحية فى صورة 'همجى وسيه" 
(مسرحية "الله كريم”' ص0١٠18١)‏ يشبه صورة العربى النييل فى الأفلام "الاستعمارية", 
مثل رودولف قالنتينى فى الفيلم المعروف "الشيخ", الذى انتج عام ١151م.‏ وقد غار 
الطليعيون فى هذه الأقلام من العربء وكذلك فى مسرحية "النيع", من أنهم "أصحاء 
وسمر وأصحاب بشرة داكنة" (المسرحية ص؟3؟). وفى مقابل هؤلاء وخلال تلك الأثناء 
قدمت المسرحية ظهورا نمطيا سلبيا لشخصية العربى المحددة بعاهة جسدية مثل 
'العمى فى احدى عيثيه' أى الرعاة العرب, الذين كانوا أى يجب أن يكونوا على شاكلة 
آباء الأمة العبرية القدامى؛ وكلهم مقدمون بشكل سلبى "شاب وعجوزء بشرتهما 
سمراءء يتشحان بخرق الجوال التى تظهر أجزاء عارية كثيرة", والراعى العجوز "وجهه 
مجعدء ولحيته خفيفة» بلا أسنان" (الممسرحية ص١٠١).‏ وتأرجحت الإرشادات الحركية, 
التى وجدت فى بعض النصوصء بين سحر الحركة الشرقية وإشارات جسدية وحشية 
أى محتقرة. فشخصية على فى مسرحية "الله كريم' تقدم فى المسرحية على النحو 
التالى 'يظهر كيانه كله وطريقة سيره غطرسة همجى وسيم وقوى, ابن لأسرة أصيلة" 
(المسرحية ص١18).‏ وقد أعجبت الحركات العربية؛ التى سحرت جرترود كراوس, 
إريئيلى؛ لذا نجدها تصاحب الشخصيات العربية فى عمله المسرحى. كما يرتبط الرعاة 
العرب فى مسرحية "النبع' بحركات جسمانية حيوانية» وكأنهم قرود. 
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وقد تميز حضور العرب كأفراد وجماعة فى مسرحيات تلك الفترة بعدة سمأات 
هى العنف والكذب والخدا ع والتذلل. وتعكس هذه المسرحيات أنماطا كانت - كما يشير 
بحث أنتينا شاييرا -- موجودة فى التجمع الاستيطانى اليهودى فى فلسطين حتى نهاية 
القرن التاسع عشر (5*). ويقدم العرب كقساة وعدوانيين تجاه أبناء شعبهم ويشكلون 
فى الوقت نفسه خطرا محدقا باليهود. ففى مسرحية 'نيمر أقيزروع' للكاتب أهارون 
فولاك: والصادرة عام 1547م, والتى تعرض شخصيات عربية فقطء يوظف المؤلف 
تصوير العنف بين الأفندية والفلاحين ليؤكد رأيه بن مشاكل المجتمع العريى 
مستعصية:. ولاتنبع مشاكل هذا المجتمع من الاستيطان اليهودى. وكانت عادة الأخذ 
بالثثر دليلا دامغا لدى الكتاب المسرحيين على الطابع العنيف للعرب. فشخصية على 
فى مسرحية "الله كريم" كانت بمثابة وحش يتطلع إلى الانتقام. سريع الغضب 
وعدواتى. وينفذ على فى نهاية المسرحية رغبة الكاتب المسرحى الذى شكل طايعه يأن 
جعله يقتل أحد الطلائعيين اليهود. وتعترض إحدى الشخصيات فى المسترحية على 
العرب "خمسة وحوش من منطقتك مسلحون من أخمص قدمهم إلى قمة رأسهم 
يهجمون فى مفشرق الطرق على أحد المارةء شخص ققير بائس ... هل هذه هى 
شجاعتكم العربية؟ هل آنت مؤهلون فعلا لذلك فقط؟" (المسرحية ص4/١؟).‏ وازدادت 
حدة تشكيل العربى كشخصية عنيفة مع نشوب أحداث عام 1119م بشكل خاص. 
ينقض الثائرون العرب على أفراد الكيبوتس('*) فى مسرحية "دان الحارس". يحكى 
أحمدء الذى جاء ليحذرهم: أن أباه قتل أمه ويعد ذلك قتل أخذا بالثار. وفى مسرحية 
"القسم الذى حنت" يهاجم العرب مستوطنة الموشافا('"). وفاطمة العربية؛ التى تساعد 
اليهود والتى تخشى أباها وأسرتهاء يقتلها العرب أيضا. ويقدم العرب لدى كاتبة 
مسرحية تميل إلى المصالحة مثل شولاميت بتدورى على أنهم قساة, خاصة تجاه أبناء 
شعيهم. ففى مسرحية "المحاكمة" يضرب يعض اليدو امرأة عربية احتاجت مساعدة 
طييب يهودى لينقذ ابنتها التى تحتضر. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أنه فى 
مسرحيات تلك الفترة قلت بشكل كبير الأحداث التى يبدى فيها اليهود عنفا تجاه 
العرب. قحينما يهاجم اليهودى العريى فهى يضربه على خطأ اقترفه؛ ويسعى إلى تبربر 
أفعاله بعدم وجود خيار آخر. 


وظهر لدى بعض الكتاب المسرحيين صدام يين رؤيتهم الاجتماعية ومصاعبهم 
كمستوطنيين أمام السكان المحليين. أرسل الكاتب أريئيلى خطابا إلى برنير بشأن 
التحول الفكرى الذى مر به؛ حينما غير عمله من عامل زراعى إلى حارسء "حينما أرى 
عربيا يعتدى على سلامة أشجار اللوز فإن واجب عملى يقتضى منى أن أنهض وأصرخ 
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بصوت عال". وهو وضع 'مثير للسخرية إلى حد ما يسبب الشخص الذى يشكك فى 
احقة كود اللكدة الفردية ,حل أركقلى هذا :القها رفن وا كله كل ويا لأ كفا 
العبدفب بالفسية القويى لاتشيكل مقط فى اأكل شيرات الوق الفشراء.لكن أنضا قفن 
تقطيم الاغضان واقتلاغ الأشنجارااضغيرة من جنورها" .وقد جسه فوجال: المعثل 
لشخصية أريئيلى فى مسرحية "الله كريم'. المآزق الذى عرضه الكاتب فى خطايه إلى 
برنير بشكل درامى. فهى شخصية ثورى سابقء: تحول إلى حارس بستان عربى 
ويسبب عمله يصل إلى موقف تظهر فيه "كراهيته لذاته وكراهيته للعرب بشكل 


كقت"(00), 


ونجد فى كل المسرحيات تعبيرات كثيرة عن الخصائص النمطية السلبية للعرب, 
والتى تبرر العلاقة السلبية المريبة تجاههم والمتمثلة فى "أنه فى دم الفلاح قاعدة مفادها 
(مالك هى مالى؛ لأنى قى حاجة إليه)' (مسرحية "الله كريم" ص١١5)؛‏ "أوغاد! إذا 
أغمضت عينيك الحظة - فهذا يكفى لسرقتك" (مسرحية "العهد الرايع"' ص9١).‏ وحينما 
يسمع من بعيد فى مسرحية 'ليلة فى الكرم' غناء العربى يقول أحد اليمنيين 'يصلى 
العشاء. محمد هذا... يغتى .. ماذا يحتاج هذا الأجنيى؟ سيسرق فى نهاية هذا الأمر 
حصانا أو بغلة' (مسرحية "ليلة فى الكرم”' صه!-75), 

والمجتممع العريى - كما يقدم فى المسرحيات - مجتمع مشوه: لايسوده العدل 
الاجتماعى. وقد كانت هناك حساسية نحو هذا الموضوع لدى بعض الكتاب 
المسرحيين - الذين ينتمون للجماعة “الاجتماعية" ذاتها (أريئيلى ويتدورى وحاييم 
سورير) ولدى كاتب مسرحى آخر مثل فولاك الذى تأثر ب"حلف السلام (بريت 
شالوم)'(*) أو ب"الاتحاد (إيحود)"("*) - فقد بحثت هاتان الجماعتان من المثقفين 
اليهود عن حل سلمى للنزا ع مع العرب. وقد حاول فولاك فى مسرحية "نيمر أقزروع" 
"أن يثبت أنه دون أن تكون هناك أية علاقة مع إنجازتنا الناصع سيئن العامل العريى 
تحت سوط شعبه الظالم" (المسرحية ص54). فالمسرحية تدور حول الفلاحين الذين 
يبعدهم العمدة والشخص الذى يقرضهم بالريا عن أراضيهم المقفرة. كما نجد فى 
مسرحيات أخرى أن الشيوخ والأفندية يستغلون الفلاحين الفقراء الجاهلين استغلالا 
شديدا ويثيرونهم ضد اليهود الذين كانوا هدقا لإحباطاتهم. 

لقد كانت الخصائص الجماعية لتشكيل العرب سلبية دائما. فالتوجه المتضمن 
فى المسرحية يقضى بأنه يمكن التوصل إلى تفاهم وتعاون مع العرب كأفراد؛ ولكن من 
الصعب التقريب بين المجتمع اليهودى والمجتمع العريى. فالعرب جماعة متخلفة واليهود 
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جماعة تأخذ بالحداثة. والعرب دائما قرويون أى رحلء أى ليسوا عريا حضريين ولم 
يظهر العرب الحضريون إلا فى مسرحية واحدة فقط هى مسرحية 'حكاية محامى 
(معسيه بعوريخ دين)" للكاتب موشيه فوجالء والتى صدرت عام5؟15١م.‏ هذا إلى جانب 
بعض المسرحيات ذات الفصل الواحد. ويذلك وجد الكاتب المسرحى أدلة كثيرة على 
تشبيه المجتمع العربى بأنه مجتمع متخلف. فليس لديهم الحد الأدنى من الخدمات 
الطبية» كما أنهم لايعرفون ماهى الوقاية الصحية وقد برز هذا فى بداية مسرحية 'نيمر 
أفيزروع"؛ التى كشفت عن معرفة قوية بالمجتمع العربى القروى والتعاطف مع ثقافته, 
حيث تحجد منزلا فى قرية عريية يحك الثيعون فيه خلودهم نديمة لقرضات وللاغات 
البراغيث. ٠‏ ويقدم اليهود فى المسرحية على أنهم الذين يستقدمون الطب الحديث إلى 
المنطقة. ويحضر اليهود فى مسرحيتى "النبع' و"المحاكمة" المياه إلى المناطق القاحلة, 
وينقذون الأطقال العرب من الأمراضء في الوقت الذى يغرق فيه العرب فى معتقدات 
تافهة ومخاوف غعديدة ويعارضون التقدم: الذى يعتيرونه من أعمال "الشيطان'. 

ويُقدّم النزاع على الأرضء الذى كان موضوعا رئيسيا فى المسرحيات التى 
كتبت بدءا من الثلاثينيات وصاعدا ء على أنه نتيجة للإثارة الشديدة من جانب أصحاب 
المصالح من العرب. ويقدم الكاتب المسرحى العبرى العرب كجماعة توجهها قلة لها 
نوايا شريرة لمعارضة العمل الصهيونى من خلال استغلال الخصائص "المتخلفة" 
والعنف والجهل والتكاء المشائرى المفبي. فالآركن يشتريها داكما اليهون باللال ‏ 
وتساكا امال الكتيى كينا مد ك الى نون العوب كهارا ماكز يسا عدرة البهوة 
على شراء الأرض من الفلاحين التميطاةويعه ذلك يحاول هؤلاء التجار طرد هؤلاء 
الطلائعيين من أملاكهم. ولم ينشغل الكتاب المسرحيون بحل النزا ع اليهودى العربى يل 
انشفلوا فقط بالاستراتيجيات التى تتجاوز مواجهتهم لهذا النزاع. فقد كانت الرؤية 
السائدة فى المسرحية هى أن الحماية القوية, وخاصة التقدم والثقافة والازدهار 
الاقتصادى الذى استقدمه اليهود معهم سيحسم الأمر و"يهود" العرب أو على الأقل 
يصبحوا مؤيدين للتجمع الصهيونى فى فلسطين. ولقد انتهت بعض المسرحيات التى 
كتبت فى الثلاثينيات والأربعينيات بنهاية "سعيدة", تقدم حلا للنزا ع من خلال الرؤية 
المصغرة للمسرحية التى تمثل التجمع الصهيونى فى فلسطين. وتأتى المصالحة فى 
العادة نتيجة لاقتناع الجانب العربى بالخير الذى يأتى به الاستيطان اليهودى له 

إن نراسة مشعل الغرنى كتتخصية ركذا شمر عرض قحب التذاع كين 
الشعبين فى فاسطين كقضية مركزية فى التجمع الصهيونى, وكما يظهران فى الثقافة 
العبرية والمسرحية التى كتبت حتى إقامة الدولة) يشير إلى الطريقة التى ظهرت بها 
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أشكال عديدة من أشكال التعامل مع "الآخر". وهذه الأشكال هى التى ستحدد صورة 
العربى أيضا فى المسرح العبرى حتى بعد إقامة الدولة. ويبرز تجاهل العرب واستبعاد 
"القضية العربية' بشكل خاص بعد أحداث الاضطرابات» التى هاجم فيها العرب اليهود 
وذبحوهم؛ واستمرت خلال الفترة التى أعقيت حرب 11717١م‏ حينما اختفى العرب تقرييا 
من الثقافة الإسرائيلية ومسرحها حتى يداية السبعينيات. وقد كانت الشخصيات 
العربية التى ظهرت على المسرح الإسرائيلى فى هذه الفترة قليلة ومتأثرة فى تشكيلها 
بالمظاهر النمطية للشخصية العربية التى تشكلت خلال فترة الاستيطان. فالعرب قُدموا 
بشكل أساسى في المسرحية العبرية خلال فترة الاستيطان على أنهم شخصيات 
متخلفة, وفى معظمهم شخصيات هزلية» وسيتشكل أمثال هؤلاء أيضا فى المسرحية 
العبرية التى كتبت فى إسرائيل حتى السبعينيات. 

أما المسرحيات التى ألفت فى فترة الاستيطان وقدمت شخصيات عريية فقد 
كتب معظمها أدياء يتطلعون إلى السلام ويتمتعون يرؤية تصالحية, وكانت فى معظمها 
رؤية اجتماعية أو ليبرالية. وسينطبق الأمر نفسه على استمرار تطور الشخصيات 
العربية على المسرح الإسرائيلى. ظهر العرب أساسا لدى كتاب مسرحيين ينتمون إلى 
الطبقة المثقفة الليبرالية, التى تحاول التوصل إلى سلام» على الأقل على خشبة المسرح. 
ونظر إلى المصالحة فى الغالب على أنها واجبة بسبب المصالح المشتركة ويسبب التطور 
الذى يستقدمه اليهود, الأمر الذى من شأنه توفير حياة سعيدة: ولكن فى إطار 
جماعتين منفصلتين. ولكتنا نجد فى هذه النصوص فكرة شبه مستيعدة تتمثل فى أن 
الكاتب السرحى لايفضل الحديث عن التوترات والمواجهات. وتشير يعض النصوص 
المسرحية إلى المخاوف التى يشعر بها الكاتب المسرحى اليهودى من العربى الذى ينظر 
إليه على أنه شخصية شهوانية ونزوانية وعدوانية وقاسية تهدد بقوة الوجود الهش 
للتجمع الصهيوني فى فلسطين. فلقد ظهر تقديم المجتمع العربى كمجتمع متشدد 
وعنيف ومتخلف ويشكل خاص فى المسرحيات ذات التوجه الأنثرويولوجىء التى نجد 
فيها شخصيات عريية بدءا من مسرحية 'نيمر أقيزروع' والسنوات التالية لها مثل 
مسرحية "مسمومون (رعوليم)" للكاتب إيلا حاتسور: التى صدرت عام ام 
ومسرحية 'نعمى" للكاتب روقى فورات شوفال؛ الصادرة عام 1597م,: وغير ذلك من 
الأعمال المسرحية التى سأعرض لها فى حينها . ويشير عرض التشكيل الذى ينطوى 
على الخطر كطابع فى الشخصية العربية تجاه اليهود إلى التوتر بين الرغبة فى 
المصالحة والخوف من "الآخر". تلك التوترات التى تغذى صورة العريى فى المسرحية 
'العبرية والمسرح الإسرائيلى مثلهما فى ذلك مثل الفنون الأخرى بل وتغذى الواقع ذاته, 
من بداية الاستيطان وحتى الآن. 
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ام - 517ام 


ارتبطت الأقلية العربية التى بقيت فى إسرائيل بعد حرب /114م بصورة العدو 
الذى يشكل خطرا فى نظر الأغلبية اليهودية. ومصدر هذه الصورة هو إسقاط “التهديد 
العربى الإقليمى على الخطر المتجسد فى الأقلية التى بقيت دباخل حدود الدولة(١).‏ 
ويقسر الخوف وأنعدام الثقة سياسة القصل المطبقة بين اليهود والعرب فى إسرائيل. 
إلى أن ألغى الحكم العسكرى فى عام 11357م. فقد عاش العرب خلال هذه الفترة 
"منعزلين عن واقع الحياة الأساسى الذى تطور فى البلاد"!("ا. فال"الجيتوية(؟) 
الحقيقية" حولت إسرائيل إلى "دولة قومية حسب أنماط حياتها (؟). ويفسر هذا 
الانفصال الاختفاء شبه التام للعرب من الثقافة الإسرائيلية خلال هذه السنوات؛ كما 
أن وجودهم فيها قدم على أنه نمط مخيف وحقير. 

وقد سيطرت على فن هذه الفترة رؤى "مجردة" يجانب "الواقعية الاشتراكية", 
التى اشتملت على عناصر من الواقع العربى لأسباب أيديولوجية. و"احتوت" بعض 
الأعمال الفنية على العرب فى منظومة اجتماعة صهيونية. فقد أقام دانى كرقان, الذى 
كان فى تلك الأثناء عضوا فى أحد الكيبوتسات التى تنتمى لحركة "الحارس الفتى", 
معرضا على امتداد كيلو متر اشتمل على حقل وماكينة خلط خرسانة مسلحة وجرار 
زراعى وجزء صغير من مبانى قرية عربية وفرن لإعداد الخيز. إن الأمر الغريب في هذه 
الفترة هو اللوحة الفنية التى رسمها مردخاى أردون والتى أطلق عليها "خرية خزعة 
(حيربات حزعا)" والتى تصور كما جاء فى قصة الكاتب ساميخ يزهار(") قرية عربية 
مهجورة ومدمرة. وتشير هذه اللوحة إلى القاعدة المتبعة والتى تقضى بتجاهل العربى 
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وطبيعته وأدواته. كان يتسحاق دنتسيجر متفردا تقريبا فى البحث عن حوار مع الثقافة 
المحلية, ووجد هذا الحوار لدى البدو وفى البساتين العربية ومقاير الشيوخ. واستيدل 
فن الرقص حتى الأريعينيات العربى باليهودى الشرقىء خاصة فى الرقص اليمنى 
الراقسة سازه للقى نتاى وقرقة عقال. 

وقد ظهرت بعض الشخصيات العربية القليلة فى القصة العبرية التى كتبت خلال 
السنوات 1971-1554م. وكانت مظاهر التعامل مع الأقلية العربية أقل فى الحضور,. 
فمن بين أدياء جيل 1958م تبرز قصتان للكاتب ساميخ يزهار هما "الأسير 
(هشاقوى)" والتى صدرت عام /195م, و"خرية خزاعة" التى صدرت عام 1149م: 
ورواية "الوجه الثانى للعملة (هتساد هشنى لمتبيع)" للكاتب أورى أفنيرى(!), والصادرة 
عام ٠156م.‏ وصدرت فى الستينيات قصة "أمام الغايات (مول هيعاروت)" للكاتب أ. 
ب. يهوشوءع() الصادرة عام 1937م؛ وقصة "البدى والأفعى (نقاديم قتسيفع)" 
الصادرة عام 1970م, وقصة "زوجى ميخائيل (ميخائيل شيلى)' الصادرة عام 1574م 
وهفا للكاتب عاموس عوز(/). ويرى جلعاد مورج أن بعض الأعمال الإبداعية استعانت 
بأبحاث كثيرة تستهدف تحديد الفروق بين الشخصيات العربية التى تظهر فى القصة 
خلال فترات تاريخية مختلفة 'وريط هذه الفروق بشكل قاطع بموضوع التجارب 
اليهودية الرئيسية لكل فترة"(1). ويعتمد بالفعل الإحساس بالذنب واليلبلة الأخلاقية 
تجاه العريى, كما اكتشقها إيهود بن عيزير لدى أدباء جيل /194م: على قصص 
يزهار فقط ,)٠١(‏ 

ونجد تشكيل ظهور 'العريى ككابوس" فى قصة الستينيات فى قصص قليلة 
ورواية واحدة مع بعض الإشارات فى روايات أخرى. ومع ذلك نجد الإشارة إلى التأثير 
الكبير لهذه القصة وخاصة قصة ساميخ يزهار على أبناء جيله وعلى أدياء القصة 
والمسرحية الذين جاءوا بعد ذلك. ففى عام 191/8١م:‏ أى بعد مضى ثلاثين عاما على 
نشر القصصء تجادل الكاتب دانى هورقيتس مع يزهار فى مسرحية “تشارلى مثل 
شارلى'؛ وفى تلك السنة أخرج رام ليقى للتليفزيون "خربة خزاعة"؛ وفى عام 1555م 
أعد تامى لوفيتش وياروخ درور القصة لتقدم على المسرح. كما لفت أ. ب. يهوشوع 
وعاموس عوز الأنظار بعد نشر قصصهم. ونظر قراء كثيرون فى الستينيات إلى التوام 
العربى فى رواية 'زوجى ميخائيل', والعربى الأخرس وكابوس احتراق الفابات فى 
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رواية "أمام الغابات" على أنها تعبير صادق عن أحاسيس اليهود الإسرائيليين تجاه 
"القضية العربية". ويمكن أن نضيف إلى هاتين الروايتين ثلاث من الروايات التى كتبت 
فى الستينيات على هامش العملية الأدبية» وهى عبارة عن ثلاث قصص عاطفية تريط 
بين عربى وديهودية وهى "الغريب لن يأتى (زار لو ياقى)" للكاتبي حمدا! ألون ؛ الصادرة 
عام 11156١م:‏ ورواية “فنجان قهوة مر (سيفيل كافيه مر)" للكاتب يهوشوع جرانوت. 
الصادرة عام 1515م ورواية "فى ضوء جديد (بئور حداش)" للكاتب عطا الله منصور, 
الصادرة عام 1511ام. وكما يحدث فى قصص عاطفية مشايهة: والتى ستعرض قيما 
بعد على المسرح الإسرائيلى: تنتهى روايتان من التى كتبها يهود بالابتعاد القسرى, 
والرواية التى كتبها منصور العريى هى الوحيدة فقط التى سمحت للزوجين. الذين 
يمثلان الجانبين» بالحفاظ على حبهما واستمراره. 

كان ظهور العربى فى السينما الإسرائيلية خلال تلك الفترة محدودا. ققد كان 
يقدم قى العادة كعدى, ويصور من يعيدء ويتعاطف المشاهد مع المحارب الإسرائيلى 
الذى يصور فى المشاهد السينمائية القريبة. ففى فيلم "هضبة 4 لاتجيب (جيقعا 4؟ 
إينا عونا)” للمخرج تورولد ديكنسون, والمنتج عام 1500م, وفيلم "عامود الثار (عامود 
هاإيش)" للمخرج لارى فاريشء المنتج عام1105م, يقدم العرب على أنهم جماعة معادية 
وعدوانية وتشكل خطرا. ونجد فى أفلام أخرى - مثل فيلم "كانوا عشرة (هيم هايى 
عسارا)" للمخرج باروخ دينر» وفيلم "سينيا" للمخرج إيلان ألدرء وفيلم "ثائرى النور 
(مورداى هاأور)” للمخرج الكسندر هراماتى (وأتتجت هذه الأفلام الثلاثة عام 1974م) 
- أن العرب قى العادة شخصيات هامشية أى شخصيات معاونة فى إثراء العمل 
الصهيونى. وخضوع هذه الشخصيات العربية لهدف أيديولوجى يتعارض مع مصالحها 
الطبيعية يجعل منها أنماطا تشبه تلك الشخصيات التى التقينا بها فى فترة 
الاستيطان: العربى الإرهايى» والعربى "الطيب": والمحب للسلام, والعربية البدوية 
النبيلة... كانت معظم النصوص الدرامية خلال فترة البحث السابقة على قيام دولة 
إسرائيل ذات طابع أدبى ولم تعرض على خشبة المسرح. وأخذ المسرح الإسرائيلى 
بدءا من عام 1144م يبحث عن نصوص تمثل واقع الدولة الوليدة. فعرض مايزيد عن 
مائة وثلاثين مسرحية أصيلة على المسارح المختلفة خلال السنوات /19717-114م, 
وقدم الموضوع العربى فى عشر منها فقط وشاركت فيها شخصيات عريية. ويضاف 
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إليها مسرحيتان ظهرتا مطبوعتين ولم تعرضا وهما "الغابة القاحلة (حورشات 
هشماما)" للكاتب موشيه حيكيتس(١١):‏ وإلتى نشرت عام /1161١م:‏ ومسرحية "شيطان 
بين القلوب (ديمون بين هلشفوت)" للكاتب موشيه عميئيل!"١),‏ والتى نشرت عام 
م.م وكان الديكور ل"طبيعة عربية" فى مسرحيتى "كيلو متر 01 للكاتب موشيه 
شامير ,.)١١(‏ و'ستة أجنحة للفرد (شيش كنافيم لاإحاد)" للكاتب حانوخ بر توقف!(؟١)‏ - 
وقد عرضت هاتان المسرحيتان عام 1504م - ولكننا لانجد فيهما شخصيات عربية 
واضحة. ويمكن أن تضيف الى هذا العدد القليل يعض المسرحيات القصيرة ذات 
الفصل الواحد التى عرضت على المسارح الكوميدية. 


بدأت المسرحية الإسرائيلية تظهر مع حرب 1148م ويعدها. ويعرف حاييم 
شوهام مسرحية "جيل فى البلاد (دور باآرتس)"(١١)‏ بأنها إبدا ع للشاب الإسرائيلى 
وثداة للتعبير عن "الواقع الإسرائيلى الجديد"!١١).‏ وخلافا لمسرحيات فترة الاستيطان 
حيث تحددت رؤيتها للواقع الصهيونى فى فلسطين من منظور واقع الشتاتء فإن أبناء 
هذا الجيلء كما عرفتهم آنيتنا شاييراء لايكرهون العرب ولايساوون كابائئهم بين العريى 
والأجنبى (جواى) المعادى للسامية. كان العرب بالنسبة لهم بمثابة "مشكلة محلية ذات 
أبعاد واقعية وليست خيالية". ويمكن حلها بالطرق السلمية أو استخدام القوة وقت 
الحرب. كان كتاب المسرحية من “جيل فى البلاد' مختلفين عن كل ماسيقهم ومرتبطين 
أساسا بفلسطين ومايحدث فيها. كانت المسرحيات التى كتبت فى هذه الفترة 
"مسرحيات واقعية" توظف مواد الواقع الإسرائيلى المنفصلء كما يراها الكتاب 
المسرحيونء وهذه المواد لاتشتمل تقريبا على عرب. 

وتظهر شخصيات عريية فى مسرحية واحدة فقط هى "سيصلون غدا(هم ياجيعو 
ماحار)" للكاتب ناتان شاحاء(؟١)‏ - الصادرة عام ٠196م‏ - ضمن مجموعة 
المسرحيات التى تنتمى إلى فترة "جيل فى البلاد". وتعد هذه المسرحية احدى 
المسرحيات التى افتتحت - كما يقول يسرائيل جور - 'فترة جديدة فى المسرح 
الإسرائيلى: فكانت إشارة إلى ارتفاع مستوى الكتابة المسرحية(14). ونجد فى هذه 
المسرحية أسيرين: أحدهما “عريى عجوز" أشار إليه المؤلف فى نهاية "قائمة 
الشخصيات". والشخصيتان مجهولتان» بلا هوية» وليس لهما أسماء. فهما "عربيان 
بائسان" (المسرحية ص8"): العجوز "أهبل". والشاب "بغل' (المسرحية ص؟١).‏ ويقدم 
العرب - مثلما كانوا يقدمون فى مسرحيات الاستيطان - كأئماط مثل متخلف نبيل أو 
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مخلوق حقيرء ويظهر هذا جنبا إلى جنب ذاكء ويعد وجود كل منهما بجوار الآخر 
تحسيدا مسرحيا لصورة العريى لدى اليهون خلال هذه السنوات. وكان للشاب الذى لم 
يظهر على حشبة الممسرح "وجه وسيمء رجولى" (المسرحية ص١‏ 5): حتى العجور 
'منظره قذر"؛ وعيناه "عمشتان" (المسرحية ص5). أراد شاحام أن يقذم للمشاهدين 
الجانب الحقير فى صورة العريى. يتصرف العريى الوسيم, الممجود خارج خشية 
المسرحء بشجاعة, أما العجوز الدميم, الذى يظهر أمام المشاهدين كمنافق, فيقدم نفسه 
على أنه يحب اليهود ويقبل أيدى الجنود حينما يقدمون له الخبن. ولايجد منهما 
الجنود الذين يستجويونهم سوى “الدم والأسنان", ولم يبق إلا 'إرسالهم سريعا إلى 
العالم الآخر”؛ لأنهم شاهدوا أكثر من اللازم. فالعرب بشكل عام “قذارة وليسوا بشرا" 
(المسرحية ص56 ). ولايتمحور الجدل حول هل يجب قتل الأسيرين وإنما حول الطريقة 
والفائدة التى يمكن تحقيقها من ذلك. فجونا قائد الفصيلة لايريد أن يضيع الفرصة 
لتفجير متسلل حى" فى الألغام الخطيرة المحيطة بالمبنى. وحينما يقتل الشاب العربى 
الذى لاتقنعه اللكمات بالهرب فى الاتجاه المطلوب منه أن يسير فيه, نتيجة لإطلاق الثار 
عليه يرفض القائد الاحتقار "مجرد أنكم قتلتم إنسانا" (المسرحية ص١‏ 4). لقد نجدوا 

منعت الرقابة على المسرحيات والأفلام عام ٠116م‏ عرض الجزء الذى يرسل 
فيه أسيران عربيان إلى الموت. ويرر الرقيب هذا المنع ب"أسباب سياسية؛ لأن حكاية 
إرسال العربيين إلى ساحة ألغام ممنوعة بمقتضى القانون الدولى. واهتم النقد أساسا 
بمسألة هل من المسموح والمقبول أن نعرض على المسرح الخوف المحتمل والطبيعى لدى 
المحاريين العبريين, كما أن فرض الطابع الإنسانى على العربى أم يثر لدى الثقاد 
معارضة واضحة. ومن خلال "استقبال" موضوع العربى فى المسرحية يمكن أن نتعرف 
من عتاب موشيه زيلبرتال» حيث كان الوحيد الذى وجد فى المسرحية عيبا تمثل فى 
الاهتمام الظاهرى بموضوع جانبى (العلاقة بالعرب)» ومن الغريب أن نجد (على لسان 
الشخصيات فى المسرحية) تعبيرا عن الكراهية التى تصل إلى حد المعاملة السيئة 
والتنكيل فى عمل أديب اشتراكى حساس" ,)١١(‏ وفى مسرحية أخرى بعنوان "فى 
صحارى النقب (يعرقوت هنيجيق)" للكاتب يجأل موسينزون(''). والتى عرضت 
ونشرت عام 65م وتدور حول حرب /155م, نجد فيها جملة واحدة عن العرب 
جاعت على لسان شخصية شوش المتذمرة "أنت لاتريد أن تقتل؛ لاتريد الحربء لاتريد 
أن تقتل فلاحين بؤساء من فلسطين أى من مصر ولكنك مضطر" (المسرحية ص١؟).‏ 
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فالعرب: "الفلاحون البؤساء؛ هم الذين خلقوا مشكلة أيديولوجية لدى الشبأنٌ العبريين, 
وهذا بسبب الأمر الصادر لهم الذى يقضى بقتل العربء مما يتعارض مع خلفية 
تنشتتهم وأسسها. وستلتقى بهذا التخبط الذى يميز الموقف العنصرى لأدباء "جيل فى 
البلاد' وتطوره قى مسرحيات الفترات التالية. 

وتجسد عدة مسرحيات الكاتب موشيه شامير تشويه جدية "القضية العربية"' فى 
يفن المترهيات الى عرضت حتى |اسعيتيات: تعيث يرد ذكن العرب فى مصريهية 
"الكيلى متر 51' (التى نشرت عام 1955م ولم تعرض على مسرح محترف): وهى 
آيغنا من مشرخياق الحخرب» ين تلات السرح الث تود الموانهة بين المكان 
العربى (القرية العربية) والمكان اليهودى (البيت اليهودى). وهناك بعد آخر للحضور 
العربى فى المسرحية وهى الإحساس بالحصار المحكم "حيث يسود الشعور طوال الوقت 
بأنهم يحاصروننا أكثر وآكثر" (المسرحية ص١ .)٠١‏ وكما فى مسرحية "فى صحارى 
البق يشكقى القزينمن السبرجية ورت كل الاؤتماء قدها على امخارووة العذررون: 
يغوص شامير فى مسرحية "حرب أبناء النور (ملحيميت بنى أور)": الصادرة .“ام 
مم فى التاريخ اليهودى القديم ليصل إلى فترة حكم الملك يناى(١")‏ ونجد قيها 
شخصية هزلية هى الحمار العريىء الذى بحث فى البداية عن حماره؛ ويرغب فى 
النهاية فى اعتناق اليهودية وتعلم التوراة. ققد حول تراجيديا إغفال العربى إلى 
كرجيديا: ريج اللامي العروى الع بعود إلى ديت فى مسرحية "من اتاطير للد 
(مياجادوت لود)". المنشورة عام /1106مء سكانا يهود جاءوا لإحداث التوازن مع 
السكان العرب: وتجمع هؤلاء المهاجرين اللاجتين القادمين من العراق غناصس مشتركة 
كثدرة تفع العريي فى الحديت الشوس والمسررح بالعريية وعاداتهم القترقية ووشيهيع 
كمشتتين: "إذا تعلمت حكومتنا التعامل الجيد مع العرب» ريما يأتى يوم تتعلم فيه 
التعامل اليف مع اليهون أيغنا" (المشبرجية هنا )1 إن طبيعة الكردوديا تخقف من 
المواجهة و"تحلها" بأن يأتى صاحب البيت العربى ليترك ممتلكاته برغبته. 

قدم العرب خلال الستينيات أيضا فى بعض العروض التى تتكرر من بداية 
التضيع المبهيونى فى فلسطين ويختهى فيها التزا ع:أيضاءومق:هدة المسرحدات 
مسرحية "الحى (هشخونا)" للكاتب يعقوب بر ناتان الصادرة عام 1576م ومسرحية 
"أيام ذهبية (ياميم شيل زاهاف)" للكاتب شلومو شابا(؟").؛ والصادرة عام 19"6م: 
وكان هذان العرضان بمثابة "حنين", كما يطلق عليهما بعض النقادء وكما يشير عنوان 
الممسرحية التى ألفها الكاتب شابا. فالممسرحيتان تعودان إلى الوراءء إلى العقد الثانى 
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والثالث من هذا القرن كما فى مسرحية “تل أبيب الصغيرة (تيل أقيق هكتانا)" للمولف 
حاييم سوتكر "لدان دن امع 23 الصادرة عام 11055م: وتصور هاتان 
والعزت كانت شتخصية العرنى ف العروقى الكؤميدية ذا تك ظابع يتسم بالحنين: ينما 
كانت فى العروض الأخرى شخصية 'ملحقة" غير مميزة. وتفتقد هذه العروض لديكور 
المقدمة فيها جزءا من الخلفية: من إنكار الوجود المستقل. 

وفى ضوء تجاهل القضية العربية وتشويهها تنفرد بالساحة فى هذه الفترة 
المسرحية الإسرائيلية الساخرة:؛ التى ظهرت فيها شخصيات عريية: وقدمت أمام 
الجمهور اليهودى بعض مشاكلها. استعان الكتاب بدا من نهاية الخمسينيات فصاعدا 
بالمشاهشد "المشوهة" للأسلوبء للتعبير من خلالها عما يبدو لهم معيبا ومشوها فى 
التعامل مع العربى الإسرائيلى. ويتحايل المسرح الساخرء الذى يتميز يأنه مسرح 
صغير ويتوجه إلى جمهور محدود ويتسامح مع جنوح المهرجينء على الأجهزة الرقابية 
الرسمية وغير الرسمية. وتستخدم المسرحية الساخرة أحياناء مثلما فى سياق 
المشروعية التى تتيح عرضها بعد ذلك على المسرح الرسمى ويأساليب مسرحية أخرى. 

كان الحكم العسكرى هدفا أساسيا لهجوم المسرحية الساخرة؛ التى عبرت عن 
معارضة قسم من الجمهور اليهودى الإسرائيلى لاستمرار تطبيقه. وجهت سهام 
السخرية اللاذعة إلى الحكام العسكريين الذين قدموا كماطلين يحتقرون العريى فى 
مسرحيتين ألفهما الكاتبان دان بن أموتس وحاييم حيفيرء الآولى بعنوان "أمثال العرب 
(مشلاى عاراف)" والثانية بعنوان "فنبلة موقوتة (يتستسات هزمان)" - وعرضت هاتان 
نائم / لن يتكيف مع هذه البلاد" (مشهد 'حكام عسكريون (موشليم تسقائييم)' من 
مسرحية 'قنبلة موقوتة'). كما قدم الحكم العسكرى بشكل ساخر ك'أب طيب" يقدم 
تصريحات لكل شى: للسفر والعمل والزواج والتظاهر... (مشهد "آه, أيها الحكم 
العسكرى (أوه! ياممشل)" من مسرحية "أمثال العرب"). تتواجد أجهزة الأمن فى كل 
مكان, حنى فى المدرسة: "أيها الأولاد, أريدكم أن تكتبوا لى فى الييت موضوعا 
إنشائيا عما فعله 'الوالد فى حرب 1148م والموضوعات الإنشائية الهامة سنسلمها إلى 
جهان الأمن الداخلى" (مشهد "المدرسة (بيت هسيفير)' من مسرحية "أمثال العرب”). 


55 


"اليهود الطيبين' الذين يدافعون عن العرب: 

"الحارس الفتى" أ "مابام'(*') هل تعرفء هذا الحزب يحب العرب جدا. جدا 
جدا. فهؤلاء ليسوا كالآخرين. إذا أخذوا أرض العرب لايتركوها هكذا مع النياتات 
الشائكة, لا والله. يحرثونها ويزرعونها ويحصدونها ويتحدثون عن العريبى بكلام طيب» 
بين مكل الآخرين"::(مشهدا السائقون (هنواجيع)' من منيوحية "امثال العرية). 
- فهى تدافع عنه أمام ظالميه ولكنها أيضا تصور ب"موضوعية" "جانيه الآخر". 
وتستعين فى ذلك بيعض الآراء القديمة عن المجتمع العريى وعاداته. فالعرب فى 
الممسرحيات الساخرة تركوا فلاحة الأرضء ومع التطور فقدوا بساطتهم وتعلموا 
الضعف/ خبز بدون تعب (كاخ هكفار موتسئ كيفلايم/ ليحيم بلى زيعات كيايم)", 
ومشهد "يزرعون بالدموع (زورعيم بديمعوت)". أمثال العرب). فمازالوا يحتفظون يأريع 
نساء (مشهد "ماذا يريد أى رجل (ما روتسيه كل جيقير). أمثال العرب)» ولازالت 
لديهم ميول جنسية شاذة (مشهد "السائقون": أمثال العرب)» يبيعون أخواتهم لمن يدفع 
أكثر (مشهد 'لنا أخت صغيرة (آحوت لانى كتانا)" أمثال العرب)» ولاتتوفر لديهم حتى 
الآن نظم الوقاية الصحية الشخصية: 

المدرس: ألم تتعلم يعد غسيل الأيدى يافؤاد؟ 

قوؤاف: تعلمت ولكن نسيت, أيها المدورس (مشهد "المدرسة", أمثال العرب). 

كانت الشخصيات العربية فى المسرحيات الساخرة شخصيات شبه تهكمية, 
بكلمات عربية ولكن ب"لهجة شرقية عربية"؛ فالسب والشتائم بالعربية» و"النغمات” 
العريية مع تكرارات كثيرة "يا روحى:؛ إن شاء الله تحن مجانين مثل اليهون!" (مشهد 
"السائقون" ومشهد 'المدرسة", أمثال العرب). 

ويأتى اختفاء العريى من الثقافة الإسرائيلية يما فى ذلك مسرحها بعد حرب 
كشخصية فى المسرحية الساخرة وليس كشخصية ذات علاقة مباشرة بالواقع؛ وياتى 
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كل هذ! نتيجة لفصل اليهود عن العرب قى هذه الفترة. كانت "المسالة العربية" فى 
الواقع الإسرائيلى حتى حرب الأيام الستة "مسالة مختفية'(1"). كما أطلق عليها 
يتسحاق أفشتاين عام 6١16م.‏ وعلى امتداد مايزيد عن عقدين من الزمن كان العريى 
مختفيا وأخرس فى الثقافة الإسرائيلية» ولكن فى بداية السبعينيات برز تحول فى 
العلاقة به. وكانت المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد إلى جانب الأغانى 
الساخرة: التى انتقدت على الهامش الموقف المشوه للمجتمع الإسرائيلى من "القضية 
العريية". من الخصائص الأولى للتعامل المختلف مع القضية التى يعرضها العريى أمام 
الأغلبية اليهودية. 
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الفصل الثالث 
البدايات 


517ؤام - "لاقام 


غيرت حرب الأيام الستة علاقة المؤسسة الإسرائيلية بالعرب سكان إسرائيل. 
فقد تبلور لدى واضعى السياسة رأى مفاده أن عرب إسرائيل يفضلون وضعهم فى 
نولة إستراكدل سني تفوقهم الافتسادى وسكوى معشدهن الذى كان حرتقن بالمقارية 
نتوين لعركة لعوف الاراضي اللحتلة ورد الانضار ون لحرن سار لك 
ادق الغالنية دن الكيرة وقيكع الانيتعدا د ند نياب لببرالئة: كك الثن تود 
التعاتة بيق النرود والعريب وكات لقا و( الحكر العسكرى عام ا ا 
كبيرة كما سمح بإقامة علاقات متنوعة بين اليهود والعرب» وحد من توتر الفصل بين 
الجماعتين. وزاد لدى الفنانين وكتاب المسرح الوعى بظلم إسرائيل: فعبروا عن ذلك فى 
أعمالهم: وجاعت هذه التعبيرات الفنية - التى مازالت محدودة - كعوامل مساعدة فى 
تغبير علاقة الأغلبية يالأقلية. 

حملت المواجهة الفنية لل"القضية العربية' طابعا نقدياء فتعارض وتطالب بتعديل 
الوضع القائم. ونجد التوجه ذاته فى أنشطة جماعة الفنانين التى أقامت لمدة أربعة 
شهور عام 1315م فى الوادى الذى يقع بين كيبوتس "ميتسر' والقرية العربية "مسر . 
وقد تآثر هؤلاء الفنانون بالبيئة المحيطة بهم يالقرية العربية والكيبوتس المجاور لها 
وعبروا كذلك عن مشاعر وأحاسيس الذين يعيشون فيها ودعوا إلى لقاءات ومناقشات. 
وقكم يخا أولاقفي هذا الإطان شاعرف د تيديل الأراهبي ”+ البكران اللذان حقرا 
وسط القرية العربية والكيبوتس والأرض التى زرعت بمائهما تم استبدالهما بين 
المكاضيق: كنا نظم اولان لقاءات ييخ الشنبات الغرنى والشبات اليهوديالذى آثار 
مشكلة طرد العرب من أراضيهم. 
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حدث بدءا من السنوات الأولى من عقد السبيعينيات تحول قى موقق المسرح 
الإسرائيلى من العرب. ويأتى هذا على خلفية اختفاء العربى فى القصة (باستثناء رواية 
قصيرة واحدة "نوقيله' وهى "البستان (هيرديس)" للكاتب بنيامين تاموز(١)؛‏ والتى 
صدرت عام 1977م): وتشكيله فى السينما الإسرائيلية كعدى بعيد محل تهكم. وكانت 
بداية هذا التحول مترندة؛ لآن الذافع الأساسى لتقديم الموضوع الغريى كان هن حاتي 
الكتاب الممسرحيين والمعدين للمسرح فقطء ويبدى أن الجمهور ووجهاءه لم يكونوا 
مستعدين لقزول ذلك ققد مورل عرهبان تمفارضة كردي واكدههافشل في اللحاولة 
الأولى لعرضه. وقد آثار عرض مسرحية 'ملكة الحمام (ملكات هاأمياتيا)" للكاتب 
حانوخ لقين("): والتى عرضت عام ١191م:‏ جدلا محتدما فأوقف عرضيها على المسرح 
بعد مضى تسع عشرة ليلة. وكان مصير مسرحية "مدينة واحدة (عير أحات)" للكاتب 
إبلان ردنين ومايكل البرديس: لحن عرضك عاء #الأذاع) مشابها لحدين المترحية 
السابقة. فقد اعترضت الرقابة عليها بعد تقديم عدة عروضء فأسقطت منها بعض 
الأجواء الك قوعت المعورة اللية للعويي لي الديون م كنا عرقت سعريهة الغرية 
(هشيقا)" للكاتية مريام كينى: التى عرضت عام 191م: ست عشرة ليلة فقط. وعلى 
الجانب الآخر قويل عرض مسرحية "التعايش (دو كيوم)' للكاتب محمد وتدء الذى قدم 
عام -/140ج: وله يح هذا العرضن التهكم آى النق اللادع الوجوييق فى مسوحيقي 
لفين ورونين» بدعم الجمهور ومؤسسات أخرى وتأييدها. وقدمت هذه العروض على 
مسارح هامشية: علما بأن عرض الموضوع العربى سيستمر على هامش المؤسسة 
المسرحية حتى منتصف الثمانينيات. وقد كان مطلويا أن يمر مايزيد عن عقد من الزمن 
ليعؤد هذا الموضوع إلى مركز ذخيرة المسرح الإسرائيلى والمسارح "الكبيرة". ولا يتأتى 
هذا بإلا بالمساعدة الجادة للواقع خارج المسرح. 

رفن كان كدان اختالت هوه العرو هن وقهنئ | اوناكف "الشركة 
"التعايش': وأسلوب وثائقى ساخر لمسرحية "مدينة واحدة": وأسلوب ساخر لمسرحية 
'ملكة الحمام". وقد خدم الأسلوب الوثائقى والأسلوب الساخر هدف الأدياء قى الإدلاء 
برأيهم اللاذع فى المجال السياسى. وظف الكتاب الممسرحيون فى ثلاث من أريع 
مسرحيات الشخصيات العريية توظيفا فنيا بهدف عرض مشاكلهم التى تواجههم - 
فالعريى جزء من النقد الموهجه لضياع المثل الطليعية الصهيونية فى مسرحية "العودة", 
وكان عنصرا رئيسيا فى قائمة الاتهامات التى قدمها حانوخ لقين ضد المجتمع 
الإسرائيلى» كما كان تجسيد! لأحد الموضوعات الإشكالية لمدينة القدس فى مسرحية 
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"مدينة واحدة". وكان الكاتب العربى هو الوحيد الذى تناول العلاقات بين الأغليية 
اليهودية والأقلية العريية كموضوع رئيسى. 


وقد عرضت على مسرح حيفا عام ١191م‏ المسرحية الأولى لكاتب عربى وهى 
"التعايش" للكاتب محمد وتدء وأخرجتها نولا تشلتون» وحقق عرضها نجاحا كبيرا لدى 
الجمهورء فقدمت على امتداد تسعين ليلة. وكانت مسرحية "التعايش".: التى كان لها 
عنوان فرعى آخر هو 'حوار بين العرب": إعدادا لحوارات مع العرب الإسرائيليين فى 
شكل مسرحية تضم خمس شخصيات. ويشير العنوان إلى هدف المصالحة من جانب 
وتد وتشلتون - و"التعايش” كان بمثابة سياسة حكومة إسرائيل تجاه عرب إسرائيل 
منذ عام 1556م حيت تطلعت الحكومة إلى تطويز الحياة الجماعية والحد من إخساس 
الأقلية العريية فى إسرائيل بالاغتراب. ونجد فى النص “دراسة" لعوامل التوتر بين 
الشتعيين::وخاضية اتعداء كقة اليهود فى الفرب. كنا يعركن اللؤلف فى الشركة 
سلسلة من المشتاكل الموكودة بين العرب واليهود ويَدْن العري اتفسيم؛ مكل الشكر 
من خالات سوة متجاملة اليهود الغرب: واللخشباراف المهيئة التى يحفون اقيم 
مضطرين لاجتيازهاء ومشكلة الولاء المزدوج لعرب إسرائيل: وعرض مظاهر التحول 
الك بعادت هع اتتشان الطافم:الحضرى فى القرية العويدةويفقن الولف فى لسريس 
كذلك خطأ تطبيق سياسة التعايش ويعبر عن أمنياته بمستقبل يتفير فيه انعدام الثقة 
والقيم فى العلاقات بين اليهود والعرب. 

لقد جاء تقديم شخصية العربى فى مسرحية “التعايش' تقديما دفاعيا فى 
مجمله فقد شكل كشخصية منكوية لاتمثل أى تهديد. ويشار فى المسرحية كذلك إلى 
مشاكل شائكة مثل الطرد من الأرض ومشكلة اللاجئين: فنجد قصة اللاجي العربى فى 
الممسرحية تنتهى بعودته إلى بيتهء وهى 'نهاية سعيدة" لم يحظ يها أكثر من نصف 
مليون لاجىئ. ويؤكد الناقد حاييم جمزى على أنه برز فى هذا العرض توجه واضح 
مقاده: تقديم العريئ ومتشاكة. كلما امكن عرضنها وكلنا 'أمكن :استفيالينا: أمام 
الجماهير اليهودية» لذا "نجد فى التص المسرحى ماهى مرغوب أكثر مماهى موجود'(). 
ومع ذلك لفت هذا العرض الانتياه وركز بشكل كبير على قضية التعامل مع الشخصية 
العربية. حاول الكاتب أ. ب. يهوشوع - الذى تساءل فى كراسة المسرحية "هل نراهم؟ 
هل نرى عرب إسرائيل؟ هل نحن مشغولون بالقدر الكافى بالمشاكل الخطيرة المرتبطة 
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بالصراع العربى الإسرائيلى أكثر من توجهنا لنرى ونتعرف على العريى الموجود بجوار 
أبوابنا فعلا؟" - التعرف على "الآخر" ومشاكله يعد مضى عدة سنوات فى رواية 
"العاشق (همآهيف)" (التى عرضت مسرحيا بعد ذلك تحت عنوان 'نعيم'", وقدمت على 
المسرح عام 151/8م). 


وقد أدى ممتلون يهود أدوار الشخصيات العربية على خشبة المسرح. لم تختر 
نولا تشلتون ممثلين عرب؛ لأنه "ليس فى مقدور أى عربى أن يقول هذا الكلام على 
حقيقته ليلة تلو الأخرى. نحن نتحدث باسمهم ومن أجلهم ويمادتهم. اعتقد أن هذا أكثر 
إقناعا"29). كان الأدباء والجمهور عام ١191م‏ مستعدين للاستماع إلى مشاكل الأقلية 
العربية. وهى مصاغة عن طريق عربى إسرائيلى يعرف جيدا الجمهور الذى يتوجه إليه. 
ويعرض فقط المشاكل التى يبدى المشاهدون الاستعداد لمواجهتهاء وبإخراج مخرجة 
يهودية وأداء ممثلين يهود. وتبرز حقيقة هامة يخصوص المصاعب التى كانت تواجه 
الممثلين اليهود قى أداء أدوار الشخصيات العربية وهى أن أثنين منهم (إيلان توران 
وأمنون مسكين) أديا أدوار العرب وكيفا نطق العبرية ليصبح كنطق العربية وكذلك 
الحركات "المناسبة", أما بقية الممثلين فقد اكتفوا ب"الاقتباس' الموجود قى النص. 
وهكذا قدم العريى كمن يحتاج إلى وصاية اليهودى فى إيضاح مشاكله وحلهاء بل هو 
نفسه يطلب ذلك. وهكذا يمكن بل ويجب القضاء على مشاعر الدونية ومظاهرها وكذلك 
الاقتراب والظلم وفق الرؤية المتفائلة للكاتب وتدء بفضل الرغية الجادة من الجانب 
اليهودى من خلال تعميق الاعتراف المتبادل. ومن هذه الزاوية تعد مسرحية "التعايش" 
نصا مسرحيا يحوى نموذجا لحل الصراع, كانت البداية على خشبة المسرحء ويعد ذلك 
على أرض الواقع خارج المسرح. ويؤيد وتد نفسه الأيديولوجية التصالحية لحركة 
'الحارس الفتى", التى التقينا بها من قبل قى مسرحية "المحاكمة" للكاتية شولاميت 
يتدورى. والتشايه بين هذه المسرحيات لايقتصر فقط على المضامين وعرض هدف 
المستقبل المشترك وإنما فى طرق التعبير المسرحية؛ التى تميل إلى الجانب التعليمى. 

وتبداً أحداث مسرحية "ملكة الحمام", التى كانت "يرنامجا مسرحيا ساخرا من 
جزئين عن عودة الأخوة فى ظل المدافع". بمقابلة صحفية تجيب فيها مجموعة من 
الشباب الإسرائيلى على "موقفنا فى المنطقة من زاوية علاقاتنا مع العرب". وحينما ترد 
إجابتهم بلا مضمون تيدو وكأنها حروف عطف وأدوات شرط مرصوصة بجوار بعضها 


62 


(المسرحية ص١1).‏ وقد استمر تجاهل "المسالة العربية' واستبعادها من الثقافة 
الإسرائيلية. منذ الخمسينيات والستينيات, وتدل على ذلك التراكيب اللغوية الفارغة التى 
أوردها حانوخ لقين فى الحوار الإسرائيلى فى بداية السبعينيات. ومن هذا أحدثت 
المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد "سمتوخا" الواردة فى مسرحية 'ملكة الحماء" 
تغبيرا هاماء أثر على كتاب مسرحيين آخرين ‏ وقدمت توذجا للشخصية العربية فى 
المسرحية الإسرائيلية. وسمتوخا عامل فى مقهى يخدم قيها اليهود. فهو العربى الحقير 
المستغلء والذى سنلتقى بأمثاله مرات عديدة. وقدمت هذه المسرحية القصيرة ولأول مرة 
على المسرح الإسرائيلى الاستغلال الاقتصادى الذى يمارس ضد العربء الذين رفعت 
عنهم قيود الحكم العسكرى وسمح لهم بالإنخراط فى سوق العمل الإسرائيلى للقيام 
بأعمال لايرغب اليهود فى ممارستها. كما نجد فى المسرحية القصيرة معالجة للتهديد 
الأمنى الذى ظهر بعد حرب 1977م مع تعاظم النشاط الفدائى الفلسطينى. فالاحتقار 
الذى تبديه الشخصيات اليهودية تجاه العربى الذى منى بالهزيمة يختلط بالخوف من 
انتقام المحتقر والمستغلء ذلك الخوف الذى سيتزايد فى السنوات القادمة كلما تزايدت 
حدة المواجهة مع الفلسطينيين, 

أثارت مسرحية "ملكة الحمام" نقدا وحدلا كبيراء فقد عبر من خلالها على مايبدو 
عن المخاوف من تفنيد الإجماع اليهودى الصهيونى على "المسألة العريية' على الملا وفى 
مكان مقدس بمفاهيم الثقافة الإسرائيلية: وهو المسرح كمؤسسة جماهيرية. كان 
موشيه ديان(0): الذى كان يشغل فى تلك الأثناء منصب وزير الدفاع: من بين منتقدى 
المسرحية؛ فقد كان يري أن العرض يعكس انفصال مؤلفيه عن الواقع» وأن هذا 
العرض يشجع توجهات سلبية ويصور دولة إسرائيل على أنها 'بالوعة صرف صحى 
كبيرة تنبعث منها رائحة كريهة يحاولون فيها قمع العرب17). كشفت مسرحية لقين 
الساخرة فى تهكم عما تبقى من الزهى القومى للإسرائيليين وتجاهلهم لل"آخر" العربى. 
ومن هذه الزاوية نجد لقين النقيض الموضوعى لأحلام محمد وتد: فاستغلال العرب 
واحتقارهم, حسب رؤيته: وجه آخر من القومية الشوفينية المتعصبة؛ وينيع الحكم عليها 
بذلك من خلال علاقات المحتقر بالمحتقر كحالة وجودية للسلوك الإنسانىء الذى ليس له 
من سبيل لإصلاحه. 00 

كانت مسرحية "مديتة واحدة", مثل مسرحية "التعايش"؛: عبارة عن إعداد لمادة 
جمعت من المقايلات الصحفية التى أجراها إيلان رونين بالتعاون مع المخرج مايكل 
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اليرديس فى كتابة المسرحية. صاحبت العروض الأولى على مسرح الخان بالقدس ردود 
فعل حادة من جانب جمهور المشاهدينء وخرج بعضهم.ء مثل يجآل يادين» فى 
مظاهرات احتجاجية, ويضغط من الإدارة العامة للمسرح والصحفيين الذين أجريا 
اللقاءات (دام مرجليت ومتى جولان) خضع كل الجزء الذى يتطرق إلى العرب للرقاية, 
مُعرض التسن الأصلى ارك سراف فقل تحتل التسيكة الكاملة أسرحية "قدينة واحدة" 
على سمات صورة العربى لدى اليهود: وهى تتناسب يقدر كبير مع معطيات بحث 
تناميتن الذى أعرى عاء 1550م والدى يشير إلى الوه والظلم فى اصورة العرين 
فى نظر الشباب الإسرائيلى بعد حرب الأيام الستة. فقد نظر إلى العريى فى اليحث 
على آئة سكضيية بلينية فى الأسساين: "قرم عدا :و قكن واننهدى ‏ ولطرت 
وأسلبى". وغير ناجح على الإطلاق', و'غير مهم'. والايعترف بالحميل". و"صعب"., 
قآتاتى "5 وكتزير" ب سكير" . وغفر دمن الصيفات السليية :وف هتقايل ذلك كه 
الشخص اليهودى الإسرائيلى شخصية إيجابية: "بطولى جدا". و"متفائل": ئ"يعترف 
بالجميل". و"متكر لذاته'. و"وسيم', و"مباشر", ى”متعالى": و'سريع" وغير ذلك("). ونجد 
فى المسرحية تصنيفا لاكراء القديمة التى كونها اليهوب عن العرب والتى تجسد مسرحيا 
نتائج بحث بنيامينى. قاليهود الذين أجريت معهم لقاءات صحفية لزوم العرض ينسبون 
إلى العرب: الكسل والقذارة والذل واحتقار المرأة (إنهم يحلمون باغتصاب كل 
اليهوديات). والعربى فى المسرحية يشهد على نقسه بذلك قيقول: 

أنا عريى: لى شارب (ارتدى) كوفية: وأنا قذرء عفن, همجىء جبانء منافق, 
ماكرء لدى عقلية عبدء لذا فأنا مخادع بدون ثقافة, أنا خائن ولايمكن الاعتماد على. أنا 
أقوم بالعمل العربى وأبيع ذمتى مقابل عدة قروش. أطعن دائما بالسكين فى الظهرء 
وحلمى الكبير هو أن أشرب دم كل اليهود. 

تتحدد منظومة العلاقات بين الشعبين فى فقرات تشهد على رغية اليهود فى 
تجاهل العرب والاتعزال عنهمء ونجد بينها تعبيرات عن الرؤية "السيادية - الانعزالية", 
أو عن الرؤية "التاريخية" التى تقضى بأته لايوجد "خيار آخر". بمعتى أن معظم العالم 
ضد الشعب اليهودى لهذا حكم عليه يالدخول قى مواجهة مستمرة مع العدى العريى. 

ونجد تجديدا هاما فى مسرحية "العودة' للكاتية صريام كينىء حيث يتوجه 
الصبار الإسرائيلى إلى إبيه وينتقد الرؤية الأيديولوجية الصهيونية الطليعية الآخذة فى 
الاختفاء ويطلب منه تطبيق العدل مع صديقه العريىء الذى صادروا منزله: 


راؤقين: جئت إلى هنا كمثالى: أنت وأمى, أردتم أن تقيموا هذا مجتمعا أكثر 
عدلاء تركتم كل شىئ» كنتم ثوريين» وماذا نتج عن ذلك, حولتم العرب إلى ثوريين فى 
هذه المنطقة. 

حدثت تغييرات فى تشكيل شخصية رياض فى نسختى المسرحية (نسخة عام 
؟/ا5ام: ونسخة عام 1110م) لتعكس التغبيرات التى حدثت فى شخصية العربى لدى 
اليهود الإسرائيليين. كان رياض فى النسخة الأولى؛ حسب تصوير توم ليقى الذى 
أخرج العرض المسرحى الثانى: "منكسراء يعانى, بائسا' وقريبا من صورة العربى 
الواردة فى بحث بنيامينى؛ ويأتى هذا على الرغم من تشكيله كشخصية واقعية وأداء 
هذا الدور من جانب ممثل عربى (هى الممثل مكرم خورى). جاءت شخصية رياض فى 
ومهمة "تعانى من مشاكل". شخصية "متناقضة" فى علاقتها بالواقع الإسرائيلى. 

كانت مسرحية "العودة المسرحية الأولى من بين مسرحيات كثيرة تعرض 
الارتياك. قلا نجد فيها حلا إيجاييا أى متفائلا للعلاقات بين الشخصيات ولا للمشاكل 
التى تعرضها. كما أن قصة الحب التى بين العريى واليهودية ستنتهى بالانفصال. 
فرياض أن يعود إلى بيته ولن يحصل على تعويض عن أملاكه. ويشير عدم فك العقدة 
واختفاء الحل إلى حيرة ومخاوف الكاتب المسرحى الإسرائيلى من مستقيل العلاقات 
بين الشعبينء وستتوتر هذه العلاقات خلال السنوات القادمة. 
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الفصل الرابع 
النمط والنمط المضاد 
انفد ١م‏ - مو ام 


كان الآمل وعدم الثقة والتفاؤل والتشاؤم معا سمة نميز علاقات اليهود بالعرب 
فى الواقع والمسرح خلال الفترة التى بين حرب "117١م‏ وحرب لبنان. وقد وقعت خلال 
هذه الفترة تغييرات سياسية هامة؛ كانت لها تداعياتها آيضا على السياسة التى أخذت 
تتسم بالليبرالية تجاه العرب سكان إسرانيل. فمسيرة السلام مع مصر خلقت أآمالا 
عريضة لدى قطاع من الجمهور اليهودى فى إقامة علاقات إيجابية مع العرب. ويمكن 
أن نتبين ذلك أبضا من الزيادة فى آعداد المسرحيات التى تضم شخصية عربية. وعلى 
الرغم من ذلك نجد مايشير إلى أزمة ثقة فى العلاقات بين العرب واليهود التى وصلت 
إلى أوجها عام 16177م؛ فى آحداث 'يوم الآرض ()., والنى تظاهر فيها عرب إسراتيل 
ضد سياسة مصادرة الأراضى ونتانجها - قتلى وجرحى كما آصبحت 'مناسبة 
سنوية . واستمر الخوف من الجمهور العربى كخطر أمنى فى توجيه يعض واضعى 
السياسة. فقد زاد المنعطف الحاد الذى جاء بالليكود ا") إلى السلطة؛ وكذلك الزيادة فى 
معدل الاستيطان اليهودى فى الأراضى المحتلة زاد من الخلاف فى الرأى حول 
مستقبل الأراضى المحتلة. وكان الممسرح يدءا من عام ولاقام أداة للتعبير عن 
المعارضة:؛ واستخدمت الشخصيات العربية من جانب الكتاب المسرحيين الاسرانيليين 
فى نقد سياسة حكومة إسرائيل تجاه العرب فى إسرانيل. 

كانت حرب أكتوير 14177., التى زلزلت كيان المجتمع الاسرانيلى ومؤسساته. 
بمثابة حدث سياسى درامى آثر - مثله فى ذلك مثل أحداث من هذا النوع - آيضا 
على المفاهيم القومية المتصلة بهذا الموضوع. فاستكمال بحث كلمان بنياميتى. الذى 
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أجرى عام 1914م: كشف عن تحسن صورة العربى لدى الشياب الإسرائيلى مع 
التخقيف من الحماس لصورة اليهودى الإسرائيلى. وهذا التغير يعير عن ظاهرة 
"الصحوة النفسية من نتائتج حرب 11717م'» ولكن تقديم العريى مازال يفهم لدى 
الشباب اليهودى الإسرائيلى على أنه مقزز جدا. أجريت مرحلة أخرى من هذا البحث 
عام 1514م بعد الاتفاقيات المرحلية بين إسرائيل ومصر أثناء الهدوء النسيى فى 
المجال العسكرى وخلال مسيرة السلام مع مصر. وقد غيرت هذه الأحداث طريقة 
التفكير فى علاقة اليهودى بالعربى» وتتم هذه العلاقات الآن بمفاهيم متشابهة. ومع 
ذلك يتمتع اليهودى والعربى برؤية متشائمة تجاه مستقبل مشترك. ويشير بحث يوحنان 
هوفمان - الذى أجرى م ماحد حول العلاقات بين اليهودب والعرب - إلى أن 
"العلاقة بالمواطن العربى متحفظة, ولايتخلص اليهودى من اعتبار العرب أبناء للشعب 
الثانى المعادرى لنا ياستخدام السلاح” ووجد هوفمان لدى العريى "مايشيه التناقض 
الداخلى بين الرغية فى الاندماج فى الدولة فى كافة متناحى الحياة من تاحية ويين 
الروح الفلسطينية المتعاظمة داخله من ناحية أخرى(')؛ ويعد مضى عدة سنوات على 
ذلك أشار هوفمان وكميل نجار إلى تزايد هذا التوجه "الذى لايبشر بخير عن المستقيل 
القريب"(؟). 


تعامل الأدياء والفنانون والفنيون فى المسرح خلال هذه الفترة مع العربى 
الإسرائيلى على أنه شريك محتمل فى حل النزا ع. ووجد جلعاد مورج بعد حرب أكتوير 
1977م لدى الكتاب الروائيين تغييرات "فى طرق تشكيل الشخصيات العربية 
وأدائها"(*). ففى بعض الروايات التى صدرت خلال هذه الفترة (مثل رواية "لجوء 
(حاسوت)" للكاتب سامى ميخائيل(١)‏ والتى صدرت عام /ا1م, ورواية "العاشق 
(هماهيق)" للكاتب ا. ب. يهوشوع (الصادرة عام /ا/191م) ورواية "حجرة مغلقة 
(حيدير ساجور)" للكاتب شمعون بالاس('") (الصادرة عام ٠198م).‏ قدمت 
الشخصيات العربية فى الروايات على أنها متكاملة الشخصية:ء تتمتع بهوية مستقلة 
ولها دور رئيسى فى تطور الحكاية. كما نجد فى هذه الروايات» خاصة فى روايتى 
"العاشق' و"لجوء" اللتين أعدتا للمسرح.ء راويا عربيا أى عربيا يتحدث فى مونولوج. 
وتشير روايتان من هذه الروايات» وهما "العاشق' و'لجوء': إلى حدود خريطة توقعات 
الأديب الإسرائيلى لمستقبل العلاقات مع العرب الإسرائيليين - فيهوشوع يميل إلى 
التفاقل بينما يؤكد سامى ميخائيل على الفجوات القومية والحواجن الموجودة بين 
الشعبين. 
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ونجد فى الفن الإسرائيلى خلال السبعينيات أعمالا عديدة تهتم ب"المسالة 
العريية' وقضية اللاجئين والثقافة المحلية المطموسة. لقد سافر ينحاس كوهين جن إلى 
مخيم اللاجئين فى منطقة أريحاء وتحدث مع اللاجئين وأقام خيمة للمصورين أشيه 
يالشراع تعبيرا عن "مشاعر الإنسان الذى يعيش فى حالة لجوء مستمر"(7). واشتكى " 
يتسحاق دنتسيجر من طمس الثقافة العربية المحلية “دمرنا يافاء السوق, إنه تدمير 
ذاتى لناء ارتكينا الإثم نفسه الذى أرتكب فى حقنا. حولنا العرب إلى "صهاينة", إنهم 
يتحدثون قى هلع. 'جئنا من عكاء من ياضاء من الرملة"17). نقل دوف أور نير فى 
"مشروع شوقال (يرويكيت شوقال)' نصبا مرسوم عليه امرأة تجرى نحو المقابر البدوية 
المجاورة لكيبوتس شوقال. وقد وثقت الحملة وعرضت فى كيبوتس حاتسور مع بعض 
التعليقات عليها 'متى تركوا المكان؟ ممن يحاولون الهرب؟ وعلى أية مسافة يعيشون 
الآن؟". بدا يجأآل تومركين فى نهاية السبعينيات فى إبدا ع 'تماثيل مرتيطة بالأرض - 
أنوا ع من المذابح كفكرة مضادة لعقيدة الاختيار!١').‏ وتعد تماثيل "ترحاله (ندوداف)" 
فى سيناء والجليل والضفة أعمالا سياسية تعترض على الاستيطان اليهودى فى 
الأراضى المحتلة. وبعضها بمثابة لفتات إيجابية تعبر عن رغبة حسنة فى الاقتراب من 
العرب وتأييدهم: وقد وجهت التعليقات على التماثيل إلى العرب مثل "أريد أن أقدم 
الزيتون كرمز مجردء كإمكانية وحيدة للحياة فى المنطقة - التعايش فى سلا ,)١١(‏ 

ولم تظهر فى السينما الإسرائيلية خلال هذه السنوات شخصيات عريبية تقرييا. 
باستثناء فيلمى "زوجى ميخائيل (ميخاثيل شيلى)" المنتج عام 1917: و"الاستفماية 
(محبوئيم)" المنتج عام ٠194حمء‏ والقيلمان من إخراج دان قولمان: وكانت الشخصيات 
العربية فيهما هامشية. وقد سيق الفيلم التلفزيونى "خربة خزاعة (حيريات حزعا)" 
للمخرج رام ليقى زمانه على مايبدوء لذا أثار جدلا جماهيريا وسياسيا. فالإعداد 
التلفزيونى لقصة ساميخ يزهار قرب المشاهد من العرب الذين كانوا فى السينما حتى 
هذه الفترة مستبعدين؛ واستوعيوا بشكل جماعى. فلأول مرة تقدم أمام المشاهدين 
قضية اللاجئين الفسطينيين. ويلتقى فى هذا الفيلم المحاريون العبريون مع العرب» فى 
اليداية كهدف تطلق عليه النار من بعيد» ويعد ذلك يقتربون أكثر من مواطنى قرية عربية 
يحتلونها وقرب النهاية» قبل أن يطرد من سيكونون لاجئين» يرى المشاهد مناظر قريبة 
للوجه أو الأقدام التى تقع فى بركة ماء وتجد صعوية فى الصعود إلى الشاحنة. كما أن 
رؤية توزيع الأدوار كانت جديدة فى حينها - عرب قرويون ليسوا ممثلين وممثلون عرب 
مثل بشرى كرمان لعبوا آدوار سكان خرية خزاعة. 
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اتسعت مناقشة "المسالة العربية" فى المسرح أيضا. ففى ثلاثين من العروض 
التى قدمت على المسرح خلال هذه الفترة تظهر شخصيات عربية. إن دخول هذه 
الشخصيات للمسرح يستمر فى أن يكون على هامش المنظومة المسرحية - أى على 
المساون العتقيرة والمضارح التعريدية للتضارح الكثيرة: ومهريجان مكار ونيم عات 
مسرحية ومسارح خاصة وعروض ارة واحدة؛ وليس على مسرح كبير لمسرح عام. 
ويمكن أن تختطف إلى دل تكاضة عروضن اسوجيات انول فوحارف: وال حاولت توح 
المشاهد من خلال المقابلة لاوه|888 بين الأثيوبى كعربى والعلاقات اليهودية العربية. 
كما ارتفع عدد العروض التى يوّدى فيها ممثلون عرب أدوار شخصيات عريية: ذلك 
التمثيل الذى استهدف التوثيق فى أداء الأدوار» وكذلك لتجسيد إمكانية التعاون 
الإيجابى بين الشعبين على الأقل على خشية المسرح. 


كانك أساليب هذه العروض فى الماضى ذات ظابم 'قطيسي": عمل سافن إن 
كولاج!١١)‏ الذى كان بمثابة مجموعة صور حول موضوع (كما قى مسرحية “تشارلى 
كتشارلى' التى عرضت عام /1117م؛ ومسرحية "ثقب فى الجدار (حور يكير)"' التى 
عرضت عام 111/4م؛ ومسرحية "شكسبيرى (شكسبيرمنت)' التى عرضت عام 
١م‏ ومسرحيات أخرى) وتوجهت بعض هذه العروض إلى الجمهور وتحاول أن 
تطور المناقشة بعد العرض (مثل مسرحية "مستاجر من الباطن (ديار مشنيه)", 
ومسرحية 'ثقب فى الجدار'). كان التجديد فى بعض العروض يتمثل فى تقديم العربى 
كشخصية إنسانية وواقعية. ومن أمثال هذه الشخصيات نجد نعيم وفتحىء الذين جاءا 
مشكلين بشكل كامل من الروايات ("العاشق' و'لجوء') إلى المسرحيات» حيث نجد 
صورة حياتهما المسرحية 'واقعية". 

ونجد تشكيل شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى خلال هذه السنوات يمر 
من النمط إلى التقديم الذى يميل إلى الشكل الواقعى. ويواصل بعض الكتاب 
الممسرحيين توظيف العربى كعلامة على خريطة الأيديولوجية الصهيونية. كصورة 
مسرحية لتجسيد آراء اجتماعية وسياسية: ويهذا الشكل فإن شخصيته لاتحتاج إلى 
أى تطوير. ففى مسرحية 'تشارلى كتشارلى" للكاتب دانى هورقيتس نجد العريى 
شخصا مخيفا يرتدى بعض الملابس "العربية", ويشير شريط طلقات الرصاص الذى 
على صدره إلى هويته كعدو فى التصور القومى الصهيوني. كما نجد كل شخصيات 
مسرحية 'حاكم أريحا (موشيل ياريحى) للكاتب يوسيف موندىء والتى عرضت عام 
6لم, شخصيات تمطية عن عمدء سواء كانوا يهودا أى عريا. كان موندى أول 
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الكتاب المسرحيين الذى قال على خشبة المسرح أن الحماقة فى الاحتلال تفرض على 
اليهود الإسرائيليين مواجهة بلا أمل للكراهية المتصلبة. ويأتى العرب فى المسرحية, 
وعثقهم الذى لايعرف الحلول الوسطء خير تجسيد من جانب المسرح لكابوس ال"آخر" 
لدى اليهود. إن "دخول" الشخصيات العربية إلى مسرحية "حاكم أريها" موجه على 
طريقة التكثيف. التى تزيد من حدة التهديد فيهاء مثل الأدوات التى تنضم إلى أدوات 
أخرى فى مسرحيات العبث وتخلق بذلك تصورات مسرحية. ومع ارتفاع السثار يرى 
المشاهدون عرييا تخفى كوفيه ملامح وجهه 'ينتظر فى صبرء لماذا؟" هكذا يتساعل 
المؤلف (المسرحية ص"). وقبل انتهاء المشهد الأول بلحظة تظهر الإجابة؛ حينما يطعن 
العربى يهوديا بالسكينء وفى نهاية العرض قبل إسدال الستار نجد على المسرح عربيا 
ينتظر فى صير الوقت المتاسب المشابه لما سبق. 

ويبواصل سويول وميتليوتكت ورحف - مثلهم فى ذلك مثل موندى وهوروقيتس - 
تقديم العريى كعنصر داخل منظومة اعتراضهم على تشوهات وعيوب اليوتوييا 
الصهيونية؛ لذا قإن العرب فى مسرحياتهم إشارات وليست شخصيات حقيقية. وكانت 
مسرحية "آخر العمال (أحارون هيوعاليم)" للكاتب يهوشوع سويولء والتى عرضت عام 
١0م‏ بمثابة مسرحية سيرك تتناول شخصية أهارون بن جوردون؛ حيث نجد كل 
الشخصيات فيها قرودا يما فى ذلك الحارس العربى واليهودى القومى المتعصبء الذين 
يتورطان فى مواجهة محتدمة يلا هدف. وجاءت شخصية أحمد فى مسرحية "الأمل 
الأخير اشارع تحمانى (هتيكفا هاأحرونا شيل رحوف نحمانى)" للكاتب هليل 
ميتليوتكت: والتى عرضت عام 191/5م,: وموسى فى مسرحية "موسى والفرعونية 
(موشيه فهيرعونيت)" للكاتب متى رجف والتى عرضت عام 1174م وأمثال شخصية 
سمتوخا للكاتب حانوخ لقين, كل هذه الشخصيات جاءت لتشير إلى ضياع مثال العمل 
العبرى والاستفلال الاقتصادى العرب المرتبط يذلك. 

تعد الفط اللعريى كلك فى ممحؤضية الغا السرحن العريي الامزافلق: 
مثلما فى مسرحية "مستأجر من الباطن" للكاتب راتب عوادة: التى عرضت عام 
م.م فبطل المسرحية طالب جامعى عربى يندمج فى الثقافة الإسرائيلية ويقدم 
كشخصية إيجابية: واضحة المعالم وواقعية, مثل بقية الشخصيات اليهوبية فى 
المسرحية, كما أن أخاه القروى مشكل كنمط عربى منفر وفظ ومتلعثم وعدوانى ويمثل 
تقد هوك لكلف القرية لدو 

"أنهيت بصعوية ربع المرحلة الثانوية وزوجوكء؛ والآن كم عمرك؟ ست وثلاثون.. 
سيع.. ولديك بعض الأولاد.. سبعة.. ستة.. وأنت مجرد قلاح. أولاد وأرض هذا هو كل 
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شئ. هذا فقط ماتعرفه. فأنت لاتعرف أى شئ آخر سوى ذلك ... ليس لديكم سوى 
التهديدات. أن تقتنع وتفهمء فهذا ليس مقوفرا لديكم! التعامل بالقوة فقط ..." 

حققك رخن تدم" نجاها كاهناء ومن إغدان:مسرحي لروانة "العاعنة» 
للكاتب . ب. يهوشوعء قامت بالإعداد والإخراج نولا تشلتون, وعرضت عام م, 
وقتغت السبوسية على حشبية المسيرح > كنا أشاز الناقه حرسوق شاكين “انمي 
المضاد للأنماط المعروفة عن العرب(٠).‏ أكد الإعداد المسرحى والإخراج - أكثر من 
الرواية - على شخصية الفتى العربى وشوهت إلى حد ما الشخصيات اليهودية. فتجاح 
الرواية هيأ الجمهور لتلقى تغييرات فى شخصية العريى» وخاصة تصوير حكاية الحب 
بين الشاب العريى والفتاة اليهودية؛ ويرتبط استثناء هذه الحكاية بالتمثيل الصحيح 
وأداء الأدوار من جانب ممثل عريى كنعيم. كانت شخصية نعيم تعبيرا مسرحيا عن 
'التطبيع" الذى وجده بحث بنيامينى فى صورة العربى لدى اليهودء وريما أكثر من ذلك 
تجسيدا للتدنى فى الشخصية الذاتية لليهودى الإسرائيلى. فنعيم شخصية عرضت فى 
المقدمة ونظر إليها على أنها "ذات طابع رجولى خلافا لسيده' الذى فقد قوته. ومع ذلك 
نجد فى مركز الرواية والمسرحية "الإسرائيلى الذى لم يعد ثانية رب الدار فى بيته", لأن 
عالم قيمه فقد مغزاه. وقد حدت تشلتون, التى حافظت فى الإعداد للمسرح على طريقة 
المونولوج كما وردت فى الرواية؛ وريما بغير قصد. من إمكاتيات الحوار بين 
الشخصيات ققط لأسباب متقطعة, ويهذا يجسد النص فى المسرح صعوية الحوار بين 
الشعبين. 

ونعيم واحد من آلاف الشبان العرب الذين تسريوا فى سن ميكر من المدرسة 
والقرية وخرجوا للعمل فى المدينة لدى اليهود. فقد حصل على عمل فى ورشة يهودى, 
ويسبب التشابه بينه ويين ابنه الذى مات فى حادث طرق "يتبثاه" ويدخله إلى منزله. 
ونجد فى هذه المسرحية: مثلما وجدنا فى مسرحية "التعايش' للكاتب وتد وريما تآثرا 
بها بعد ذلك؛ تعبيرا عن مصاعب المواجهة التى يعانى منها العربى الإسرائيلى: أى 
مواجهة الاغتراب "نحن مثل الظلال بالنسبة لهم". فنعيم مزدوج الثقاقة يحاول التغلب 
على تحفظ اليهود من خلال إظهار تمكنه من أشعار يياليك وأعمال أدياء يهود آخرين» 
نتيجة دراسته فى المدرسة الإسرائيلية إلا أن إندماج نعيم ليس أمرا ممكنا. فالمؤلف 
والمعدة للمسرح والمخرجة فى الوقت نفسه والجمهور لم يرغبوا فى ذلك. تم التأكيد فى 
العرض على عرويته من خلال وسائل عديدة: كيف الممثل إيتسيك فاينجرتن الذى أدى 
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الدور لنفسه لهجة عربية ثقيلة مع بعض الحركات والملابس الملائمة. كما أن النص 
المسرحى ذاته يرفض الاندماج فى تفاصيل عديدة - فنعيم يتحدث عبرية تحوى بعض 
التصريفات الشاذة التى تميز من يتعلم لعة أجنيبة: "أعطيت لهم مفتاح الشقة لأجد 
انفسى نسخة (كفيل)', استخدم نعيم تعبيرات تسمع كترجمة من العربية:'كنت 
كالسحاب من كثرة المياه", "مثل الأحمق الذى تسيل منه الدموع وكأنه مازال لدى مطر 
فى الداخل". كما أن شكل نعيم فى الملايس "عربى" - يعدما اشترى بيجاما "رائعة 
جدا" تثير ضحك اليهود. كما أنه غير قادر على أكل شرائح السمكء رائحتها غريية 
"مثل رائحة التبن": وهناك العديد من التفصيلات التى تحدد "اختلافه". 

وكان لهذا العرض توجه هزلى يرز بشكل خاص فى تشكيل شخصية نعيم. 
وكانت تشلتون تعتقد أن "المادة الى تعامل معها ضعبة وحساسة: والضذك يحررك 
من هذاء بما يمنحك إمكانية مواجهة أشياء لايمكن مواجهتها بنجاح مع شكل 
آخر"(2١).‏ ويبدى أن الوسائل الهزلية سهلت من إجراء عدة تغييرات فى عرض العلاقات 
اليهودية العربية» وفى تشكيل شخصية العربى فى العرضء وحدت أيضا من ال"خطر" 
الكامن فى دخول العربي الإسرائيلى إلى بيت اليهودى. فالشخصيات اليهودية التى 
كانت أقل هزلية حظيت بمكانة جادة ووجهت الجمهور إلى مشاكلها وهى نفسها 
مشأكله فى الوقت ذاته. 


لقد أوجدت مسيرة السلام مع مصر داخل إسرائيل شعورا بالتفاؤل نحو 
مستقبل العلاقات بين اليهود والعرب» وقد ترجم المسرح هذا فى سبعة عروض تحتل 
الشخصيات العربية مركز أحداثها. ونجد فى هذه العروض وكذلك فى مسرحية 'نعيم', 
إلى جانب الأمل فى مستقبل أفضلء؛ تعبيرات عن خيبة الأمل والمخاوف. فصاحب 
الورشة اليهودية مقدم فى مسرحية 'نعيم' كمن زادت تبعيته للعريى بعدما "'نسى العمل" 
واحتاج إلى ميكاتيكى عربى لينقذه حينما تعطلت سيارته. ونجد الجوانب الخطيرة 
والمخيفة فى شخصية العربى فى مسرحية "نعيم" كذلك: "حينما تقف فى مكان ما 
يبدأون على الفور فى الشك بنا" هذا مايقوله نعيم؛ الذى انضم أخوه إلى الفدائيين. 
وفيدوتشا اليهودية العجوز فى المسرحية "لاتثق فيهم أبدا". فهى تطلب من نعيم أن يقرأً 
لها عن "أن كل العرب يريدون إبادة كل اليهود". ولم تكن تشلتون نفسها متفائلة حيث 
تقول "سيستمر هذا سنوات حتى يتغير الوضع:؛ هذا بشكل عامء ففيى أيرلندا لم يحدث 
هذا حتى الآن'(١١).‏ أحبطت المسرحية فى نهايتها التطلعات والآمال التى أثارتها خلال 
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عرضها نحو مستقبل أقضل - فقد أبعد نعيم عن حبيبته وعن المجتمع اليهودى وعاد 
إلى "مكانه, إلى القرية العربية. 

وربما يكون حسن فى مسرحية "مثل رصاصة فى الرأس (كمو كادور باروش)" 
للكائنة سرياء كتى: والتى عرقت عام 1131 ام هفو نسة تغيم الذم يعاد من الثرية. 
فهى يشير أيضا إلى التغييرات التى حدثت لدى اليهود أكثر مما يشير إلى شخصية 
العربى ومشاكله. فالمسرحية عبارة عن مونولوج يحكى فيه أميتاى عتاروت»: أستاذ 
الاستشراقء عن مواجهته للعريى - "النمط المضاد" - وهوشاب وسيم وجذاب "كله 
عضلات. كل جسمه. ولانقطة شحم واحدة: ديك جيد ... يقولون أن هذا لديهم سلاح 
مناسب". وتقدم كينى هناء التى عرضت فى مسرحية "العودة (هشيقا)' شابين عريى 
ليون ترطيما علاقا بيدا قا حميموة التقصير فى كل اراهن الذزين. شفمين 
ياحث موهوب عن أميتاى ويختلف معه بشأن البحث عن الشاعر يهودا اللاوى(!'). 
تسيب حسن فى إلحاق الضرر بأميتاى ولكن بدون قصدء فقد وقعت حادثة جعلت 
أميتاى قعيدا. ويسيطر بعد ذلك على قلب زوجته. ومن هذا جاء حسن تجسيدا لخوف 
اليهودى الإسرائيلى من العريى الذى يصعب إعادته إلى "مكانه". العربى الذى تغلفل 
إلى الققافة الاسرات ار #موالى القسات المدرعة إجامه وانكيا إلى برت البوويض 
مستريرة وااختل لتقيعه مكانا نيها :نكن لصناهي البيكالإمترائيلى. الضعنف المحقر, 
أن يعرب عن احتجاجه فقط فى نهاية المسرحية 'لن نسمح لأى حسن أو محمد يتحطيم 
حياقا ...لد تولة حاريف من اطلها:". 

وقد برز تحول هام وجلى فى اتجاه التطبيع مع شخصية العريى والتعامل مع 
'المسالة القرمة فى السرم الإسسرائيلن من كلدل الاعدان المستركى ازواية الفو * 
للكاتب سامى ميخائيل من قبل إيلان رونين؛ والتى عرضت عام ٠19/8م.‏ وتدور أحداثها 
حول قصة لجوء فتحى الشاعر العريى الإسرائيلى خلال حرب أكتوير 1577م إلى زوجة 
صديقه اليهودى الذى خرج إلى الحرب. فالعرب في المسرحية ليسوا أنماطاعادية أى 
تقناطا: مضنادة :انها نكدى بمثلون.. شتخضدات مضناوية فى الحقوق نيع الشخصيات 
اليهودية. والأديب سامى ميخائيل من مواليد بغداد: وخلافا للكتاب المسرحيين اليهود 
الإسرائيليين الآخرين بدأ كأديب يكتب بالعربية ويعد ذلك بدأ يكتب بالعبرية. ويقدم 
سام ميخائيل, الذى احتل فى البدانة كاديب "مكانا هافشيا" فى الثقافة الإسرائيلية, 
الآخر” العربى ريما من منطلق تعاطف من كان غرييا فى المجتمع الإسرائيلى 
"الصبارى". فهو يعرف عالم العريى الإسرائيلى وعالم العربى القلسطيثى فى المتاطق 


74 


المحتلة. كما أنه مهتم بقضاياهم وهم ليسوا شخصيات هامشية فى قصصه 
ومسرحياته؛ وإنما شخصيات واضحة ومستقلة. ومع ذلك لايخفى ميخائيل فى هذه 
الملسرحية (وكذلك فى المسرحيات التى ستاتى بعد ذلك) التوتر بين الرغبة فى المصالحة 
ونين ممناعب تحقيقها :كبا ركقلف أيضنا عن التهد الذئ يمظه العرنى للبهودى: 
ويمكنن العزب قعاد اقتى مصبرحية "لوه العلرقة المهينة اليهود كمكون فى سلوكيم 
احاسفيهم: اتقاناون نعي وكللن شخض. رين فى اباد واللك يةا .ولك قتعا رات 
"أخوة الشعوب”: التى تشكل الخلفية الأيديولوجية المشتركة لمعظم الشخصيات اليهودية 
والعريية فى المسرحية والتى تنتمى إلى الحزب الشيوعىء لاتخفى الدواقع القومية لدى 
العرب. يل جاعت على عكس ذلك تؤكد عليها “نمي الشرى الأسسرا له ون فى بداية 
الحرب لما بدا لهم نصرا عرييا: "حينما تقف حولك مجموعة وتصيح أمامك أنك خصى: 
جنان» انك متيل تخلع السرازيل وتظهر هورتنا': شيل روية نامي سيقائل يشان 
النزا ع نحى الواقعية المتشائمة التى ربما تنيع من تحطم حلم الآخوة اليهودية العربية, 
ف داكل أسرة مختلطة تفمم هربا ورهودية فى المسرهية عدية يتاطف كل ابن من 
ابنيها مع الطرف الآخر فى النزا ع. 

ركد قرسا لشي الكرسة كلل مقنويا شق الضويدة أن لتوستوه ال 
الثقافة الإسرائيلية. فالعريى فى هذا السياق هو العريى الإسرائيلى الذى يمكن معه بل 
وينبغى: كما يعتقد الكتاب المسرحيون:ء التوصل إلى حل النزا ع. وقد عبر المسرح فى 
هذه الفترة عن التفاؤل حول مستقيل العلاقات اليهودية العربية: وواصل داخل 
التمعوض المدركية إخفاة الخوف من العريى فى تهارة | لسركتيات طك التهاءة التق 
لاتحل عقدة الحكاية ولا المواجهات التى يها. والتغير الحاد الذى حدث فى هذه الفترة 
فى شخصية العريى على المسرح هى نفسه التحول من التمط إلى شخصية إشكالية 
بكل تفاصيلهاء وظهر هذا التغير أيضا فى التحول من الأسلوب الساخر التعليمى إلى 
الأسلوب الواقعى. فالعريى الإسرائيلى هو ال"آخر" فى هذه المسرحيات؛ ولم يكن 
الفلسطينى من الأراضى المحتلة (الذى يظهر فى عرضين فقطء مسرحية 'فصيلة ؟, 
مجموعة ١‏ (محلاكا ", كيتا )١‏ للكاتب دليك قولينيتس» والتى عرضت عام ١154م‏ 
ومسرحية 'لجوء') إلا شخصية هامشية ستحتل لنفسها مكانا على المسرح خلال العقد 
القأدم. 
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الفصل الخنامس 
الاقتراب والخنوف 
14م -151ام 


بلنقى ريق عضه الكتنوشس المشارل قى حرب لسان فى مشرحيهة بلعنم 5/ 
(مبلكود 65) للكانى روعى رشكس - والبى عرضت عام 1155م على خكلقفنة 
الانفاضة. وندور احدذائها عن حرب ليئان - بمجموعه من اصدقاسا من الكباتا؟'ا 
يغتصنون أمراة عرتية 

ريما ثيلة من العمر سبين عاما عن الصعب معرقة القمر لدى هولا . السيدات 
العريبات انها شى وسط ينين امى وحجدبى ترقد على ظهرفا علي الارض 
يهنا حم عرص تددة ككل الحسؤاث. ١‏ ذه هذا كحد ضوفي «الخمدط عليه كوه 
الى حد انها ققدت وعنها مماما حننما حا . دوره احذ الفيضة الحديدية من بد الدى 
ضاجهيا من قبل ووحه لها سلسلة كلونله عن اللكمات فى وَحِييا وهشم راسها كله 
وآنا اتذهدت نماما من تناول الشطيرة ونزلت من صندوؤ السيارة سالسى المجموعه 
ماذا بجريى هناك فقلت ضاجعفوا هذا الشى الذى بشيه امراة عرييه عجوز هذاهما 
اعنقدت انه مجرى هناك هذا هو ماحدث مثلما لدى فى الكتيوس يسدرون حقاذ نحو 
حجرة الطعام وطوال الوقف سدرون راكبدن دراجات. ولكن لدنهم يفتصبون الفجاير 
وفى النهائة بوجهون لين اللكمات فى الراس' 

احدش الحرب ثتقتيرات عميقة لدذدى ريف. قيرب من الجس واينبعد عن رقافه 
فوحد نفسيه منيوذا داخل اسرته وكبيوسه حول الافتراب والاحنكاك بالسكان العرب 
المدنسن المعادين المنمردين (الذى قضى على ريف واسراسليين كشرين بعواجهنهم فى 
حرب لبذان والاسقاضة) العربى الى شخصية اكثر وافعنة. وزادت المخاوف منه ونجد 
لهذه المخاوف بعييرات كشرد فى العقد الأخير . وخاصه قى المسر - والسيثما 
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لقد قدم المسرح الإسرائيلى عام 1157م ستة عروض عن حرب لبنان. فبعض 
الكتاب المسرحيين شاركوا فى هذه الحرب وتحاول أعمالهم مواجهة الصدمة, التى 
مازالت ملامحها واضحة فى الثقافة الإسرائيلية. كانت حرب لبنان (التى أطلق عليها 
عر القبار): (ملخيفية نزيرا )ثم أطاق ليها بعد داك تعرب الخيعة" (ملعيميك 
شولال) عملية عسكرية أكارت خلافا كبيرا فى إسرائيل. قهى حرب قضت على 
المسلمات القومية وخلقت حركة معارضة خلال السنوات التى تعقدت فيها خيوطها 
وتطلبت وقوع ضحايا من الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين كثيرين. وزادت هذه 
المعارضة بعد المذبحة التى ارتكبتها الميليشيات المسيحية فى مخيمات اللاجئين فى 
صابرا وشاتيلا بعدما أعلنت النتائج الخطيرة للجنة التحقيق التى تشكلت بعدها. فقد 
تدعم لدى قطاع عريض من الجمهور اليهودى فى أعقاب هذه الأحدا ت الرأى الذى يفيد 
بأنه لا حل للصراع إلا بالتسوية مع الفلسطينيين: وانقسمت الآراء بشدة حول ثمن 
هذه التسوية. وشكلت حرب لبنان والانتفاضة وكذلك دخول حزب "كاخ'(١)‏ إلى 
الكنيسيت(؟) معارضة فنية حادة لسياسة حكومة اليمين وحكومات الوحدة الوطنية. 
فقد اعترض المسرح والسينما والآدب والفن والموسيقىء وموسيقى الروك والثقافة 
الشعبية (مثل أغانى الاحتجاج التى يرددها الجنود) فى الثمانينات والتسعينيات: على 
سياسة استخدام القوة وطالبت بالتسوية مع الفلسطينيين, 

وأصضبح القلسطيتيون أنفسهم جزءا من الواقع اليومى للمواجهات الحادة وحوار 
السلام: الذى قربهم إلى عالم الإسرائيليين. وكان بمقدور مناحيم بيجين عام ه/ا91ام 
أن يعترض على مصطلح “فلسطينى” حين قال: "إذا استخدمت كلمة فلسطينى بالفسبة 
للعريى فإن هذا يستدعى منك التسليم بأن هذه الأرض هى فلسطين. وإذا كانت هى 
فلسطين فإن هذا يعنى أنها ليست أرض إسرائيل. وإذا لم تكن هذه الأرض هى أرض 
إسرائيل قماذا نفعل نحن هنا4". صور ميرون بنبنشتى عام 1944م الوضع الذى 
يستحيل فيه "الاستبعاد التام لوجود الجماعة الفلسطيتية؛ لأنه يأتي تقيحة ال افق 
المحددة التى يتمتع بها الجانب الآخر ككيان قادر على الصمود الذاتى'(؟): مثلما حدث 
فى فترات ا ف"المسالة العربية": التى أصبحت "المسالة" الفلسطينية. تثير لدى 
اليهود الإسرائيليين أيضا المشاعر العنصرية بالإحباط. فلم يعد ينظر إلى الفلسطينى 
على أ ستصن يرنكي فى بحقة اث قوم واقتصبادي وتيا كشخص "يفرض" على 
الشاب الإسرائيلى أعمالا تعارض ضميره وترييته. وتعزز زيادة مظاهر الكراهية بين 
الفلسطينيين واليهود لدى قطاعات عريضة من السكان اليهود وهى المشاعر التى 
كانت موجودة من قبلء مشاعر الكراهية والخوف والهلع من الفلسطينيين. 
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ويشير استمرار بحث بنيامينى عن صورة العريى لدى الشباب اليهودى 
الإسرائيلى إلى تغييرات تميل إلى الجانب السلبى فى أعقاب الانتفاضة. فقد قارن 
بنيامينى بين صورة العريى الإسرائيلى وصورة العربى الفلسطيتى خلال السنوات 
--.115م. لم يبد بين من شملهم البيحث عام 544١م‏ تقريبا فروقا هامة؛ ولكن 
يعد ثلاث سنوات من الانتقاضة: “تركز الموقف السلبى أكثر على العرب الفلسطينيين 
الذين بات ينظر إليهم على أنهم مصدر تهديد". وأظهر البحث فى صورة العرب من 
سكان المناطق المحتلة تزايدا فى بروز ملامحهم؛ مثل ملامح الخيانة والتطرف والعنق. 
ويبرز أيضا بالنسبة للعربى الإسرائيلى "موقف سلبى واضح". فقد نظر إليه منذ 
الانتفاضة على أنه شخص يصعب الاعتماد على إخلاصه: ولكن صورته أصبحت أكثر 
إيجابية من صورة الفلسطينى ويبدى أنه أقل تهديدا . 

وغذت ثلاثة موجات اعتراض أعمالا كثيرة للمبدعين فى الفن الاسرائيلى خلال 
العقد االامني > لمق ان على صرت لبقاو والاعكرا كن علن الوبجة العتصدزة دض 
اليهود سكان إسرائيل» وخاصة الاعتراض على مائير كاهانا(*) وحزيه: والاعتراض 
على استمرار الاحتلال الذى تزايد مع الانتفاضة. وكانت حرب لبنان موضوعا لأعمال 
فنية كثيرة, كلها تعارضها وتطالب بإنهائها. قدم ديقيد زيفء الذى حرص دائما على 
مواصلة انتقاده لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيينء فى معرض مشترك بينه ويين 
جابى كلازمر أآلوان أعلام إسرائيل وفلسطين» وتسبب فى الضجة المتوقعة. كما استمر 
فى تقديم لوحات فنية أخرى ذات بعد سياسى. ودفعت الرغبة فى الاعتراض على 
السياسة المتبعة والحوار مع العرب بعض الفنانين اليهود إلى إقامة معارض مشتركة 
مع فنانين فلسطينيين. حيث أقيم معرضان بعنوان "فئانون إسرائيليون وفلسطينيون 
ضد الاحتلال", أى "كفى للاحتلال". وجلب اندماج بعض الفتانين الفاسطينيين فى ثقافة 
الأغلبية توترا ساخرا نحو الفروق فى رؤى الثقافتين لتلك الرموز والإشارات. فقد طرح 
عصام أب شقرة - الذى رسم لوحة يعنوان "صبار فى الأصيص (تسيار بيعتسيس)" 
- أدى تالى تامير السؤال التالى: "هل يمكن للعربى أن يصبح صبارا"17), ويستخدم 
الصبار فى السياق الفلسطينى لدى الفلاح كوسيلة لرسم حدود المزرعة وتصبار" فى 
العربية تعنى "عقدة", وكذلك تعنى "الصبر" و"المثايرة". هذه هى المعانى التى تنسب إلى 
كلمة أخرى احتلت لنفسها مكانا رئيسيا فى المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية وهى 
"الصمود" الذى تعنى المواجهة: والاستمرار فى الارتباط بالأرض. 
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واعتبرت الانتفاضة لدى الفنانين الإسرائيليين قضية سياسية وأخلاقية خطيرة, 
وتعد يشكل خاص عاملا للخوف على وجودهم. وتعاطف الفتان أرنون بن ديقيد - الذى 
ربط فى أحد أعماله كتابةً بين "منظمة التحرير الفلسطينية 51.0 " و"إسرائيل' 
و"الرب600": ووضع تحت كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرف الهاء بالعيرية - 
بالفعل مع الكفاح الفلسطينىء ولكنه يضشى على مصيره كيهودىء فيقول: "أثرت 
الانتفاضة على بشكل قوى, حيث بدأت أشعر بالخوف على كيانى الجسدى؛ على 
قدرتى فى العيش داخل هذا المجتمع('). وتناولت بعض الأعمال اتهيار المسلمات 
الصهيونية عن طريق سياسة استعمال القوة مع العرب. ومن هذه الأعمال "الكوفيات" 
(جمع كوفية أو شال - المترجم) للكاتب تسقى جيقاع, والتى إذا تبناها فنان يهودى 
إسرائيلى: كما ترى شاريت شاييراء فإنه ينقل نفسه من ممثل ثقافة الأغلبية إلى ممثل 
ثقافة الأقلية وبدعم التعامل معها كجماعة ذات هوية خاصة يها(2). 


بحث الملحتون الإسرائيليون فى الماضى عن علاقة بين العناصر العميقة 
للموسيقى الغربية وبين الموسيقى العربية. فقد طرح ملحنون إسرائيليون فى العقد 
ققد غتى آريك شاييرا "اعزفى» اعزفى على الأحلام': وهى قصيدة للشاعر شاؤول 
تشرنحوفسكى (), مترجمة إلى العربية مع مغنية عربية بأسلوب وأنقام عربية» وعزف 
أمامها عازف كمان من الفرقة الفلهرمونية مقطوعة متطابقة فى الأنغام الموسيقية للحن 
القصيدة. ويعترض شاييرا على الإثم الذى ارتكب فى حق الفلسطينيين» ويعترض 
كذلك على الحرب المفروضة عليه نتيجة لذلك. وهو لايدعو مع ذلك إلى إجراء حوار مع 
الموسيقى العربية. كما أن تسيفى فلايشر معجبة بالأنغام أكثر من إعجابها بالمضامين 
السياسية "وتجد فى اللغة العربية تشويقا أكثر مما فى اللغة العبرية"(١١).‏ 
ونجد أيضا - مثلما فى سائر الفنون: كما فى القصة والشعر خلال الثمانينيات 
-- تعبيرا عن الاحتجاج على حرب لينان وظاهرة كاهانا والانتفاضة. فيعض الأدياء 
الذين يعترفون بأن للفلسطينيين هوية قوية يختارونهم أيضا موضوعا لأعمالهم. 
فالعربى الإسرائيلى أو الفلسطينى من المناطق المحتلة ليس أكثر من شخصيات 
هامشية. لكنها "متساوية" فى تشكيلها مع الشخصيات اليهودية؛ كما نجدها 
شخصيات رئيسية فى بعض الروايات التى كتبت فى هذه الفترة. وتحكى قصة "عريى 
طيب (عارقى توق)" (والمنشورة عام 11484حم) للكاتب يورام كنيوك!١')‏ (والتى يحمل 
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قبها البطل اسما بدويا: يوسف شرارة): تقص بالضمير الأول للعربى الذى عاش فى 
عالمين: الإسرائيلى والفلسطينى: ولاينجح فى التوفيق بينهما. وتختار قصنا "شهيد" 
للكاتب آقى قلنتين ( المنشورة عام 1545م) و"أساطير الانتتفاضة (أجادوت 
هاإنتفاضة)" للكاتب درور جرين ( المنشورة عام 1145م) رواة فلسطينيين على خلفية 
الانتفاهنة. ويحكئ ايتمان ليقى عن التفرد فى قصة “علامات الشمس وعلامات القمر 
(أوتيوت هشميش قأوتيوت هيراح)” بواسطة شاب فلسطينى. وقد أعادت الانتفاضة, 
التى جعلت من الصبية مقاومينء الأديب الإسرائيلى إلى عالم الطفل الفلسطيني؛ ولكن 
هذه المرة يدون الإحساس بالمصالحة التى وجدناها فى “العاشق 

ويمكن لثلاثة أعمال من تأليف الكاتب داقيد جروسمان أن تحدد التغير نحو 
موضوع العربى وهى: "ايتسامة الجدى (حيوخ هجدى)" (الصادرة عام 1947م) 
و"الزمن الأصفر (هزمان هتسهوق) ( الصادرة عام /1941م) والحاضرون الغائيون 
(نوخحيم نفكاديم) (الصادرة عام 1441م). ونجد من بين هذه الأعمال "ابتسامة 
الحعدى * فقظ كفمل أشي والعملفة الأخران عماوة عن جقالاك صيمفية نيدو أن 
العلاقة بين الأدب والمواد المستمدة من الواقع تشير أيضا إلى الرغبة فى تدرير العربى 
من دوره فى الثقافة العيرية: ذلك الدور الذى حدده مردخاى شاليق بأته "حل أدبى* 
مزق الأديب اليهودى("'), بما يسمح له بعرض مشاكله بنقسه. وقد حاول جروسمان 
فى البداية التوصل إلى حوار مع الفلسطينى فى المناطق المحتلة عن طريق الأدب من 
خلال شهغضية حلمى فى ؤواية "ابتسامة الجدى* -اههئ ششخصية شاذة عن مدتمعها 
الفلسطيتى؛ تعيش خارج مجاله. والمتاح أمامها فقط هو العلاقات مع المحتلين 
الإسرائيليين. و"الزمن الأصفر" عبارة عن مجموعة مقالات كتيت خلال تجوال 
جروسمان - الذى يتحدث العربية - قى الضفة الغربية. فهذا الكتاب بمثابة وثيقة 
تتطلع إلى إقناع القارئ بضرورة التنازل: كيهودى: عن الاحتلال الإسرائيلى: لهذا فهو 
تهنون بإاسهات أفضتراره المحكنن والفلسطينيقق :وكحان “الزن الأصفر' هن التطن 
العبرى الأول الذى يحمل الهوية القومية الفلسطينية فى جوهره - فلا نجد شخصية 
فلسطينية شاذة ومختلفة يمكن للإسرائيليين أن يقيموا معها هى فقط علاقة ما وإنما 
هناك تنوع فى الشخصيات يستهدف تمثيل مجتمع كامل تحت سيطرة أجنبية. وقد 
غاة جرسمان فن كتايه “الخاضووة النافون" إلن خدوة االكظ الأحفين وحاول أ3 
يدقع عرب إسرائيل إلى الكلام؛ لآن عملية الفلسطنة لديهم فى حالة صرا ع دائم مع 
هويتهم كمواطنين فى دولة إسرائيل. 
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وقد أصبيح الفلسطينى فى القصة خلال هذه السنوات متحدثا عن تفسه. ويعد 
أنطوان شماس ممثلا بارزا لجماعة الأدباء الفلسطينيين الإسرائيليين الذين يحتلون 
مكانا بارزا فى الآدب العبرى (ومنهم كذلك أميل حبيبى ونعيم عرايدى). ويكتب 
شماس الشعر والقصة بالعيرية» ويترجم من العريية إلى العبرية» ويقوم كذلك بإعداد 
أعمال أدبية أخرى إلى المسرح. ويتعامل شماس مع شخصية العربى فى الأدب العبرى 
بسخرية ويقدمه ك"شخصية مستديرة" ل"عريى مستدير؛ إنسان سريع الإنفعال. فنجان 
قهوة ساخنء مع كل مايترتب على ذلك. ساخن وليس مراء وهى صفة تدل على أنه بلا 
رائحة ومشبع بإيحاءات سلبية"(). وخلافا لالشخصيات المصطنعة فإن رواية "أرابيسك 
(عريسكوت)" (الصادرة عام 1147م) تقدم تصويرا لعالم العريى الإسرائيلى. والرواية 
مكتوية بالعبرية؛ وشى على حد التعبير الساخر لشماس لغة 'ضرة أمه". التى تريك 
القراء اليهود بسيب التوتر الساخر بين مضامينها الفلسطينية وثرائها الفنى الدقيق. 

وقد جعلت السينما الإسرائيلية فى الثمانينيات من الصراع مع الفلسطينيين 
موضوعا رئيسياء كما جعلت من شخصية العريى أى الفلسطينى شخصية لها وضعية 
مقبولة بل ومفضلة. تطلق آلا شوحيط على هذا التحول تعبير "موجة فلسطينية فى 
السينما الإسرائيلية'(5١).‏ وتتناول معظم الأفلام التى تنتمى إلى ال”"موجة الفلسطينية" 
حرب لبنان والانتفاضة. ويتعرض بعضها لموضوع عرب إسرائيل: الصراع على الأرض 
(فيلم "رياح الخماسين (حمسين)" للمخرج دانيال واكسمان. (المنتج عام 1545١م):‏ 
ومنظومة العلاقات بين الشاب العربى أو الفتاة العربية مع الثقافة الإسرائيلية والمجتمع 
اليهودى (فيلم "العاشق همآهيف" للمخرجة ميخال بت آدام؛ (والمنتج عام 1547م), 
وفيلم 'نادية' للمخرج أمنون روينشتاين (والمنتج عام 1147م). وقد قل خلال هذه 
السنوات عدد الأقلام التى تعرض العريى كنمط سلبى أو ساخر. 

وقد تعرضت بعض الأفلام للصراع مع الفلسطينيين من زاوية أضرار الاحتلال 
بالنسبة للمحتل - خاصة فيلم المخرج أورى برياش الذى يحمل عتوان "واحد منا (إحاد 
ميشلاتى)" (المنتج عام 1544١م)‏ وفيلم المخرج آلى كوهين الذى يحمل عنوان "أصبعان 
من صيدا (شتاى أتسبعوت ميتسيدون)" (المنتج عام 1947١م)‏ والذى يعرض حرب 
لبنان من رؤية إسرائيلية. ونجد فى مقابل هذه الأفلام أفلاما أخرى تتبتى الرؤية 
العربية أى الفلسطينيية - منها قيلم المخرج رافى بوكاى الذى يحمل عنوان "أقنتى 
يويولئ" (المنتج عام 1547م) والذى تدور أحداثه على خلفية صحراء سيناء يعد حرب 
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17م حيث يلتقى جنديان مصريان مع مجموعة من الجذود الإسرائيليين. ويلتقى 
يهودى فى فيلم "زواج وهمى (نيسوئين فيكتيقييم)” للمخرج حاييم بوزجلو (المنتج عام 
م) مع الواقع الإسرائيلى كواحد من جماعة عمال يناء فلسطيتيين» والجاذبية 
التى تلفت أنظار الإسرائيلى لدى حلمى فى فيلم "ايتسامة الجدى" للمخرج شمعون 
دوتانء (والمنتج عام 1147م). تنقل مركز أحداث الفيلم إلى الفاسطيني. وقد أنتتجت 
أفلام كثيرة فى الثمانينيات يظهر فيها الفلسطينى كشخص مثالى, يتمتع بالنشاط 
والفاعلية (والجاذبية الجنسية كذلك) والذى يتفوق فى صفاته على البطل اليهودى الذى 
يدخل فى مواجهة معه:ء أو يقارن به. ويتجه بعض منتجى الأفلام إلى إضفاء صفات 
إنسانية على العربى وكذلك دعم حقوقه بل وإضفاء المشروعية على كفاح المنظمات مثل 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ ويقودهم هذا التوجه أحيانا إلى قدر من المثالية, وهو 
ماصوره يهودا (جاد) نئمان فى سخرية على أن "العربى الطيب هو العريى فى الفيلم 
السنيتطاف '(30) 


ويمكن أن نشير بشأن التناقض بين الرغبة فى المصالحة وبين فهم الواقع خارج 
السينماء والذى يرفض إمكانية وجود حل إيجابىء إلى نهايات الأفلام التى تأتى ٠‏ 
متشايهة فى معظمها . قالقصص العاطفية بين رجل وامرأة من الشعبين تتتهى دائما 
بالانقصال أو بالإبعاد(كما فى فيلم "العاشق”)» أى الابتعاد بالرغية (كما فى فيلم '"جسر 
(كما فى فيلم "رياح الخماسين'). ويمكن أن تكون علاقات الصداقة بين اليهود والعرب 
65م إلا أن هذه العلاقات أيضا بلا أمل فى الاستمرار. كما تنشاً صداقة فى فيلم 
'نهائى الكأس (جمار جاقيع)" للمخرج عيران ريكليس (المنتج عام ١115م)‏ بين 
الآأسرينء وهم هذه المرة فلسطينيونء والمأسورين - ضابط وجندى إسرائيلى. وتنتهى 
هذه الصداقة بمقتل الفلسطينيين. كما نجد أفلاما تحوى قدرا من التقارب بين ممثلى 
الشعب مثلما فى فيلم "أقنتى بويولى' أى "ابتسامة الجدى" و"تحل" نهاية الفيلم بالموت, 
وتستعير بعض الأقلام التشبيه الذى أوجده الكاتب سامى ميخائيل حين قال: "من 
المؤكل أنك شاهدت فى الشارع ذات مرة كلبين ملتصقين فى وضع تكاح, وهما يتلويان 
ويصرخان ولايستطيع كل منهما التخلص من آلام الآخرء ويجذب كل منهما الآخر. هذه 
* هى نفس العلاقة بين اليهود والعرب فى فخهما القذر". ويجسد فيلم “ليلة (ليلا)" 
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للمخرج جور هيلر (المنتج عام 1145م) الذى يُكبل فيه ضابط احتياط مع شاب 
فلسطينى رغما عنهماء هذه العلاقة القسرية المفروضة. وحينما ينجح المقيدان فى 
التخلص من القيود ومن عدم الثقة المتبادلة بينهماء يُطلق النار خطأ على الشاب 
الفلسطينى فيرديه ميتا وهكذا تحمل نهاية القيلم هذه المأساة. 

ومباؤال تقول مايق اين للالتطيسية إلى الثقافة الإستراقيلنة جدور]: 
قد التجت أغلام تللة لذرجين فلسطيليين خلال الثعائينيات: كما إن قرس إقبال 
جمهور المشاهدين اليهود أو العرب لمشاهدتها ليست كييرة. والحقيقة هى أن أفلاما 
فلسطيتية كثيرة ينظر إليها على أنها نصوص توثيقية أنتجت لأهداف إعلامية. ويشذ 
عن ذلك فيلم "زواج قى الجليل (حتونا بجاليل)' للمخرج ميشيل خليفة ( المنتج عام 
7 م) والذى صورت مشاهده فى بلجيكا وفرنساء والذى يعرض الحكم العسكرى 
على أنه أصم وآخرقء ولكنه يقدم المجتمع الفلسطينى كمجتمع أبوى متحجرء ويتذمر 
على الوضع المتدنى للمرأة فى هذا المجتمع. وقد آنتج راشد مصراوىء وهى قلسطينى 
من غزة: بعض الأفلام منها المأوى (هميكلات) ( المنتج عام 1944م) وتدور أحداثه 
خول عامل بناء فلسطينى يعمل فى تل أبيبٍ ويثام فى سلوى داخل المبتى الذى يعمل به. 
وتدخل فى الفيلم شخصيتان تمثيليتان فى مواجهة, ويتكرر ظهورهما مرات عديدة على 
اممنزيع الاسسداخلي وهما الكزيى الكائع شيية عدون (سليم دلو ) والعؤزتن القادر 
المعتز بذاته (محمد بكرى). ويبدى من هذه التاحية أن السينما الفلسطينية تتكيف مع 
أشكال عرض الفلسطينيين فى الدراما الإسرائيلية و'تترجمها' إلى الصور التى 

وقد كان لقيام ممثلين عرب بأداء أدوار العرب (وأدوار اليهود أيضا) تأثير على 
التسدوكن السيما ننه وطلى ايتتقبال الكديد اليا ' الجمهور اليهودى ولعو نويا 
وكان الممثل العربى فى بعض الأفلام - مثلما كان فى بعض العروض المسرحية التى 

شارك فيها ممثلون عرب - شريكا فى كتابة الدور الذى أداه فى الفيلم وكان أداء 

الممكليق العو للأنوآن أخرا١‏ مقصنوها من حاف الشترمين يهوف الضباء على نمز 
العربى لدى المشاهد اليهودى. وقد شرح إورى برياش ذلك فى فيلم “خلف القضيان" 
حيث قال 1ن 'أراد أن يسين ضد التصور السليى والآراء المسيقة التى.جاء المشاهد 
وهى يحملها", ولهذا وقع اختياره على محمد بكرى لأنه رجل طويل القامة ووسيم؛ عيناه 
زرقاوان» وشعره أصفر. وتقود الرغية فى التغلب على النمط وتقديم حل النزا ع يعض 
الفئانين السينمائيين إلى تجاهل أو تشويه الجوانب السلبية قى الشدسة الوجودة فى 
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سيناريى فيلمهم. فقد بدا بكرى أمام راحيل نئمان “قديساء وجهه صاف. وشخصيته 
لاتشويها أية شائيةء يتصرف ينيل" وتنقصه فقط "الهالة المسيحية حول الرأس"(1١).‏ 
ويؤدى بكرى فى الفيلم دور فدائى مسجون لأنه وضع قنبلة فى أتوييس مكنظ بالركاب. 
كقائد لمجموعة فلسطينية كنسخة دقيقة لصورة المحارب الإسرائيلى» هذا على الرغم 
من أن الحوار الدائر خارج السينما مازال يطلق عليهم اسم "مخربين". 


يضع المسرح الإسرائيلى خلال السنوات 1545ه-1594١م‏ "المسألة العربية" 
وسط ذخيرته المسرحية. فآكثر من مائة نص مسرحىء تدور بشكل مباشر أو غير 
مياشر حول هذا الموضوع: عرضت على مسارح مختلفة خلال هذه الستوات. والجديد 
فى الأمر خلال هذه الأثناء هو أن يعض العروض قدمت على مسارح كييرة وأمام 
جمهور عريض ومتنوع. ومن هذه العروض "فلسطينية (يلاسيتنائيت)' (الذى قدم عام 
6م) و"علامة القدس (سيندروم يروشاليم)" (الذى قدم عام /1941م) والمسرحيتان 
من تأليف الكاتب يهوشوع سويول!"١),‏ وعرض “رحم فندقى (ريحيم يونداكى)" (الذى 
قدم عام ٠199م‏ ) للكاتبة شولاميت لابيد(4!): كما نجد الإعداد أن السريهي من جائب 
شموئيل هسيفرى لرواية سامى ميخائيل " بوق فى الوادى (حتستسورا بوادى)" (والذى 
قدم عام م ). وتواصل معظم العروض فى أن تكون مقدمة فى الهامش على 
مسارح صغيرة أو مهرجان عكا والتى كانت فى هذه الأثتاء آأطر معارضة لسياسة 
الأعلسة توكان لسيرة خناة الكتان: السرحيين الذى كقوا في بكذه الفعرة ائر هام طن 
تغناملهم مع الفلسطيتيين: فالكحان الشعان الثين بخدموا فى الحيكن فى لبنان أثناء 
الحرب عبروا عن ذكرياتهم فى المسرحيات (ومنهم يعنكلا يعكوفسون ويجأل عزراتى 
وسيناى بيتر ورامى بيثير وإيلان حاتسور وروعى رشكس)؛ واستمر عرضهم فى 
مغالحة 'المسكلة الفلسطينية” فى اعقان الانتقياضة. زؤقة يرك هذه الفتزة بالمشاركة 
المتزايدة للممثلين والمخرجين العرب الإسرائيليين (سليم داو وفواد عواد ومكرم خورى 
ويوسف أيو وردة ورياض مصاروى)؛ وكذلك الكتاب الممسرحيين ين العرب الإسرائيليين 
(أميل حبيبى وجتلما : :قا قور ونا من ساروف واطرن تمان 555 ومعد للمسرح) 
كجزء فى خركة هامة يتعدت خيها العريي الإسزاخلى والفاستطيثى من الأراضي المحظة 
على المسرح الإسرائيلى بلغتهم هم أى يلغة العدو ويعرضون مشاكلهم عليه. 

ويشير العمل المشترك بين اليهود والعربء والذى قدم قبيل اندلاع حرب لبنان: 
إلى بداية التحول فى التعامل مع الموضوع الفلسطينى. فقد كانت مسرحية "هم (هيم)' 
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"التعايش" و'ثقب فى الجدار". ولكنه يختلقف عن العروض التى تدعق إلى التعايش فى 
أنه نص يعرض المشاكل يكل خطورتهاء ويظهر هذا حينما تكون خلقيتها اندلاع حرب 
ليتان الى تشكل هونا 'منها #وعرضع الخاوف المشبادلة بين البهؤة والعرب لأرل مرج 
فى مسرحية "هم كمباراة للاحتمال والصبر بين ممثلين يهودى وعربى سيناى ييتر 
وغسان عباس. 
أمامنا مايمكن أن نهرب إليه وعندئد انقضوا عليناء المذبحة فى الخليل: القتل فى صفد, 
برينر» أنتم تذكرون أنهم قتلوا لنا بريتر. 

غسان: من ناحية روعنا اليهود» فقد نفذوا مذبحة دير ياسينء ومن ناحية أخرى 
فإن قادتكا قالوا لنا لايد أن تهرب لأتنا ستعود معد قليل. لقد كان لثا تحن أيضنا شتات 
... مخيمات لاجئين. لم يعط العرب لنا شيئًا؛ كنا مثل السردين ٠.‏ لم يريدونا فى أى 
مكان. يقولون لنا أننا خونة بعدما بقيت فلسطين لليهود. عوبوا إلى المكان الذى ولدتم 
فيه. نعود إلى آين؟ فاليهود لايريدوننا والعرب لايريدوثنا . لايريدونتى فى أى مكان. كما 
أنيع لاتعظونتى الكنشنية. والآن يلقى البهون. القنابل هن أعلى. 
سيناى: كل العالم معاد للسامية. 
غسان: من هو السامى؟ أتا أيضا سامى! 
سيناى: أنا سامى. 
كلاهما: معاد للسامية, 


سيناى: ... مطلع العمقاربء الطريق الساحلى. نحن الذين نمد يدنا إلى السلام 
اشنظونةا إلى نخوضن نننت معارك: 


غسان: فى بيتى مذبحة دير ياسين وكفر قاسم, كل السكان أبيدوا فى قلقيلية. حكم 
عسكرى. مصادرة أراضى, 
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غسان: اعتقالات إدارية. 
سيناى: من الأفضل الآن أن تنصت إلى جيدا . فثلث شعبى أبيد فى أحداث التنازى. 
غسان: لايصح إلا الصحيح. ليس شعبى كذلك. 

وقد حل الفلسطينى محل العريى الإسرائيلى فى نصوص مسرحية عديدة. ومن 
خلال ذلك قل عدد العروض التى تتناول العلاقات بين اليهود والعرب الإسرائيليين لتحد 
من مسرحيات "التعايش" التى عرضت فى هذه الفترةء ومعظمها فى إطار تعليمى. وقد 
شملت التغييرات كذلك اختيار أساليب العرض. فمعظم النصوص المسرحية عرضت 
فى الفترات السابقة العريى الإسرائيلى أى الفلسطينى فى عمل ساخر أى مجموعة 
مشاهد (كولاج) أى كوميديا. ونجد فى هذه الفترة أيضا شخصيات عربية فى عروض 
ساخرة أى مجموعة مشاهدء ولكن معظم هذه العروض تحمل طابها يميل إلى الواقعية. 
وريما يرد هذا إلى أن اللشتاكل مستيعدة إلى هد ها أو على الأقل مقدمة فى المشوح 
على أنها واقع يجب مواجهته. كما أن طرق التشكيل مختلفة. وقد قدمت فى فترة سايقة 
( كما تشير أسماء المسرحيات فى السبعينيات والتى تضم شخصية عريية: "مستأجر 
من الباطن (ديار مشذنيه)" وأشركاء فى السكن (شوتافيم يديرا)' و"جيران (شخينيم)" 
و'بيت متنازع عليه (بايت مسوخساخ)" وغير ذلك ) عروض كثيرة فى مكان مغلق 
وخاص. وأخفيت العلاقة مع العربى عن "المقدمة" فلم تظهر فى الأماكن "العامة". وفى 
المسرحيات التى قدمك فى العقد الأكين لتفئ تهود وفلسطيتنون ايها على شفيات 
المسارح التى يشكل ديكورها ظلى هيكة أماكن عامة مكل المستشيفي والاستديؤق 
التلفويو والمقهى ونكاة الانتتقهاء وكذلك شق مكسفن سهارى الشيكوات وعازاات 
العروض التى تضم شخصيات فلسطينية فقط تواصل مظاهر “الإخفاء' من خلال 
ديكور "الوجه" وتجرى أحداثها داخل غرف مبنى (مثل مسرحيات "المتفائل 
(أويتيميست)". والمقنعون (رعوليم)' و"عبير" وأم الرويابكيا" و”المخطاف (عوجين)" 
واالحض الأول (هااشيق هارشونا)"). 

وقد أدى ممظون عرب إسرائيليون دور الشخصيات الفلسطينية فى معظم 
العزوض'التى طرحت الموضبوع الفلسطيني وشارك فمكل لو ّممقة فى كتابة النضن فى 
بعض العروض مثل مسرحية "هم' ومسرحية "الخارج (هحوتسا)" أى مسرحية "العمل 
يجعلك حرا (أريايت ماخت فراى)'”, (التى عرضت عام ١1551م),‏ كما لم يعد المخرجون 
الإسرائيليون فى حاجة إلى استراتيجيات غير مباشرة لتقديم الموضوع الفلسطينى 
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على المسرح . ومع ذلك نجد منهم من استخدم عروضا من الذخيرة المترجمة كحيلة 
ساخرة. فقد أدى يبوسف أبى وردة دور شخصية أجنبى إيطالى يدخل إلى محل بقالة 
يمتلكه يهودى فى نيويورك ويعشق ابنته فى مسرحية "المساعد (هعوزير)" عن رواية 
للكاتب 'برنرد ملمود" أعدها للمسرح عيران يرايس وأخرجها حنان شانيرء (والتى 
عرضت عام '1147م)ء وأدى مكرم خورى دور لوقاخين:ء ابن الملتزم الذى يشترى 
المزرعة التى عمل فيها أبوه فى مسرحية 'حديقة الكرز (جان هدوقدوفيم)" إخراج 
ععرى اينيتان (فركتت عام فاركاع) , وكدويعقن المروضن > شرو عام" 
لشرحات م النقيرة العالية. الثى توه إلى الحمهوى الإنسراكلى .ومن هذة الغروكن 
تناد انه 0 ترويا)" تأليف الكاتب أروييدس!(١)‏ وأعدها للمسرح الكاتب جان 
يول سارتر(*') وأخرجها لوهيك فرايتج» و'فى انتظار جودى (محكيم لجودو)" للكاتب 
صموئيل بكيت ترجمها وأعدها للمسرح أنطوان شماس وأخرجها إيلان رونين (عرضت 
غاء قارة ام وقد حانك ترجدة الدرار والمتخد اميه را ورباللفة العيونة مختاطا بالعرية 
وتم توزيع الأدوار (ممثلون عرب كعمال بناء وممثل يهودى كصاحب العمل قى عرض 
مسرحية "فى انتظار جودى') وديكور المسرح (معسكر خيام للاجئين فى مسرحية 
سارتر وموقع بناء فى مسرحية يكيت) والملايس (لاجئون يرتدون ملايس فلسطينية أى 
عمال عرب بلبسهم التقليدى) والموسيقى (ضوضاء الطائرات وعناصر شرقية فى 
موسيقى الملحن عوفير شلاحين قى مسرحية 'نساء طروادة') وعناصر أخرى من لغة 
المسرحء كل هذا جعل هذه العروض تحتل مكانا بارزا فى الصراع مع الفلسطينيين. 
ويمكن أن تشير دراسة تقديم الشخصيات العربية فى بعض المسرحيات التى 
كتبها هليل ميتليونكت إلى التغيير الذى حدث فى تشكيل المسرح الإسرائيلى خلال 
الثمانينات. فقد وضع ميتليونكت فى بداية عمله ككاتب مسرحى شخصيات عربية 
داخل مسرحية. وكانت شخصية أحمد فى مسرحية "الأمل الأخير لشارع نحمانى 
(هتيكقا هاأحرونا شيل رحوق نحئلنى)" (مرضت عام 1414م) نمطا للعريى 
'سمتوخا" الذى من خلاله انتقد الكاتب المسرحى المجتمع الإسرائيلى اليرجوازى. وفى 
مسرحية "مياه الأعماق (ماى تهوم)' (عرضت عام 191/17م) حيث يقدم مجموعة 
هامشية من الأفراد الإسرائيليين تنتمى إلى طبقة اجتماعية دنياء لايشذ عنها فى ذلك 
داود العربى. وتدور أحداث مسرحية “جنود خرجوا إلى الطريق (حياليم يتسئوا 
لديريخ)' - وهى إعداد مسرحى لرواية للكاتب قيليس هول - حول موت أسير عربى 
لضرورة أمنية. وفى نظرة إلى الخلف نجد أن ميتليونكت تعامل مع هذه المسرحيات 
على أنها "آلة لتسجيل الصوت هع 6م " يستخدمها فى كتابته 'وعلى امتداد 
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الوقت توقفت' عن الانفعال من الشئ الذى ينظر إليه على أنه تجديد ... لأننى قادر 
على كتابة عمل يصعد فيه ممثل له شارب ويتحدث يلهجة عريية ويقولون عنه 'اسمه 
أحمد وهو عربى ويتحدث العيرية على مسرح إسرائيل"(21). 
وقد أعد ميتليونكت للمسرح بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر 'ثرثرة فوق 
التيل (ييفوتيم عل هنيلوس)"' عن رواية للكاتب نجيب محفوظ (والتى عرضت عام 
5م فجاءعت مسرحية تحاول أن تخلق مقايلة بين الطبقة المثقفة المصرية التى 
صورها محفوظ على أنها تهاجر إلى داخل ذواتهاء ويين ذلك القطاع من جمهور 
المسرح الإسرائيلى المؤيد لليسار والمتفق فى الرأى مع ميتليونكت؛ وهى فترة مشابهة 
فترة التى حكم فيها اليمين. ولانجد فى مسرحيات أخرى كتبها ميتليونكت شخصيات 
عوسة مشاوفة ويتتغير حخورها على الفنيك عثوا فى الخوان أ تفيل الأضوات: 
مثلما قى مسرحية 'يقالة (مخوليت)" (التى عرضت عام 114”7م) ومسرحية 'قطيعة 
مؤقتة (ييرود زمانى)": حيث نجد بعض أشكال تناوله للفلسطينى؛ والتى ستظهر بعد 
ذلك بشكل لاذع فى مسرحياته. وتتحدث أستاذة المسرح فى مسرحية "قطيعة مؤقتة" 
فى حجرة الفندق» حيث تشرح علاقاتها مع زوجهاء وريما يكون هذا بالنسية لها بمثابة 
ملاذ من حواراتها مع تفسها من خلال التسجيلاتء وقيها تسمع شهادة عن 
الامتدوات والتعديي الى مارسه جينها وحال الأمن الأمدراسلتون» ووطر م شعت 
الفلسطينى وإقحام واقع الاحتلال فى مسرحية تدور أحداثها فى شمال تل أبيب رأيا 
مقناده اسجعسالة الاتفصدال عن “القحنية الالسظ يي تعد »فى زوق الفرل» التى 
اخفاركيا ا شتخهنات المتوهية ومحظم المادافيين فى العرقن, وقد حلت فى عاج 
7م تحول هام لدى ميتليونكت. فقد توجه إلى جماهير أخرى وخاصة جماهير 
الشباب. فهو يعرض أمامهم ويشكل ساخر الصراع مع الفلسطينيين فى عملين 
أويرالميق + "مام" (الذى عرض عام 43كاءم) .وفق ,من الأعمال المسرحية التى نتباك 
بالاتتفاغنة) وسصوهة اهارا" (التى عرهنه هاء بأكااع)وتقافلت مع الإقافية 
على أنها كابوس إسرائيلى. 
وتشير مسرحيات ميتليونكت إلى عملية تمرس سياسى. فقد قدمت فى البداية 
الخضعة ا لعرنى الإسراكيك والجدرئ كشحمييات فننة عفدم أر اع فكر وه مخطفة ثم 
ركز بعد ذلك على أصعب قضية وهى الصراع مع الفلسطينيين. ويبدى أنه هنا يصدد 
عملية تحليل نفسى مسرحى تدقع الكاتب المسرحى إلى استيعاب إمكانية مناقشة 
"القضية الفلسطينية"؛ ونجد مثل هذه العملية لدى كتاب مسرحيين أخرين. فالفلسطينى 
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فى مسرحية "يقالة" يرد فى ثنايا الحديث عن أسباب المخاوفء. وفى مسرحية 'قطيعة 
مؤقتة" يسمع العربى فقط كشاهد فى شريط الكاسيتء ولكنه يتحول فى مسرحية 
"مامى' إلى مجموعة من ثمانية مغتصيينء وفى مسرحية "سمارا" تدخل روح 
السشلننه فتلت فى الانتفاقمة كن وحوق التنا شع فى روج كياب الخضاط إمبوا شل ؛ 
فهذا بمثابة "تناسخ فلسطينى" يمكن أن يقدم توترا ساخرا وهاما لأولتك المشاهدين 
الذين يتذكرون "التناسخ" الآخرء الذى أوجد فن المسرح العبري!؟"). 

وقد غيرت الانتفاضة المواقف والصورء وخلفت أمالا وآلاما. فقد دعم فشل 
منياسة “الله فى قم التعوو ين قرا رها'مك الجزاتيل كدولا :إلى كانت العريف 
على تنشكة الشباب الإسرائيلى على المواقف المؤيدة للمصالحة. ومع ذلك يعتقد ربيف 
شيف وا مون يقري أن الانتقاضة قوشت الأمرة الداض المسمتيع السبراشلى والمخارت 
التى استبعدت خلال سنوات طوال نهضت من جديد'(1"). وتفاقمت هذه المخاوف 
حينما وصل الصراع إلى مرحلة وصفها باروخ كيمرلنج بآنها "صراع فردى ولكنه 
شامل أيضاء حيث يحمل كل فرد من الجماعتين الصراع إلى حيث يتجه. سواء كان 
هو الضار أو المضرور "9 '). وتتضمن شخصية الفلسطينى فى الانتفاضة عناصر 
مخيفة لدى الكاتب الممسرحى الإسرائيلى المؤيد للمصالحة أيضا. وتصور بعض 
التترهدات القصدرة ذات الفصدل الواسد التى تكبو عدت صرواى 'الأسارق ولعت 
(هتراجى فها أفسوردى)" للكاتبة المسرحية ذات التوجهات اليمينية أقيقا جلاى إسرائيل 
بعد التسوية السياسية مع الفلسطينيين. ونجد فى إحدى هذه المسرحيات تطورا مخيفا 
افكرة الذبيح (عكيدات يتسحاق) حيث يضرب فلسطينى عنق طفل يهودى ويرديه قتيلا. 
وهى ابن رئيس الحركة التى تنادى بإعادة الآأرض للعرب. وتختفى المخاوف لدى كتاب 
مسرحيين آخرين: فالفلسطيني لايشبه النمط القاتل الذى قدمته جلاى. ولكن بعض 
التضبوص اشر حية سخاصة ال كدوك ند اندلا ع ادرو عقف عن حارف 


اندلعت الانتفاضة فى التاسع من شهر ديسمبر عام 1941م بعد مضى عدة 
الأغيلة كاده رودن مسر حية 'مطهز القدين «الكاتي ينهو جتوع سسور وان وان مطل 
تقارب نبوؤة الكاتب يقرب خراب بيت الكاتب المسرحى مع الأحداث التى تجرى فى 
الأراضى المحتلة من الصعوية بمكان استقبال العرض بالإيجاب. قسويول لم يتوقع من 
اليداية التمرد الذى نشب أثناء بروقات المسرحية؛ ولكن كان بمقدوره تخيل واقع مشابه 
وإنا اكت فشيرحيا: ملو القند عرخيت البلاك وهى ملانة بالمدوى التي دكين الخو 
والكراسية (الجيوانات التى لها قدمان :والضبر اضر المسوقا. والمتريون). تستتمدت 
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مخاوفهاء وتغرقها الدوافع العنيقة والمدمرة". وعرضت على المسريم قبل ذلك "نيوءات" 
وتحذيرات الكتاب الممسرحيين من اندلاع أحداث العنف. فسويول نفسه عرض فى 
مسرحية “فلسطينية" (التى قدمت عام ٠114م)‏ شخصيتين متطرفتين تجسد الكابوس 
الشخصى. وقدم كوقى نيف فى مسرحية "كرمبى فى أرض العدى (كرمبى باأريتس 
هاأويف)" (التى عرضت عام 1481م) متطرفين دينيين أحدهما يهودى والآخر شيعى. 
وألصقت الكوميديا التى قدمها نيق لكليهما ذيولا مع فتيل متفجر سيجعلهما إشعاله 
قنايل حية. وتقدم الانتفاضة فى مسرحية "النفط (نيفيت)" للكاتب أقراهام 
شوشنر(والتى عرضت عام 1141م) على أتها لاتخص العرب بل تخص اليهود. 
فالعرب هم الحكام واليهود هم العبيد الذين يخضعون للتفتيش المهين عن هوياتهم 
والتنكيل البدنى. ويصعد الطرفان الصراع, ويؤكد المتمردون اليهود 'بأته خلال عشر 
سنوات لن يبقى عريى واحد فى العالم' (الممسرحية ص55 ).: والعرب يؤكدون لليهود 
بأنهم سيمحونهم من التاريخ (المسرحية ص55). وقدمت المسرحية الأويرالية 'مامى" 
للكاتب ميتليونكت شظف العيش والرغبة فى الانتقام لدى الفلسطينيين كعامل يساعد 
على حنمية وضرورة الاتفجار. وتتغتصب مامى قى المسرحية على يد "سبعة مقهورين / 
سبعة فلسطينيين” ترافقهم موسيقى الآلات الوترية وموسيقى الروك الرقيقة (التى 
وضعها يوبسى مر حاييم وإيهود بناى) كنوع من التطايق الموسيقى العنف فى المشهد 
ولتساعد كذلك فى تصعيده "عشرون عاما من الاحتلال/ لن ننتظر المزيد وسنخلص 
فلسطين بالقوة الجنسية والذراع". ولم يساعد العنف الذى لايمكن مواجهته, 
ولاتوسلات مامى ولا علاقة الأخوة التى تربط إسماعيل وإسحاق ولاعلاقة “المظلومين" 
التى تربط بين مخيم اللاجئين ومدينة التعمير (عيارات ييتوح)(*') التى جاءت منهاء 
الفلسطينيين المصرين على الزود عن كرامتهم: 

طردتم أولادنا/ باسم الديمقراطية؛ نهيتم حقوإناء باسم الجغرافياء أغلق: 
المدارس/ باسم التربية/ أطلقتم علينا 'نازيين" وأصراصير”/ من خلال الفوفائية/ 
سنضريك يامامى/ يامامى/ من خلال الأيديولوجية. 

وتنذر ثلاث مسرحيات عرضت قيل عدة أشهر من بدء الانتفاضة باندلاع 
شرارتها وهى: مسرحية "الزمن الأصفر" (التى عرضت فى شهر أغسطس لعام 
1141م) ومسرحية 'حمدى وابنه (حمدو أوقنى)" للكاتب يتسحاق بوتون (التى عرضت 
فى شهر يوليى لعام 14/1م) ومسرحية "الغزاوية (عزتيم)" الكاتب موتى بهراف (التى 
عرضت فى شهر أكتوير عام 1141م). وقد مسرحت المعدة والمخرجة آلا الترمان فى 
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مسرحية "الزمن الأصفر" "حديث الفلسطينيين", الوارد فى الشهادة الوثائقية التى 
كتبها جروسمان: والتى تعرض "بصدق" موضوع الفلسطينى من الأراضى ال محتلة. 
وتعالج المسرحية موضوع الاحتلال وتأثيراته: الاحتقار والتبعية والاستغلال والخوف, 
كل هذه حول الفلسطينيين إلى "أموات أحياء". ولكنه يمنحهم أيضا هوية: “لنا هوية ولم 
تكن لدينا من قبل» ونحن نتعلم منه الكثير من الأشياء'. ويقدم الإسرائيلى فى المسرحية 
على غرار الحكاية السياسية التى تدور حول ملك عظيم "يسكن فى قصره وهناك 
يحيطه الكثيرون من الحراس ولاينام ليلاء لأنه يعرف أنه فى أية لحظة يمكن أن يأتى 
شخص ما ليئخذ منه التاج". كما نجد فى النص بعض الإشارات للعنف والتهديد الذى 
يجد الإسرائيلى لدى الفلسطينى: “نحن نريد حلا بالقوة؛ فما أخذ بالقوة سيرد يالقوة" 
هذا ماتؤكده مربية الأطفال وهى تتحدث إلى الأطقال فى الروضة. ويتنيا المثقف العريى 
"بأنه إذا رجتم من هنا ستحدث هنا وعلى الفور مذيحة ضخمة ... قى البداية 
سيقتلون كل من كانت له علاقة مع إسرائيل ... وأولئتك المشيوهين بالتعاون ... ويعدما 
يقتلون نصف السكان هنا يبدأون فى قتل يعضهم فى صراع على السلطة . ونجد فى 
مسرحية "حمدو واينه" للكاتب يتسحاق يوتون ثلاثة عمال نظافة فى أحد أحياء مدينة 
عبرية مستغلين ومحتقرين على يد كل من يرتدى الزى العسكرى "سجل أتهم داسوا 
على أبيك كالحشرة". توقع بوتون تمرد الشبأن الفلسطينيينء الذين ولدوا فى ظل 
الاحتلال» على مسلمات آيائهم وقيمهه!١").‏ ويحاول الأب فى المسرحية إرضاء السلطات 
التبدرائبلية ريطلل تستوييها بالعودة إلن بيجة الى أعلق.ميثما ور ارق مروف" 
وفى مسرحية "الغزاوية". التى عرضت قيل اتدلاع شرارة الانتفاضة يشهرين: يحتج 
موتى بهراف يقوله "نحن نقف على حافة قنيلة ضخمة ... فأصبح العربى قنبلة موقوتة 
... قطالما أننا نسيطر على شعب آخر فإننا نضر أولا وقبل أى شئ أنفسنا". والمجتمع 
الذى يصوره يهراف مجتمع بدائى متوحش وعنيف تنتشر قيه عادة الثار الإجيارية. 
كما نجد فى المسرحية كذلك ثلاث شخصيات تقيم فى تل أبيب وتتعيش من القيام 
بأعفال الطيخ والتظافة :وودمت هذة السمتخصعات على أنها مسككلة ويدارس فضدفا 
عنف مهين. ويعتقل رجال شرطة حرس الحدود بعضهم فى أحد المشاهد؛ ويضريونهم 
ويضطروهم إلى خلع سراويلهم. وسيؤدى هذا العنف وشظف العيش - وفق رؤية 
بهراق - إلى التمرد. وتؤكد احدى هذه الشخصيات على ذلك أمام شرطة حرس 
الحدود فتقول “سنقضى عليكم ... واحدا واحدا". وتغنى احدى هذه الشخصيات فى 
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نهاية المسرحية مع أم كلثوم ويقسمون على عدم نسيان "الأرض المقدسة", وخلال ذلك 
أصابت الانتفاضة فى سنواتها الأولى المسرح الإسرائيلى ب"الصمم" الذى 
استمر عامين. كانت أسباب هذا "الصمم” نفسية أيضا. وفسر عيتير أورنان وإيتمار 
لوريا تجاهل إسرائيليين كثيرين للانتفاضة على أنه رد فعل على الخوف والصراع 
الذى يقدمهما الواقع لهم 'فيمارسان عوامل نفسية لمحو أو إنكار تواجد هذه 
الظواهر"!9؟). وتعاملت ثلاث مسرحيات قدمت عام 1944م مع خطر تشويه الصورة 
الأخلاقية للشاب "الإسرائيلى' كجندى فى الأراضى المحتلة وهى: مسرحية 'واحد منا 
(إيحاد مشلانو)' ' للكاتب بنى برياش (التى عرصت عام 4ام) ومسرحية "أفرايم 
يعود إلى الجيش (أفرايم حوزير لتساقا)" للكاتب يتسحاق لأور (التى عرضت عام 
4)) ويشكل خاص مسرحية "السراب (تعتوعون)" للكاتب يتسحاق بن نيراة") 
(التى عرضت عام 0١111١م).‏ ومن بين هذه العروض الثلاثة تم إعداد أحدها مسرحيا 
عن رواية بن نير وهى بالفعل "نص عن الانتفاضة". أما مسرحيتا برباش ولأور فهما 
"مسرحيتا احتلال' كتبتا قبل الانتفاضة وعرضتا بعد اندلاعها. وتجسد مسرحية "واحد 
مثا" تجاهل التمرد؛ وتمثل الموقف العنصرى الذى اتخذته مسرحيات “جيل فى البلا" 
وكاول هته التتوحنة حخيطات اتقارب الكري :وك اكات هذه سرحي حول 
التحقيق الخاص بملابسات موت سجين عريى كان متهما بقتل ضابط فى سلاح 
المظلات. والمحقق الذى خدم فى السابق فى الوحدة التى خضعت للتحقيق هو 'واحد 
منا". ويتوقع زملاؤه منه تبرئتهم؛ على الرغم من أنهم ضريوا السجين ليجبروة على 
الاعتراف ثم قتلوه بعد ذلك. وقد الكن نوناش الفلسطليك من السرحرة: فق ادر 
ولكن يسمع فقط من شريط سَجّلت عليه لحظاته الأخيرة؛ فهو ليس إلا عاملا مساغدا 
لعرض الملاق لدى اليهود بشأن قوة الصداقة التى تتكون أثناء الخدمة فى الجيش. 
وقد توقف عرض مسرحية لئور عام 1140م بتاء على قرار من مجلس الرقابة 
على الأفلام والمسرحيات لأسباب تشير إليها مواقفها ومضامينها: "تشوه المسرحية 
الحقيقة ... قجنود الجيش الإسرائيلى قى المسرحية ... لايتردئون فى إطلاق النار على 
مظاهرة شباب ونساء وأطفال وقتل فتى بسير فى مقدمة مظاهرة ... والتحقيق مع 
العرب يرافقه الضرب والتعذيب ... ومايحدث فى الأراضى المحتلة يقدم على أنه 
انطلاقة شعبية"(1"). وقد أمكن عرض مسرحية "أفرايم يعود إلى الجيش" عام 1949م 


253 


0 


فقط حينما تصاعدت حدة المواقم خارج المسرح وأثّيتت صحة بعض المشاهد الصعية 
فى المسرحية. 

كانت مسرحية "السراب" تمثل العرض الأول فى المسرح الإسرائيلى الذى 
يتناول مواجهة الجندى الإسرائيلى للانتفاضة. يرقد الجندى هولى (الذى أدى دوره 
رامى هاقيقرجر) فى أ مستشفي بسبب الرائحة الكريهة التى ينشرها حوله. يحكى 
قصة حياته على خشية عرض أشيه بجهة تحقيق من خلال التصفح على جهاز عرض 
شرائح تصوير (بروجكتور - المترجم) فى "آلبوم صور" ويحدد طريقا نموذجيا: الييت 
والروضة والحانوكا واليوريم وحركة الشياب والجيش... وقد ساهمت الافتتاحية 
بمساعدة "الألبوم" فى خلق علاقة مع المشاهدين: فللكثيرين متهم صور مشابهة فى 
ألبومهم. قهى يعاتى من أعراض الرائحة الكريهة التى لا تظهر عليه هى فقطء بل هى 
نتيحة أفعال جمهور المشاهدين فى القاعة وإهمالهم. وتجاوز موت الغلام الفلسطينى - 
الذى انضم إليهم وتوسط بين الجذود والعالم الفلسطينى المعادى - الحد وأدى يهولى 
إلى نشر الرائحة الكريهة "حسناء ماذا فى ذلك؟ إنه فى النهاية مجرد صبىء فنحن 
أيضا فى النهاية كنا صيية,. ماذا فى ذلك؟!" .كان الخوف يشكل مكونا رئيسيا فى 
النص. الخوف الكامن للجنود فى كل مكان من المحرضين الذين يضعون "الشيلان على 
الوجه" ومن الحجارة والزجاجات: والذى ترافقه تأكيدات من الفلسطيتيين استذيحكم, 
لن يبقى يهودى فى فلسطين!' وهذا الكلام يشير ردود فعل عنيفة لدى الجنود تجاه 
الفلسطيئيين الذين "خريوا لنا كل الدولة . 
الشخصيات الفلسطينية فيها محور أحداتها, صورة عنيفة ومخيقة ومروعة لل"آخر". 
يكون استقبالها مرتيطا يتزايد الطابع المخيف للمجتمع الفلسطيتى لدى الإسرائيلى. 
ويظهر فى بعض هذه المسرحيات فلسطينى أى مجموعة من الفاسطينيين دون أن يكون 
معها شخصيات يهودية. كما نجد ضمنها مسرحيات كتيتها سيدات؛ وتشد على 
تصويرات للتعامل المهين والعنيف تلمرأة فى المجتمع الفلسطينى» وهذه المسرحيات 
تساهم فى الطابع السلبى للفلسطينى. وتبرز فى هذا السياق بشكل خاص مسرحية 
أعبير" للكاتبة حجيت يعرى (التى عرضت عام ١199م)‏ وتحاول تتبع مصير نساء 
فلسطيتيات منذ اندلاع الانتفاضة. وفى بداية العرض تحتل المرأة مكانا مستقلا فى 
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المجتمع بسبب مشاركتها فى التمرد» ولكن قبيل نهايتها يعيدها النظام القديم: النظام 
الأبوى: إلى مكانها المتدنى. وكان موضوع قهر المرأة أهم موضوع فى المسرحية 
واستخدمت الانتفاضة خلفية لذلك. ويفرض الفلسطينيون على زوجاتهم الاحتقار 
والواقع الاقتصادى الصعب والانحطاط الجنسى. وهكذا تضطر عبير إلى الحفاظ على 
عذريتها فى المشهد الذى يتكون ديكوره من ملاءات سرير ملطخة الما وتقيم نادية 
فى القسم الأول من العرض جمعية تجارية للنساء اللواتى يتعيشن من إعداد الخبز 
وتنفذ الأوامر المختلفة الصادرة عن لجان التمرد مثل توزيع المنشورات داخل الخيز. 
هذا على الرغم من أنه لايوجد فى عالم المسرحية شخصيات رجال ونسمع فقط صوت 
الجنود الإسرائيليين الذين يطرقون على أبواب المنزل أثناء بحثهم عن المتهمين وصوت 
المؤذن الذى يشير إلى تزايد تأثير الدين فى المعسكر الفلسطينى؛ ويبشر بعودة المرأة 
إلى مكانها "الحقيقى" فى المجتمع المسلم المحافظ(" '). ويالفعل يصبح الزوج العائد من 
السجن قبيل نهاية العرض المكون الرئيسى فى هذا التغير, أمازوع فسلم لا وشم 
لزوجته أن تدير حياته بدلا منه'. فيضرب عبير ويحبسها ثم يطلقها يعد ذلك ويرسلها 
يدون أولادها. 


ولاتكطلت دوو لتك الااسطيني :فى السريصية الغيرية لول المسمساة: 
وال ألفها تتاب وسرحيون' نو توجهات لددرالئة عن الصؤرة الى كسستها اليقا حلى. 
فقد أجابت جلى عن السؤال الذى طرح عليها "فل العربى اسم مرادف لديك للسكين؟” 
أحابت امايقومون بعد أخرانهع شئ أضيل فى طايعهم: كيف يمكن لأب أن يقتل 
ا ع عات السكين ف بعد 
م) وتدور أحداثها داخل محل جزارة وعلى خلفية حائط ملطغ بيقع الدماء يقتل 
أحد تشطاء الاننفاضة :أخاه طعنا بالسكين لأثه تشاوخ مع السلطات الإسراشئلية: وف 
مسرحية "الحجر الأول" للكاتب مريام ياحيل فكس (التى عرضت عام ؟1919م) وتعتمد 
أحدائها فى الأساس على أعمال التحقيق المفصلة للكاتبة ذاتها والممثلة سلوى نقارى 
هذاك: حنت هرا لعرير عر ازريم حقة يديد خريية عدر : ؛ لأنها طليت الطلاق من 
زوكها العجون: ويقدم:التقردن ادق ,الكقاضيل قيش دن إلى تيم طعنات بالسكين فى 
نفسه الأداة "التى تقطع بظر وجانبى العورة الزائدين فى جسد المرأة". والسكين آداة 
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للق رللزقة "آذاة انه يها نوضه” قي المؤفريرا نا“ اليلن؟ لكات با عيكاء الذض ايها 
السججوع وثنت فاستتي دكون وترشيد غناك ١‏ 16 جنر وسيل لوبط وك لمكي 
بالألسطيتي كذاق الن ارك : الشاخوة الإراقانة - كما فى عشت حيةقاى 
بيعرنا" لكاتب إيلان حاتسوي وإملان شنايتفك (التى عرضنت عا 1557م) حيث بسهم 
صوت الفلسطينى خارج المسرح وهو يقراً "اقطع أو لا تقطعء هذا سؤال؟" ويعد ذلك 
يقول للغانية اليهودية "ادخلى هنا تحت السكين ... يجب ذبح اليهودى. إلى لجنة 
الاستلام من الانتفاضة". 

وقد ولعست الانتفاضة المعالم الى بين مؤسسْيات المشرج اللخطفة ادوع 
الأسر فلن والمسرح العدرني الإسسر تلو وا لسو الذانهكليين. لمن الحقي اللكدي 
اليهودى بالمسرح الفلسطينى فى بداية الثمانينيات» خاصة فى عروض مسرح 
الحكواكى الذى قم الكسرد فى يعحن عروقية وساهمة لخة اللسرج: القدعة ' لعرودن 
مسرح الحكواتى - والتى استمدت من التراث المسرحى الشعبى الفلسطينى مثل تراث 
الراوى (الحكواتى» وتأثرت كذلك بالمسرح الفرنسى (خاصة متشروم سابارى وأريان 
مترشكين )دق تقديم التو حت لفاس طيد رك رمنطلاشرة اللتقوعة د الكل يح دوي الخط 
الأخضر. | 


وكانت مسرحية "محجوب محجوب" أول عرض مسرحى للكاتب قرانسوا أبو 
سالم وممليه يعرض على مسرح إسرائيلى عام ”194م. حيث يتوجه محجوب الحى 
الميت إلى الجمهور لينضم إليه "قبل أن يغلق تابوت الأموات عليكم". ويعتقد عدنان 
ترايشا الذى كان من ممثلى المسرح أن "يشرى الانتفاضة كانت حيتما عرضنا عام 
5م على مسرح الحكواتى مسرحية "ألف ليلة وليلة من ليالى راجم الحجارة (إيليف 
ليلا قليلا سيليلوت زوريك هاأقانيم)". وهذا هى العرض نفسه الذى قدم للجمهور 
الأسراضى عام 1455م قصة الفتى الفلسطينى الذى يلقن (الحجن على عبقة جلنات 
المحتل. 

وقد كانت الانتفاضة من بدايتها عبارة عن مجموعة من أحداث ذات تأثيرات 
مسرحية استعرضتها وسائل الإعلام يإسهاب؛ وتوجهت الانتفاضة نحوها أيضا. وألزم 
الطابع الشعبى للتمرد وإغلاق المسارح عن طريق السلطات العسكرية الفنانين 
امبر حديق في الأراضسن اللحظة وامنواتيل الصيمت إلى حد.ما. وا كقار :رواخن سسارو| 
عرض ذلك فى مسرحية “الموجة التاسعة (هجال هتشيعى)"؛ التى عرضت عام ٠195م:‏ 
من لخلال عرض شرائح تصوير ضخمة لسيدات فلسطينيات وأطفال أمام جنود 
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إسرائيليين ويدون نص مسرحى وشرح ذلك بقوله: "ككاتب مسرحي ليس لدى من 
الكلمات ماسدقتي التشين كن الاتتنافية فب رحتقى كانت اقل امام مامعانةا شن 
الواقع". كانت هناك أسياب فاسطينية أخرى لذلك وهى أن النشاط المسرحى قل كثيرا 
أى أصبح دعاية شارع. وأوصت حنان عشراوى فى مقال لها بعنوان "الإحياء الثقافى" 
بيذا الحدول الطلوب والذئ يعني الانققال من الأساليس "العالية الى طرق التعبيو 
الثقافية الشعبية "الموجهة إلى الجماهير' وتتصل اتصالا مياشرا بنضالهم. ويالفعل 
شعت الانقاضنة غلنى انتشار الثقافة العامة المتطوقة “السريعة والمباشرة واللاذعةة: 
ويتركز معظمها فى الشعر الوطنى؛ وتطورت إلى جانبه القصة المروية» والعبارات 
الكدوة على الحتران فاوحدت ما فرق ديح الضائط وإعاتى ولكل شرائط 
كاسيت والتى تضم ألحانا للأغانى الوطنية؛ كما نجد عناصر وطنية فى ألوان الثياب» 
وملابس خيال الحقل فى الحقول. 


زادت الانتفاضة لدى عرب إسرائيل من حدة تخبطهم بين هويتهم كمواطنين 
إسرائيليين ويين عملية الفلسطنة التى يعيشونها. وقد كان لهذا التخبط آثاره العديدة 
على المؤسسة المسرحية. فقد اضطر ممثلون ومخرجون وكتاب مسرحيون بسيب قيود 
الزقابة الكى ايحت حشدنة مع الانتقاضنة إلى البح عن مسارم اأخرى داخل 
مناطق الخط الأخضر. فذهبت معهم الانتفاضة إلى ذخيرة المسرح العريى الإسرائيلى. 
ومن هذه المسرحيات مسرحية عدنان ترابشا التى تحمل عنوان "العكش". والتى 
عرضت فى البداية ضمن فعاليات مهرجان عروض الشخصية الواحدة على مسرح 
'بيت هجيقين عام ؟1555م. والمسرحية نص مسرحى كتبه عريى إسرائيلى يتملكه 
الشعور بالأسى من سلبية العرب الإسرائيليين الآخرين تجاه الانتفاضة. فيتطوع هو 
للمساعدة لكنه لايقابل بالترحيب من جانب الفلسطينيين الذين لايففرون أبدا لعرب 
إسرائيل أنهم لم يهريوا معهم عام /1914١م.‏ وينتقل العكش من عمل إلى آخر ولاينجح 
فى الاندماج داخل المجتمع الفلسطينى حتى أصبح فى النهاية دافنا للموتى: وهى مهنة 
تدر دخلا وفيرا خلال قترة التمرد. لقد أنشاً لنفسه دولة مستقلة فى المقابر ويتحدث مع 
الموتى. ومن هؤلاء بطل الانتفاضة الذى كان يلقى الحجارة؛ والمتعاون مع سلطات 
الاحتلال» وحبيبته التى قاومت وعجوز فلسطينية عاصرت أجيالا عديدة من المحتلين 
والمحتلين. وفى نهاية العرض تعلن مكبرات الصوت الإسرائيلية عن حظر التجول 
ويطلب من الجميع العودة إلى منازلهم. ليس للعكش منؤل ولا مأوى فيصاب يطلق نارى 
يرديه قتيلا. والحقيقة هى أن عرض الشخصية الواحدة محدود الوسائل الفنية» ويتركز 
ديكوره فى مكان صغير يضم ال مقابر ويركز على النص وأداء الممثل. وعدنان ترايشا 
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نفسه هو الذى أدى كل الأدوار» وهو بذلك مثل الأقلية العربية الإسرائيلية التى تضم 
شخصيتها بعض الهويات. ويسمع فى مسرحية "العكش" نقد موجه إلى الانتفاضة 
وقيادتهاء ويبدى أن مكون الإسرائيلية فى هوية ترابشا مسيطر عليه بشكل خاص 
حينما يتطرق إلى الملثمين والقيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويستخدم 
الملثم فى المسرحية مونولوج شايلوك المعروف فى مسرحية "تاجر البندقية (سوحير 
ميفينسيا)" ليبرر انتقامه العنيف ويتحفظ العكش فى أسلوبه لأنه "فى وقت الكفاح 
لاتفيد الكراهية العمياء". وهناك شخصية أخرىء هى المتعاون مع الإسرائيليين» فهى 
لاتقدم بصورة سلبية فقط وربما يرد هذا إلى "قريه" من الوضع الذى يعيشه عرب 
إسرائيل. حيث تتظر إليهم جماعات من الفلسطينيين على أنهم متعاونون مع اليهود 
الإسرائيليين. كما أنه يسخر كذلك من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التى كانت 
تقيم فى تلك الأثناء فى تونسء تستمتع بكل شئ وتعلن أنها ستضحى بكل شىئ من 
أجل الانتفاضة: ويقلد ياسر عرفات ويتهم القادة المنفيين بالفجور؛ وقد قويل هذا الجزء 
بالتحديد فى القدس الشرقية بالضحك والتصفيقء بينما ظل الجمهور العريى 
الإسرائيلى فى التاصرة وحيفا مذهولا قليلا من الوقاحة التى وردت قى المسرحية. 

وقد وصل التمرد فى المسرح العربى الإسرائيلى إلى عروض الأطفال أيضا مثل 
نص جورج إبراهيم الذى يحمل عنوان "ملابس الملك الميتكرة (بيجداى هميليخ 
همحوداشيم)" (الذى عرض عام 1597م) وأعده للمسرح وأخرجه سليم داو: وعرض 
بالعبرية والعربية. كان هذا العرض سياسيا وواقعيا موجها إلى أياء الأولاد (يهود 
وعرب). فقد قدم تمرد مواطنى دولة الملك الماكر على أنه انتفاضة. ولكى يمنع أى ليس 
فقد أضاف مؤلفو النص "المناطق" لحدود ذلك الملك الأحمق المندفع والطاغية. ويقدم 
ممثلون عرب إسرائيليون بالعبرية حكاية سياسية للصغار والكبار عن ثورة المظلومين 
من طاغية أحمق أمام جمهور يهودىء ويأتى هذا فى الوقت الذى يكون فيه ممثلى 
المظلومين على المسرح وممتلى الظالمين فى القاعة. وينتهى العرض بخاتمة من المخرج 
تحوى شيئًا من معاملة العربى الإسرائيلى للفلسطينيين فى المناطق المحتلة والانتفاضة. 
وداى ليس متفائلا ويخشى على مستقبل الفلسطينيين المتنازعين فيما بينهم حينما 
يحصلون على الاستقلال. وهكذا فى نهاية العرض ويعد إقصاء الملك تقع الاضطرايات, 
وكل منهم يقدم نفسه لمهمة الحاكم “كثيرون يقعون, يسقطون على المسرحء يدخل 
شرطىء يطلق النار فى الهواء ويقف جانيا. دخل وزير الإعلام ويعده الملك الذى يدوس 
عليهم؛ يرفع الصولجان ويقول: أمر جديد !!!". 
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وتشير النصوص المسرحية التى عرضت بدءا من عام 1185م إلى اقتراب 
الكتاب من شخصياتهم الفلسطينية والتى أصبح عرضها واقعيا بالمقارنة بما كان عليه 
فى الماضى. وكانت بداية الاقتراب من الفلسطينى تتمثل فى محاولات المصالحة على 
خشية المسرح من خلال شرح المشاكل بطريقة مسرحيات "التعايش" فى السبعينيات 
واستمرارها فى الوعى يها وفهمهاء وربما أيضا إلغاء عملية الإبعاد والتجاهل التى 
تفاقمت نتيجة لعرض مصاعبي حل النزاع. وقد أثارت الانتفاضة فى السنوات الأخيرة 
المخاوف وزادت من تشاؤم كتابي إسرائيليين بشأن مستقبل الشعبين, ولكنها فى الوقت 
نفسه دعمت لدى الفنانين فى المسرح ولدى جمهورهم الوعى يضرورة إنهاء النزاع مع 
الفلسطينيين؛ وهى الأمر الدى تشير إليه عروض كثيرة سنتعرض لها فى القسم الثانى 
من الكتاب, 
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تعد منظومة العلاقات بين اليهود والعرب الاسرانيليين والفلسطينيين من 
الآراضى المحتلة. وهم شركاء فى المسرحية السياسية الإسرانيلية. مزبجا للعلاقات بين 
الآفراد. ومزيجا للعلاقات الثقافية. ومزيجا خاصا للمواجهات الاقتصادية والسياسية, 
ومزيجا للمخاوف التى آثيرت فى الماضى وتستمر فى الحاضر المروع. 

وقد أرست وزارة التعليم الإسرائيلية شكلا للعلاقات الثقافية أثمر عن ثقافة 
عربية إسرائيلية مزدوجة. ويشير لدى عرب إسرائيل المخاوف من طمس هويتهم. كما 
يثير لدى اليهود الاسرانيليين الخوف من تزايد الاقتراب. واتسمت العلاقات الاقتصادية 
بين اليهود والعرب عامة. واليهود والفلسطينيين خاصة. خلال العقود الأخيرة يطايع 
استيطانى ذى علاقة تدمبرية. وآدى إلى ظهور إرهاب الأفراد وتصعيد حدة المواجهات 
بين الشعبين. كما أدى الصراع على الآرض إلى ظهور مشكلة اللاجِئين لدى الجائب 
العربى وذكريات مشاعر الخوف من الابادة التى أدت إلى "آحداث النازّى' لدى اليهود؛ 
وقد كان كل هذا مرافقا للاوعى الجماعى فى تعامله مع ال"آخر". 

ويآتى عرض هذه الرؤى على المسرح الإسرائيلى كرحلة مسرحية تيدأ من 
العلاقات بين الآفراد وتصل إلى التعبير عن لاوعى الشعبين؛ من خلال تصوير 
المواجهات الثقافية والاقتصادية والسياسية. إلا أن هذا الفصل الذى يتناول "قصص 
الحب" لايحكى القصص العاطفية للافراد وإنما يعرض مجازا واستعارة رغبة الكاتب 
المسرحى الإسرائيلى بشكل إيجابى على الرغم من كل المصاعب. وكما فعلنا فى القسم 
التاريخى سنيدا بشخصية العريى الاسرائيلى. فقى الفصول التى تتناول العلاقات 
الثقافية والعلاقات بين الأفراد ستكون معظم الشخصيات التى سنتناولها ستكون من 
عرب إسرائيل. ويدخل الفلسطينى إلى المسرح ضمن السياقات الاقتصادية والقومية 
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والنفسية للنرًا ع. وتطرح هذه الشخصيات تساؤلات حول طبيعة إمكانية التعايش بين 
اليهود والعرب» وتعرض المواجهة الحادة؛ التى تبدى ملامحها بارزة فى أحداث الواقع 
جارج الس 

وقد عرضت مسرحية “روميو وجوليت (روميئو ويوليا)" للكاتب وليم شكسبير(١)‏ 
عام 1194م فى القدس ضمن إنتاج مشترك لمسرح إسرائيلى ومسرح عربى من 
القدس الشرقية وإخراج مشترك بين مخرج عربى وآخر يهودى. وأدى خليفة ناتور, 
وهو ممثل عربى» دور روميو وأدت أورانا كيتسىء وهى ممثلة يهودية» دور جوليت. وجد 
المخرج فؤاد عواد فى "قصة الحب" المشهورة صورة "للنزاع المرتبط بالحياة فى هذه 
اليلاد وليست هناك ضرورة لإجراء تغيير فى النص يشكل كبير وإنما الاكتفاء بالرموز 
للإشارة إلى العلاقة الواضحة". 

ونجد مسرحيات كثيرة ظهرت فيها شخصية عربى أو عريية تنسج بينهما ويين 
يهودى أو يهودية علاقة حب. ففى أربعين من المسرحيات الإسرائيلية التى عرضت على 
المسرح العبرى فى العشرين عاما الأخيرة تطورت علاقات عاطفية من هذا النوع. وأخذ 
حضور هذا الموضوع يتزايد بدءا من عام 0٠15م‏ حتى فى الأفلام الإسرائيلية. ويبدو 
من آول وهلة أن هذه الحقائق لاتعكس شيئا خاصا؛ لأن هناك مسرحيات كثيرة عبارة 
عن '"قصص حب", تستهدف معظمها محاولة التغلب على الحواجن القومية والدينية 
والعرقية. ويتعامل الكاتب المسسرحى اليهودى الإسرائيلى فى العادة يشئ من التفاهم 
والتعاطف أيضا مع علاقات الحب بين العريى واليهودية أى بين اليهودية والعريى. 
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هى: هل يعكس الكاتب المسرحى اليهودى الإسرائيلى 
فى مسرحياته واقعا متطوراء أى على الأقل تناولا مختلفا عما كان وظل ينظر إليه على 
أنه من المحظورات لدى الشعبين؟. وتأتى الإجابة على هذا التساؤل فى الغالب بالسلب, 
حيث تأتى العلاقات العاطفية بين يهودى وعريية أى بين عربى ويهودية ضسد الشكل 
المتعارف عليه لدى اليهود والعرب منذ بداية تواجد التجمع الصهيونى الاستيطانى فى 
فلسطين وحتى الآن. لذا نجد تعبيرات عديدة تتمحور حول العلاقة السلبية لدى 
الشعيين تجاه الزواج المختلط. وعلى ذلك يجب أن تبحث عن تفسير للوجود المكثقف 
للموضوع العاطفى فى المسرح الإسرائيلى داخل عالم الكاتب المسرحى الإسرائيلى, 
وريما ينظر إليه على أنه رمز للتطلع إلى المصالحة؛ وليس ك"قصة حب" لتمثل السلام 
المأمول, 

ويمتابعة ذخيرة المسرح الإسرائيلى نجد أن لهذه الاستعارة علاقة بالواقع خارج 
المسرح, وأنها تزيد نتيجة للتطورات التاريخية الإيجابية (مثل اتفاق السلام مع مصر), 
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تباعد بين الشعبين نحو المصالحة (مثل حرب لبنان). ويمكن أن نجد فى ذخيرة المسرح 
خارخه ورغبتهما في التقائال :فقن كانت عملرة الشلام مغ مص فى المديت'فى ذلاذ 
على مايبدى ففى هذا العام نجد فى نصف عدد المسرحيات الأصيلة التى عرضت على 
بين التطورات الإيجابية التى حدثت خلال هذه السذوات, كما ورد فى بحث كلمان 
بنيامينى("). فى صورة العربى لدى الجمهور اليهودى ويين الزيادة المضطردة فى 
التطورات التى حدثت خلال السئوات الأخيرة: خاصة تطرف المواقف السلبية لقطاع 
كبير من الجمهور اليهودى تجاه العربء لم تحل دون الزيادة التى حدثت خلال تلك 
الختراف قر عون | لشركدات الت معتل الغردي مركن لحراخياء وتعر كن عاوقة عاطفية 
بينه ويين يهودية أى بين يهودى وعربية. 


وتخكلت لتر سات الاسيرا قكلية الح تتون جد ها حول قسدن شن مكقة 
بشكل كبير عن المسرحيات العربية التى تقدم علاقات عاطفية بين شخصيات يهودية 
وعربية. فالكتاب المسرحيون العرب يصورون علاقات عاطفية بين يهود وعرب بشكل 
سليى دائما. فهى تقام قسرا أو خداعا كعلاقات بين الأعداء وليست بين المحبين. 
فالشتقِضيات البهودية تظهر فى المسرحية العرنية بعد عرب كام خسو اسياق 
الفاح الفاسطينى ع ستلطات الاحتائل الإنبزا ثبلي والدهود قن هدَءٌ المتترميات غته 
جنود الجيش الإسرائيلى ومنهم ضابط إسرائيلى يفتصب أسيرة عربية (سهيلة 
أنينس» رده ]لدم (بيراخ شيل هدام)' الصصادرة عام56ام) ببوجتدية حصب كديا 
مربي رتملل إلن [مسوائيل لدرون قير اط وقبلقه الى القبوطة (القررك شرج ب التار 
والزيتون (هاإنكن فهزابه)""الصادرة قاح 141/0م]: وحقرية الخرى» مقدية على أنها 
عشيقة لأحد الضياطء. تساعد الضابط فى انتزاع الاعترافات (معين بسيسى, 
اكسمشون ودليلة" الضحالارة عام 1/ا19ع)»وجتدية إسرائيلية تنتهك بضرعة الأساكن 
المقدسة"سنواء كافك إستلامية أو مشيحية بمعارسة البقاء شيهاء هذا إلى حافت هنذيات 
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أخريات تقنعن الرجال اليهود باغتصاب الفتيات الفلسطينيات (عبد الرحمن الشرقاوى, 
أرط عقا زج قيض عكى المنادوه ماع اله قم فونى ممعردية علي لطباي" 
للكاتب فرانسى أبى سالم والمعروضة عام 1147م يصل على إلى تل أبيب ويبدل هويته 
ويصبح "ملك الفلاقل' ويحب عليزا اليهودية وتبادله الحب بحب. وحينما تتشايك خيوط 
الحكاية يهرب على من المكان الذى تنفجر فيه شحنة ناسفة ويحتمى ببيت حبييته 
ويكشف لها عن هويته كعربى عندما لم يجد أمامه يديلا آخر فتسلمه تلك اليهودية 
الخائتة إلى قوات الآمن. 


كيف نفسر إذن التناقض بين "قصص الحب فى المسرح الإسرائيلى ومظاهر 
الكراهية فى الواقع خارجه؟ هل الكاتب المسرحى الإسرائيلى مخطنًا فى تفاؤله المفرط 
والأقرب إلى السذاجة؟ تحوى المسرحيات الإسرائيلية وخاصة تلك التى تدور حول 
'قصة حب" تعبيرا عن الرغبة فى المصالحة ولكنهاأيضا تفند عدم التطايق بين الواقع 
المعادى خارج المسرح ويين صورة العلاقات المثالية على المسرح. فمعظم الشخصيات 
العربية فى المسرحيات التى تحوى 'قصة حب هم من عرب إسرائيل: وعلاقات 
التعايش معهم من مستلزمات الواقع وتبدو ممكنة أيضا. ولكن فى ظل تفاقم النراع مع 
الفلسطينيين فإن الاستعارة العاطفية غير مناسية: لذا نجد أن عدد الشخصيات 
الفريكة عن اللقاطق اللحلة والمشاركة فى نهدا العو تحتو كذاء ووقدم قضية الح" 
فى هذه المسرحيات من خلال محورين يحدان من غرابة الاستعارة: ولكنهما فى نفس 
الوقمكيوات اهما امكاندة الحداء في تعاش وودكن أن تالف على فين المحوزين: 
الذين يقريان المسرحية من الواقع خارج المسرح., المحور الأول "العربى المناسب", 
والمكون الذاتئ نحن على الهامش".. ويظهر هذان الهوراة :فى معظع السرحيات الذن 
تصور علاقة عاطفية بين يهود وعرب وتوظفان فى بعض المسرحيات كنسق منظم. 


العريى المناسب 

نجد فى المسرحيتين اللتين تصوران لأول مرة علاقات عاطفية محتملة بين عريى 
ويهودية (مسرحية "الله كريم' للكاتب ل.أ. أريئيلى: والصادرة عام ؟١15م)ء‏ ويين 
يهودى وعربية (مسرحية "القسم الذى حنث", الصادرة عام 1947م) بعض خصائص 
تسق العلاقات الفاطفية: والتى ستظهن فى .معطم المسرهيات التى سكن وتفركن يعد 
ذلك. وفي هاتين المسرحيتين نجد أن العربى واليهودية شبه "مندمجين": فهما يتحدثان 
العيرية: ذا شهها متاينيان للحكول فى علدقة عاطفرة مع النازف الديودى. كما انهننا 
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أدنى من اليهودى واليهودية؛ الذين يبادران بهذه العلاقة ويدعمانها أو يحدان منها كما 
يحلى لهما. كما أن النهاية فى المسرحيتين مأساوية. 

كانت مسرهية "العودة" للكاتية مريم كينى (التى عرضت عام 1515م وعام 
هلاذام) أولى المسرحيات الإسرائيلية الكثيرة الذى يظهر فيها رجل عربى (وبعد ذلك 
امرأة عربية) كشخص أمناسب" للدخول فى علاقة عاطفية مع يهودية. ومناسبة العربى 
للدخول فى قصة حب مشروطة يطمس هويته العربية واندماجه الثقافى. فاللغة العبرية, 
وكذلك الاستشهادات والاقتباسات من المصادر اليهودية والأدب العيرى توظف كوسيلة 
لفرض المشروعية على وجود هذه الشخصيات ليكونوا عاشقين لليهوديات. وتقدم 
الشخصيات العربية - الطرف الأول فى العلاقة - أصحاب مهن حرة مثل: طالي 
جامعى ومحامى وصحفى وشاعر وطبيب... أما الفتيات اليهوديات - الطرف الثاني 
فى العلاقة - فتقدمن فى معظمهن من أصل أوربى ومتحررات وطالبات جامعيات أو 
لديهن ثقافة ومهنة. والعلاقة التى تنش بينهن وبين العربى علاقة حب حقيقى تتغلب على 
حواجز الكراهية - مثل حب روميو وجوليت (توظف هذه الفكرة فى ثلاثة عروض 
أخرى: 'نعيه" للكاتب أ. ب. يهوش وع ونولا تشلتون والذى قدم عام 19178م, 
وأشكسبيرى (شكسييرمنت)" للكاتب عوديد كوتلر والذى قدم عام ١118م,‏ و'أرواح 
شريرة فى القيى (شيديم بمرتيف) للكاتب سامى ميخائيل الذى قدم عام 1547م). 
وأحيانا يفسر الكاتب المسرحى الحب على أنه اندقاع لفتاة متحررة وانجذاب جنسى 
نحو الأجنبى (ونجد هذا الموضوع فى مسرحيتين: المسرحية الأولى "البترول (نيفيت)" 
الكاتب أقراهام شوشنر والتى عرضت عام ,١11/17‏ والمسرحية الثانية "مثل رصاصة فى 
الرأس (كمو كادور باروش)" للكاتبة مريام كينى التى عرضت عام ١148م).‏ ويقدم 
العربى فى مسرحيتين أخرتين (الإعداد المسرحى الذى قام به موتى براخن لمسرحية 
"الجيران (شخينيم)" للكاتب جيمس ساوندرس الذى قدم عام 11/8م, والإعداد 
الممسرحى الذى قام به إيلان رونين لرواية 'لجوء' للكاتب سامي ميخائيل التى تحمل 
نفس العنوان؛ والتى عرضت عام ١٠198١م)‏ كطالب جامعى أو حارس يتجح فى إغواء 
الفتاة اليهودية المتحررة يستغل فقره ويستغل كذلك شعورها بالذنب. كما أنه يمارس 
الابتزاز لمشاعرها ويحظى فى النهاية بالتعويض الجنسى. 

ويعد رياض فى مسرحية "العودة' للكاتية مريام كينى نموذجا للعربى العاشق 
المناسب". فهى يتحدث العبرية بشكل يقترب من لغة الشخصيات اليهودية؛ فلفته ليست 
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متلعثمة أو بلاغية صرفة؛ كما يستشهد بأشعار الشاعرة راحيل!'). يعمل رياض 
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محاميا ويرتدى ملابسه كما يرتدى المحامون ويشرب النبيذ وليس العرق.كما كانت 
العلاقات بينه وبين ألونا علاقات لفظية. وتصور العلاقات الجنسية وتنفذ على خشبة 
المنترح فقط عنما :تنام الونا مع ازاؤقين. ضيديقهما'اليوووى المشترك. وتقد, بعارضة 
والد رياض لعلاقته بألونا إلى جانب علاقته بالقرية العربية السيب فى الانفصال. وهكذا ' 
أرست كينى شكلا سيتكرر فى مسرحيات أخرى - وهى انفصال الحبيبين والذى 
سيفيك فى الاك تشنحة شفط العالى أر الاخصاع ويدلك يطقق لكاتب المشردى 
هدفا مزدوجا: فهى يظهر أن العلاقات بين اليهود والعربء بما فى ذلك العلاقات 
العاطفيةء ممكنة ولكنها تواجه حواجز نفسية وخاصة الحواجز الاجتماعية. وينقل هذا 
الانفصال القسرى المسرحية من قصة شخصيات إلى مستوى منظومة العلاقات المعقدة 
بين اليهود والعرب. 

واف امود نين الشمل عاقيا فى العاد 1 لالعزا كو تمول إوالنها لمي 
قى الإمكان سوى الهربء ولكن هناك عشيقان نجحا فى ذلك فتغلبا عليها (مسرحية 
"شركاء فى السكن (شوتافيم يديرا)" للكاتب شمرئيل أميدء التى عرضت عام 8/ا15م 
وعام 11486). ويمكن أيضا أن تبذل محاولة لمواجهة هذه الحواجز وتكوين أسرة فى 
إسرائيل» ولكن وحسبما نرى بعد ذلك لانجد فى المسرحية الإسرائيلية أسرة مختلطة 
سعيدة. فالكاتب المسرحى يبحث عن "توازن' فى عرض "المتهمين". فمن ناحية نجد 
الأسرة والمجتمع اليهودى ومن ناحية أخرى القرية العربية والأسرة العربية. ويقدم 
هؤلاء وهؤلاء كمجتمعين محافظين وأحيانا متطرفين (مسرحية 'فلسطينية" التى 
غرضة عام 215/8 ومسرحية "ارواح كتريرة فى الفبى الى عرضت عاع 1505م 
ومسرحية “الانفجار فى شارع أفلن" التى عرضيت عام 15/1م). 

وتعد مسرحية "العودة' المسرحية الأولى التى تعرض محور الجذب والرفضء المد 
والجذرء الذى أرسى شكل حكاية مسرحيات كثيرة تدور حول علاقة عاطفية بين يهودية 
وعربى أو بين يهودى وعربية. وتعبر قصة الحب عن الجذب بينما تعبر نهايتها الحزينة 
عن الرفض. وتبرز من هذه الزاوية بشكل خاص مسرحية "مستأجر من الباطن" للكاتب 
العربى الإعرائئلى راتب عواده والثى فرضة عاء 151/4م#رتففاف ككييزا عن 
المسرحيات العبرية التى كتبها مسرحيون يهود. فالطالب الجامعى العربى فى المسرحية 
ينجح لوقت طويل فى أن يتظاهر بأنه يهودى من أصل شرقى واسمه دانىء: وفى ظل 
هذا التنكر يدخل فى علاقة عاطفية مع طالبة جامعية يهودية. "هذا الفتى الوسيم.. 
عريى؟ تتساءل احدى الشخصيات فى ذهول حينما تظهر هويته الحقيقية. يترك أحمد 
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أى دانى المدينة العبرية يرغبته. فهو المندمج الذى يريد الانفصال عن القرية وعن أسرته 
' ويعلن كذاك "أصبحت غرييا عنهم". كان الجديد فى هذا العرض هو أن يطارح عربى 
يهودية الغرام على المسرح. وقد أدى دور شخصية "أحمد" شرجا هريز وليس عوادة 

الذى آراد أداءهذا الدون. وقد فورض المخرج يتيامين تستيفع على عوادة أن يؤدى نود 
الأخ الأكبر لأحمد, وهو شخصية عربى قروى ذات طابع حاد يتلعثم فى الكلام؛ دون أن 
يدرك أنه بذلك يعيد الكاتب المسرحىء الذى يريد أن يدخل إلى المجتمع اليهودى» إلى 
القرية العربية التى أراد أن يهرب منها. وتحمل نهاية هذا الحب الرفض أيضا وبالتالى 
الانفصال. والمتهم هذه المرة هى اليهودية التى لاتصمد أمام الضغط الاجتماعى 
الممارس عليها. تحتج احدى الشخصيات اليهودية على قصة العاشقين بقولها 'أين 
يمكنكم العيش سويا فى بلدنا؟ إلا إذا كنت مستعدة للذهاب إلى أية قرية نائية؟... 
وككى ستاك لوو من الوك أأيع سار ك”” 

كانت مسرحية "نعيم” من أنجع المسرحيات التى عرضت عام //191م: فاستمر 
عرضها مائة وعشرة ليلة. انتهت المسرحية يتصوير حكاية الحب بين الشاب العريى 
وأبنة سيده اليهودىء لذا فهى يبعد إلى "حدوده". إلى القرية العربية. يرى جرشون 
شاكيد أن الإعداد المسرحى "أقنع بأن الحب بين الاثتين ممكن وشبه ضرورىء وأن 
شكميةة تمن يول الى الكل الدى خطيى فية الدج المكدمل» ينا فى ذلان شل 
العربى كعاشق مخيف وسلبى7*). ولكن نعيم وعلاقاته العاطفية مع الفتاة اليهودية مثل 
علاقات عاطفية الخوى فى القضة الحيرية والمتمرح الإمبرائيى تهسيه المشكة التى 
طرحتها الراوية والمسرحية بعد ذلك. وقد صاغ إيهود بن عيزير هذا المأزق بحدة قائلا: 

"شخصية نعيم بمثابة مشكلة. عامل مساعد؛ قدم للواقع اليهودى فى إسرائيل. 
هل تريدون العيش سويا مع العرب؟ هل تريدون مجتمعا مشتركا؟ ... فهاهى نعيم يظهر 
داخل بيتكم؛ ووسط أسرتكم: يتحدث العبرية» ويلقى أشعار بياليك؛ ويحب ابنتكم؛ عليكم 
إذن أن تقرروا أين تقفون. هل ستقبلونه كفرد منكم, وعندئذ ستصبحون مجتمعا عربيا 
امباكاناء ولضين عطتمها دهوننا فقظ مم وفي الحقيقة وحل كدت من المعاداة للشنامة 
فى القناص الحم لهذ| المهردى ١‏ الويهناء المرويشع ايان وأبس لاحل يدقر بعة إلل 
بلدتك"(0), 

تعود مريام إلى شخصية العربى كعاشق فى مسرحية "مثل رصاصة فى 
الرأس"”, التى عرضت عام 11481١م:‏ لنجد فيها رؤية مختلفة عما جاء فى مسرحية 
'العودة": قتجد علاقات عاطفية داخل مثلث محبين أضلاعه: يهودية ويهودى وعربى. 
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ويقدم اليهودى هذه المرة على أنه الزوج المخان: بينما يقدم العربى رمزا للرجولة 
والكفاءة. ويصيب حسن العربى أميتاى اليهودى قى حادث غير متعمد فيصيح قعيدا 
ويفقد القدرة على ممارسة حياته الجنسية. ويراود حسن زوجة أميتاى عن نفسها 
وينجح فى ذلك من خلال الاستعانة بالأبيات الشعرية التى تحوى إيماءات جنسية من 
الأشعار الذكيونة :الف نظمينا التجاعن هونا اللاوى, يحكئ :لكاتب [ رك وشو 
حكاية حب بين فتى عربى وفتاة يهودية وتنتهى بالايتعاد القسرىء ولكن مريام كينى 
تصور من خلال شخصية حسن الاستمرارية الممكنة لسيرة حياة نعيمء الذى يعود 
ليدافع عن مكانه فى المجتمع الإسرائيلى ويهزم الرجل اليهودى فى كل شىء يفقده 
قدرته الجنسية ويفوز يزوجته. يحدث تحول هام فى مسرحية “فلسطينية" للكاتب 
يهوشوع سويولء التى عرضت عام 1580م. فللمرة الأولى تقدم علاقات عاطفية بين 
يهودى وعربية على مسرح كبير. وتركز أحداث المسرحية على تصوير مجموعة من 
الأفراد تعمل فى مجال التسجيل السينمائىء والتى تصور للتلقزيون سيذاريو عن سيرة 
ذاتية تعرض لأحد الأشخاص. وقد كتبت هذا السيناريى عربية تدعى سميرة. وخلال 
العدل تددن عافقة عاطفرة نيكها وين مطخل جهودى .ونون حوارت الفملح الدع يمور 
داخل المسرحية حول طالية جامعية عريية اسمها ماجدة تحب هى أيضا يهوديا. 
وبالشكنان الاسم حية فصن إخعقاء الطابع الأورين علي الامتم العرون ةرت 
سويول الشخصية وأعطى المشروعية لقصة حبها مع اليهودى. وجاء فى برنامج 
السرجكة ا حو حتفمدة متدشحة اونا لذ عقيو هذا أهرا سلطا نوا تها إمكابيا". فيد 
من العريى "المناسب" نجد فى مسرحية 'فلسطينية' عربيتين "مناسبتين' أى ملائمتين 
الدخول فى صادقة عا طفرة امم حوو سي 

ولاتنتهى "قصص الحب" ب"نهاية سعيدة". ولهذا السيب لانجد أسرا مختلطة 
سعيدة فى المسرح الإسرائيلى. ونجد لآول مرة على المسرح الإسرائيلى فى مسرحية 
"لجوء' للكاتب سامى ميخائيل والتى أعدها للمسرح إيلان رونين» و عرضت عام 
هم أسرة مختلطة - عربى متزوج من يهودية ولديهما ابنان. وخلال حرب أكتوير 
يؤيد الابن الأول الجانب اليهودى وأخوه الثانى يويد الجانب العربى ويهاجم أمه 
اليهودية بكراهية. ويقدم سامى ميخائيل فى مسرحية "التوآم (تيئوميم)" أسرة مهاجرة 
من العراق ولكنها تعيسة. ومكان العرض هى بيت ثرى فى حيفا تمتلكه أسرة مهاجرة 
"مف لعر اق توكنلجدة هماع زوجها المسزلم فن العزاى الواح حك خاي جد 
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عربى ليكون عبنًا على الأحفاد' وحولت كل أمواله إلى لندن. ويتعذب اينها يوسيف 
بسسبب صعوية "أن يكون فى إسرائيل أب لابن مظلى وأب لابن تائب؛ وأن يكون ابنا 
لمسلم هجرته زوجته". كما تقدم أسرة تبدو سعيدة فى مسرحية "الانفجار فى شارع 
أهان" التى كتبتها دانيئيلا كرمى وعرضت على مسرح الأطفال والشباب عام 1141م. 
وتدور أحداثها حول زوجين شابين يعيشان معا لأربعة عشر عاما ولديهما ابنة. الزوج 
من تعفر ولتعدل:سهاميا؟ إلا أن هذه السعاةة معقدة ولايمكق الزيحين الاسيتثرا رفن 
الزواج "لايمكن لليهودية والعريى بيساطة الزواج فى هذه البلاد. إلا إذا غير أحدهما 
دينه". ويثير انفجار فى أحد المحال بالحى الشكوك يوجود عملية تخريبية» فيلقى القبض 
على سمين التضقيق معبه لمجرد أنه عريئ فقط: ويضير عليه الممتمع حكت قبل أن 
يتضح أنه كان انفجار أسطوانة غاز وليست عملية تخريبية. أثار العرضء الذى قدم فى 
إظار “تطيمى": معارضة شديدة إلى بحن أن إسمحاق تافون: الذى كان يشخل اتذاك 
منصب وزير التربية والتعليم» أبدى التحفظ على رسالة التفاهم والتسامح نحو الزواج 
الفط كينا اده لأريكوقم للأطفال كرة:الزواع الختلط فى المتريسية الإشرائلية 
تفيل سنس كنا أن الحمل لفان عن جلافة الح التى تمع يون حابئدة وذاون فى 
مسرحية '"فلسطينية" يسقطه متطرفون يهود. وتشرح هدى العربية فى مسرحية ‏ يوق 
فى الزلئ [الق زعيها الجسدوع ميكل أنه هق روانة يتين العقران: لكا من نان 
ميخائيل وعرضت عام 11848١م)‏ لماذا قررت أن تسقط ثمرة حبها لليهودى الذى قتل فى 
الخرت؛ لأته انس أسام :هذا 'الطفل فوصة داكل المجتمم الإسراتيلي: ومق المتوقع له أن 
يعيش مصيره "غريبا بين اليهود وغريبا بين العرب أيضا". ويطرد إسماعيلء ابن 
إبراهيم وهاجرء بعيدا خلال فترة رضاعته فى مسرحية “رحم فندقى' للكاتبة شولاميت 
لاود الخو طرشك نام 40 ل ويعاني أطتفال اخرئة دن أرقنات الووية (كما فى 
مسرحية "الانفجار فى شارع أهلن"؛ و"التوأم'). وحتى الطفل العريى الذى يتيناه 
اليهود سيصبح تعسا حينما يكتشف هويته الحقيقية فى مسرحية "اليوم السابع (فيوم 
فشقي)" للكاتن دان إيلان التى عرقت عام .قاع 


حب على الهامش 


يسمح الكاتب المسرحى الإسرائيلى باقتراب عاطفى بين عربى ويهودية أو بين 
#ودى وغربية: شيتنا بصيع الزوجان :على فامشن المحدمم الانترائيلى: فالتلاقنات 
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العاطفة فلن سيل الخال لاعطى إلنها كلنى أنوا كانه دشا هل البيووي :العا 
جنسيا فى علاقة ما مع عربى شاذ جنسيا (مثلما فى مسرحية 'مزمور لداود (مزمور 
اليد للكانت تافر جرضوع: والعن مودي عام 50م توق “الوب المخروج 
غاموض حؤكما تر التتع عام 015/5) :أو علاقة بين ذأعرزة دهونة وعويى (فقفا فى 
مسرحية "داعرة صههونية (زونا تسيونيت)"' وهى إعداد مسرحى قام به حجيت ياعرى 
عن مسرحية للكاتب جان يول سارتر والتى عرضت عام 141ام), 


ويحظى العربى فى مسرحية "مياه الأعماق" للكاتب هليل ميتليونكت بالمساواة 
والمشروعية التى تتيح له الدخول فى علاقات جنسية مع اليهودية. فتحداث المسرحية 
تدور حول مجموعة شباب مستهترة تتعامل بقسوة فيما بينهاء تعيش معا فى حى فقير. 
ويبرز فى عالم المسرحية؛. كما صوره بن عمى فاينجولدء الانحراف ليشكل الصورة 
المسيطرة عليه “فالعلاقات بين اليهود والعرب تصبح متاحة فقط على مستوى الجريمة 
والجنس'(١).‏ وتبتعد إحدى الشخصياتء وهى يهودية معوقة تدعى مريام: عن عشيقها 
المتخلف ذات ليلة وتسلم نفسها لداود العريى بجوار كومة قمامة. ويتعامل أخوها ويقبة 
أفراد المجموعة مع هذا الحدث وكأنه دعابة. ويكخذ هذا الشكل المضاد للحب بين 
اليهودية والعريى المشروعية أى على الأقل لايشير إلى معارضة حينما يحدث على 
هامش المجتمع الإسرائيلى. 

وقد قدمت شخصية العربية فى بعض المسرحيات خادمة أو عاملة أو تادلة 
كعشيقة لطرف يهودى فى السر. ومن أمثال هذه الشخصيات شخصية فاطمة فى 
مسرحية "القسم الذى حنث" للكاتب إيتمار بن حورء وشخصية لطيفة فى مسرحية 
"العجوز" للكاتب يهوشوع ير يوسيفء والتى نشرت عام ؟195م: وشخصية ناهد فى 
مسرحية "الفزاوية" لكاتب موتى بهرافء التى عرضت عام 11417م: كما تحظى 
شخصية العربى بعطف زوجة صاحب البيت اليهودى. فشخصية أحمد التى قدمها 
الكاتب ميتليونكت فى مسرحية "الأمل الأخير لشارع نحمانى" والتى عرضت عام 
4م وهى يعد نسخة مطايقة لشخصية سمتوخاء كانت اليد اليمنى لصاحبة البيت 
اليهودىء ويبدو أنه شاركها أيضا فى الممارسة الجنسية. وقد تم تقديم تشكيل هذه 
الشخصية على أنه أقل من تشكيل الشخصية العادية؛ ويعود هذا إلى أن الكاتب 
المسرحى وظفه لتجسيد الآراء القديمة لليهود عن العرب. ومن الناحية الجنسية يقدم 
العربى كنمط للانحطاط وأداة توظف فى خدمة المرأة اليهودية. وهذا هو المنطق الذى 
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سار عليه المخرج جدليا باسار فى توزيع الأدوار فى المسرحية المعروفة "الآئسة حولى” 
للكاتب أوحوست سترينديرج:» والتى عرضت عام /1كمء حيث وزع أدوار الخدم على 
ممثلين عربء أما دور الأنسة حولى فقامت بأدائه ليئورا كوهين. ويتطرق يوسف أبو 
وردة الذى قام يدور جان ذف فى العرض إلى هذا الموضوع يقوله: 


"لست مجرد خادم يقوى امرأة من الطبقة العليا - فأنا عربى يضع يديه على 
اليهودية ... لقد اختارنى المخرج لأداء الدور لأنه من الأفضل من كافة الجوانب أن يقوم 
عربى بدور خادم للمظة يهودية,. فهذا يتيح للمخرج أن يقدم للجمهور بشكل غير مباشر 
التفسير المطلوب للمسرحية: وهى أن هذا يتم على غرار العلاقات اليهودية العربية: قفى 
مجتمعنا يعمل العرب عادة فى مجال الخدم والنادلين والعمال واليهود 0110 


ويعد "الهامش' مفهوما حغرافيا كذلك؛: حيث يشير إلى أبعد مكان عن المركز. 
وتصور مسرحية الهدم (كيركوريم)" الكاتب يسرائيل همئيرى, والتى عرضت عام 
6م علاقات شيه عاطفية بين عامل عربى ويهودية قى مستوطنات موشاق نائية 
ويشهر صاحب المزرعة إفلاسه وترغب زوجته فى الهروب من المكان. ويحصل العربى 
القادم من القرية المجاورة على عمل فى الحظيرة ويقيم فيها؛ لأنه لايريد العودة إلى 
قريته. وتمثل المهانة المشتركة للشخصيات كذلك فشل الاستيطان اليهودى وكذلك 
اختناق القرية العريية وتخلفها . تنام الزوجة المتشاجرة مع زوجها فى الحظيرة برفقة 
العربىء الذى جذبه إليها 'ضعفها وعاطفتها المسيطران عليهاء وانشغالها كأنثى بتفسه. 
الأمر الذى أدى يه إلى التوتر الجنسى". وحينما تشعر أنه يريد بها السوء تخيفه 
تسكين. هذه هي العلاقة الجسدية التى نشآت بينهما فى المسرحية؛ لأن التوتر الجنسى 
شيو إليه فى بعض المشاهد من خلال العلاقة بين الشخصيات. يحلم العريى واليهود, 
الذين قدمهم همئيرى فى المسرحية؛ سويا بالهرب إلى المدينة الكبرى أو إلى أمريكاء 
ولكنهم يتخذون حذرهم من أية علاقة أخرى, فيفصل بينهم حاجز عال. 

ونجد فى مسرحية 'بوق فى الوادى" مانسميه "حبا على الهامش" وى مانسميه 
"عربية مناسية". , حيث تعرض المسرحية أسرة عربية مسيحية فى وادى نيسنس فى 
حيفا. حيث نجد أمامنا ثانية مكانا هامشياء ولكنه هنا حى فقير تنتشر فيه الجريمة 
والمخدرات. تعمل الابنة هدى فى شركة رحلات يمتلكها يهودى؛ وتحب المستأجر الذى 
يقيم فى المسكن الذى يعلوهم؛ وهى شاب يهودى يدعى أليكس هاجر إلى البلاد حديثا 

.قادما من روسيا. ويرغبان فى الزواج. وتندلع حرب لبنان فيقتل أليكس فتقرر هدى 
إجهاض نفسها ليموت ابنهما. واعتبر شموئيل هسقرىء الذى أعد الرواية للمسرح, 
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٠رواية‏ سامى ميخائيل "رواية رومانسية ... أشبه بقصة حب". حيث أراد المؤلف تقديم 
'ميلودراما أسرية" تخفى اليعد السياسى للرواية. فمعظم الشخصيات فى الرواية 
والمسرحية كذلك تعلن أن عرويتها أى يهوديتها غير مهمةء واليكس نفسه يتساعل: "أى 
يهودى أنا؟ حتى فى الأعياد أخلط بين عيد المساخر وعيد الغفران. لم أرغب بشكل عام 
فى أن أتى. إلى إسرائيل ... لذا ماذا يعتينى أنك عربية؟", 
وتشتمل المسرحية على الرغم مما سلف ذكره على المحورين - وادى نيسنس 
وهى مكان "هامشى"' يسمح بوجود "قصة الحب" هذه - وهدى هنا عريية "مناسبة" 
للدخول فى علاقة عاطفية مع اليهودى. فهى تتحدث عبرية مناسيةء كما تجيد إلقاء 
أشعار بعض الشعراء العبريين» بل يصل الأمر إلى حد أنها كانت تعلم اليكس اللغة 
العيرية. ونجدها فى أحد المشاهد تكوى الملايس العسكرية لاليكس كما تخبن له أمها 
الفطائر ليتزود بها خلال خدمته فى الاحتياط. وتنتهى قصة الحب هذهء مما تنتهى 
المسرحيات الأخرىء بإلقاء هذه العلاقة من خلال موت أليكس فى حرب لبنان. وهكذا 
يفرض الواقع الإسرائيلى التسييس أيضا على الميلودراما التى تريد أن تكون "قصة 


إلغاء الاستعارة 

تقو اللدخهتياق العرسة ف مرخ اه الكاف ونيف موف كات امل تصقر 
بتخاوف الكانن ادوج ايوس الإستزاكاي أماء وضع يلاحل وفن ا سيان 
نصوص سياسية تلغى التناقض الظاهرى بين الواقع المتنازع عليه والمعادى ويين 
الاستعارة المسرحية ل'قصص الحب". كما أتها لاتحوى محاولة تصوير علاقات الحب 
'الإيجابية" بين اليهودى والعربية. ويبدى أن موندى يواصل توجه القصة العبرية فى 
الستينيات» والذى صور العربى والصراع معه على أنه "كابوس وجودى". والمتاح فى 
كابيوسه المسرحى هو الجتس الرخيص والمعكوسء وإن كان ملغيا فى بعض مسرحياته. 
ففى مسرحية "حاكم أريحا (موشيل ياريحى)": والتى عرضت عام 151/0م: يحاول 
اليهودى منقصم الشخصية النوم مع ليلى العربية» العاهرة فى يافاء ولكنها ترفض. 
وفى مسرحية "قلبى فى الغرب (ليبى بمعراف)" يلتقى المؤرخ اليهودى الإسرائيلى مع 
طالبة فرنسية: والتى تظهر كممثلة تؤدى دور إنتيجونا الفلسطينية وترتدى قستانا 
عربياء وفى الخلفية تعزف الموسيقى العربية. تحادث نفسها فى مونولوج داخلى طويل 
ضد الذين يفجرون المنازل ويطلقون من ينادقهم الطلقات المطاطية ويصادرون الأراضى 
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ويقمعون حرية الإنسان. وحينما يحاول اليهودى النوم معها ولاتوافق تبدى الطالبة 
الجامعية المعاداة للسامية التى أخفتها هى واليسار الأوربى التى مثلته. وفى مسرحية 
'يغلقون الليلة (سوجيرم هليلا)" » التى عرضت عام 1584م, نجد فتاة يهودية تعمل فى 
مقهى بتل أبيب تعرض جسدها أما الحاضرينء وحينما لايوافق أحد يحماس على 
ماتعرضه تطلب أن يحضروا لها العامل العربى "لأنه يعرف على الأقل كيف يمتعنى .. 
ويشبع لذتى" (المسرحية ص9؟). ويوجه التشويه المتكرر والمقصود للاستعارة العاطفية 
من قيل موندى المشاهدين مباشرة إلى المستوى المشار إليه رمزا - أى إلى العلاقات 
بين اليهود والعرب التى يرى المؤلف استحالة أن تكون متجانسة كما وردت فى حكاية 
الحب. 


الاستعارة والواقع 

كانت شخصية العربى على المسرح الإسرائيلى خلال العقدين الأخيرين بمثابة 
اتمكاين لأراكى واكثر من ذلك كانت اتمكاسا لإسناطات جماعة من الهو وكانت 
شخصية العربى أو العربية في المسرحيات التى تحوى "قصة حب" بمثابة مفهوم أو 
تعبير عن أمنيات هذه الجماعة. لذا فإن هذه العلاقات العاطفية فى معظم هذه 
المسرحيات لفظية (كما فى مسرحية "العودة". ومسرحية "الأمل الآخير لشارع 
تنحمانى". ومسرحية "فلسطينية"). ونجد فى بعض هذه المسرحيات بداية الجانب 
الفالقى فقس والذي ترفك كان ة سي الناضه العرقي (كاافى سوق "الله كوي : 
ومسرحية 'حاكم أريحا". ومسرحية "الفزاوية". ومسرحية 'تدمير', ومسرحية "قلبى فى 
القرب'). ويرافق العلاقة العاطفية فى مسرحيات آخرى تعبير جسدى "منمق' (كما فى 
مسرحية "نعيم', ومسرحية 'موسى والفرعونية". ومسرحية "مستأجر من الباطن'). 
وقدمت العلاقات بين اليهودية والعربى فى يعض العروض المسرحية ك'وسيلة تعليمية": 
ومطلوب من الجمهور أن يرد فى نهاية المسرحية على المشكلة المطروحة ضمن ثناياها 
(كما فى مسرحية "مستأجر من الباطن", ومسرحية "الإنفجار فى شارع أهلن"'). 

ولم تكن "قصص الحب" هذه من البساطة بحيث يمكن أن ندرك منها أن 
العلاقات العاطفية بين اليهود والعرب تصاحبها فى بعض المسرحيات مقولات فظة 
تهكمية أو دعابات تعتمد على العنصرية. وتشرح هذه العروض تفسيرات فرويد للدعاية 
فل رميشوء ات احص زالك : ل الاك الممتوعة من خلال استخدام 
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لطريقة التى تتجاوز "الرقيب". يقول أحد العرب فى مسرحية 'شركاء فى السكن": 
"يعتقد اليهوب أننا نمارس فى السرير عملا عرييا". ويشكى فتحى الشاعر فى مسرحية 
"لجوء' من "اليهوديات اللواتى تأخذننى إلى رياضهنء وتطلبن منى القيام بكل الأعمال 
الملقاة على عاتق البستانى ... وتغلقن بعد ذلك الروضة وتسرعن إلى فتحها أمام , 
اليهودى الأول". يقول العربى لليهودية فى مسرحية "النفط': "أريد أن المسك, المس 
السريرء السرير حقاء أليس سريرا عربياء والسرير العربى مخلص وعفيف وعذرى”" 
(المسرحية صهغ]). وتشير هذه التعبيرات إلى الإحساس بالممنوع؛ وإلى المعوقات التى 
تفرض نفسها على بعض الكتاب المسرحيين الإسرائيليين فى تصوير العلاقات الجنسية 
بين طرفين من الشعيينء. كما تشير كذلك إلى وجود الرقابة التى تحول دون وجود 
علاقات كيذه لدي حسهورهم اموجه البهغ العمل :فالكاف المسيويض الإشراتيان يدرك 
أن العلاقات العاطقية ىقصص الحب المختلطة لاتعكس الواقع الشائع خارج المسرح: 
كما أنه من المؤكد أنها لم تعرض دائما على المسرح خلال العقود الآخيرة. فهو يختار 
حالات استثنائية لتخلق استكازة لناقشة "التظام الساكة؟ لأن الدراما وسيلة قعالة 
لتحقيق هذه المتطلبات. واعتيرت مسرحيات كثيرة فى نظر المؤلفين والجمهور فى 
المسرح الإسرائيلى بشكل خاص 'يبداية لمناقوشة موضوع محل جدالء ليكون نوعا من 
التجسيد لموضوع آخر لم يعرض على المسرح". ويمكن أن تكون الاستثارة لمناقشة 
موضوع ما واضحة جلية أو خفية. ففى المسرحية الساخرة "موسى والفرعونية" للكاتب 
متى رجب تتضح النوايا الأيديولوجية للكاتب المسرحى حينما تتملك من موسىء العامل 
الكرجو ريك الطلفمةة العيرن دوقي المأويزاها المديطة قفن الوا دع كالح شاف 
لتقدم حكاية: فإن هذه النوايا خافية بل ومستبعدة ولكن المشاهد يضع يده عليها يدون 
صهويا , 
يضع الكاتب المسرحى والمسرح الإسرائيليين بعض القيود حينما يعرضان 
اللافات العاطفن من العوبى والهوك: فكن السرجياة ابمكيوقت من الدانة حفيودا 
معيناء أى أن المسرح خصص عرضها أمام هذا الحمهور. فالسواد الأعظم من هذه 
العروض قدم فى أطر مسرحية تأتى على هامش المؤسسة المسرحية الإسرائيلية. 
إتدامت هذه الدروكن الى توم علاكات عاظفية مين عري ووهونية أو بون لهودة 
وعربى فى مهرجانات المسرح التجريبى؛ وعلى المسرح الصغير للمسارح الكبيرة أو 
على مسارح صغيرة ولفرق ناشئة. وهناك عرضان مسرحيان فقط (مسرحية 
"فلسطينية", ومسرحية أرحم فندقى') من هذه العروض قدمتا على مسرح كبير. كما أن 
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إحدى الجماعات المتحررة بين السكان اليهود فى إسرائيل. 


ويهه الكاكي الملشتركئ الالسزافلى من حترائة تضمو |السوححات سكديا 
بالمحاور التى 'تقربها" من الواقع. فعلاقة الحب ممكنة حينما يكون العربى أو العربية 
'مناسبين للدخول فيهاء إو على هامش المجتمع الإسرائيلى. ولاتنتهى معظم هذه 
العروض المسرحية بأنهاية سعيدة؛ لأن الكاتب المسرحى الذى يعرف الواقع خارج 
المسرح لايرى أن لهذا الحب أى أمل. كما أن الخوف من الاقتراب المتزايد يمكن أن 
يفسر الحقيقة التى تفيد بأن كل المسرحيات تنتهى بإلغاء أو إفشال علاقات الحب - 
حينما يعنى تفسير المستوى المشار إليه المخاوف من احتمال تنفيذ التعايش؛ أو 
الإشارة إلى معوقات تحقيق هذه المهمة. ونجد منظومة العلاقات المقربة والمبعدة مقدمة 
على المسرح أيضا بالنسبة لازدواج ثقافة العربى الإسرائيلى والتى سنتعرض لها فى 
الفصل التالى. ويبدو أنه مع كل هذه المعوقات فإن الكاتب المسرحى الإسرائيلى 
ومسرحه قد تغليا على الصعوية الكامنة فى عرض الصورة المضادة كصورة ثابتة؛ لأن 
الهدف الأساسى لديهما هو أن يضع هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال العام لدى 
قطاع من اليهود وعلاقاتهم بالأقلية العربية» وأن يعبرا أيضا عن أمنياته (وأمنية 
الجماعة الاجتماعية التى ينتمى إليها) فى تحسين العلاقات بين الشعبين: وذلك من 
كول الستفارة #هقه الك : 
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الفصل السابع 


المواجهة بين الثقافتين 


لايعرفوننى كعربى. لس المقصود بذلك الدهود طبعا. فالعرب فقط مازالوا 
بترددون فى التعرف على هذا ماقاله نعبم فى بدابة الاعداد المسرحى لرواية العاشق 
للكاتب ١‏ ب يهوشوءع. وقد اختارت نولا تشلنون, النى أعدت الرواية للمسرح وأخرجت 
العرض عام 1178م. شخصية نعيم لدكون الشخصبة المحورية فى المسرحية. فهو 
اختيار هادف ومقصود يضع لأول مرة على خشية المسرح شخصبة العريى الإسراتيلى 
مزدوج الثقافة 

وتشير نصوص المسرح العبرى من بدابة هذا القرن وحتى التسعينيات الى 
الواقع خارج المسرح والذى يعج بالتوترات الثقافبة. كما تشير كذلك إلى محاولات 
اجراء حوار بين اليهود والعرب. وقد انجذبت مجموعة من الادياء المسرحيين البهود 
خلال بداية التواجد البهودى الاستبطانى فى فلسطين الى ثقافة العرب على اعتيار آنها 
التعببر الصادق الحباة فى فلسطين (آرض اسرانيل) وببناتها. وانجذيوا بعد اقامة 
دولة اسرائيل الى الغرابة الكامنة فى 'تهود العربى ونحفظوا عليها آيضا ويظهر 
ازدواج الثقافة لدى الاقلية العربية التى تعبش فى دولة اسرانيل فى الادب الإسرانيلى 
فى الدزاها والمشيرم والستيتمًا والداها النلفزيونية خلال العشرين عانقا الأخدرة 
بتكن شام 

وقلد انهذي الأنباء:والكقان السرجيؤة الاسراضفليىة النيوذ: الى التنافضن 
الكامن فى محاولة اقتراب الأجنبى من الثقافة اليهودية التى تتبناها الأغليبة. وريما 
نجد فى ذلك آ[صداء لتخبطات الادب العيرى والثقافة العبرية الحديثة بين بهوديتها 
والتأثيرات الآجنبية للثقافات الآخرىء وقد تجسد هذا التخبط فى شخصيات اليهودى 
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"المغفترب" عن ثقافته الذى ينجح فى أن يحتل مكانا فى ثقافة الأغيار. ويقدم التطور 
الأخير لل'مغترب". العريى مزدوج الثقافة, فى الأدب العبرى والمسرح الإسرائيلى ك"من 
يريد أن يندمج ولكنه يجاهد للحفاظ على هويته'(١).‏ 


ولايتم تعليم العربى الإسرائيلى مزدوج الثقافة فى الواقع الخيالى الأدبى أو 
الدرامى بل كسياسة تتبعها الأغلبية اليهودية تجاه الأغلبية العربية فى دولة إسرائيل, 
ويشير سامى سموحة إلى أن لهذه السياسة بعض الأهداف منها: "منع الاندماج" 
و"تقديم ثقافة مزدوجة مختارة": ويأتى هذان الهدفان للحد من الشعور بالاغتراب لدى 
العرب كأقلية فى دولة صهيونية يهودية. كما تطبق أيضا سياسة القضاء على الفلسطنة 
والتى تستهدف قدر الإمكان قطع العلاقات الثقافية والقومية وكذلك العلاقات الخاصة 
بهوية عرب إسرائيل عن يقية المواطنين اافلسطينيين والحد من انتشار تطور الوعى 
القومى الفلسطينى بينهه("). ولتنفيذ سياسة "التحضر المختار" أعدت مناهج دراسية 
خاصة للقطاع العريى. وقد شغل التاريخ اليهودى والأدب العبرى حجما كبيرا فى 
البرامج الدراسية بالمقارنة بحجم التاريخ العربى والأدب العريى فيهاء وتم التأكيد على 
الموضوعات القومية والصهيونية فى إطار دراسات التاريخ اليهودى قى المدارس العريية 
مثلما يحدث بالضيط فى المدارس اليهودية. وأعطيت فى مجال الأدب العبرى أهمية 
كبيرة للأدباء التقليديين أو المحدثين: الذين أكدوا على الموضوعات الطبيعية أو العلاقات 
الإنسانية ولم تدرس موضوعات ذات توجهات خاصة بالهوية الجماعية وأدرج التاريخ 
العربى بشكل عام فى التاريخ العام, فحدوا بذلك من خصوصيته. 

وفى البحث الذى قام يه يوحنان ييرس وآخرون عام 1141م يلخص الباحثون 
المقارنة التى أجروها بين المناهج الدراسية التى أعدت للشباب اليهودى ويين المناهج 
التى أعدت للشباب العربى على النحى التالى: "يبدو أننا لا نبالغ إذا قلنا ... أن المناهج 
الدراسية الخاصة بالمدارس العربية فى إسرائيل لم تسع إلى إحداث التوازن بين 
"التطلعات القومية العربية" ويين "الاخلاص للدولة" كما يأمل أفرادهاء إنما سقطت هذه 
المناهج ضحية لتوجهات طمس القومية العريية وتوجهات تعليم إلغاء الذات أمام الأغلبية 
اليهودية'(1). وتوصلت مجموعة العمل المسئولة عن التعليم العربى» التى كانت شريكا 
فى مشروع تخطيط التعليم فى الثمانينيات والذى تشرف عليه وزارة التريية التعليم, 
إلى نتائج مشابهة: “فى الكتب المدرسية التى تتناول الأدب العربى لاتقدم أشعار قومية, 
كما لا يدرس أى عمل لشاعر أو أديب فلسطينى. وقى مقابل ذلك نجد في تدريس 
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الآذن العيري فى امار العبريية اعمالا توك على موعتوعات الذين البفويى 
وموضوعات قومية وصهيونية". وحذرت هذه المجموعة من محاولة "الابتعاد عن عرض 
النهضة العربية فى العصر الحديثء الأمر الذى يأتى بنتيجة مختلفة عما يريدون؛ لأنهم 
بذلك يعضدون التوجه القومى المتشدد”". 

وقد أشار الشباب العريى الذين التقى يهم يتسحاق فلتك ومحمد محاميد بشأن 
المناهج الدراسية أنها لاتحوى مادة كافية عن الثقافة العربية, كما أن هذه المناهج 
ترفض الشعب الفلسطينى من خلال التأكيد الزائد على الثقافة اليهودية “نفتقد للشعر 
والأنب الذى :لون يذاخلنا الشتخصية الفاسطينية: اعتضن :أن اكنافع الدراسية معدة كن 
البداية بهدف إخضاعنا لقيم تناسب طابع السلطات - السلطات الحاكمة'(؟). ونجد 
كذلك من يقول "نحن معجبون بالثقافة الإسرائيلية» متأثرون بموسيقى شلومى أرتسى, 
ولكن لدينا أيضا ثقافة, ولدينا أيضا موسيقانا الخاصة بناء وأدينا الخاص بنا(*). وفى 
أعقاب هذا النقد أعدت فى السنوات الأخيرة مناهج دراسية جديدة للتاريخ والأدب 
العريى والأدب العيرى فآضيفت لها أعمال لأآدياء وشعراء فلسطينيين. 

وحدث تحول فى الحوار المفروض بين الثقافة الإسرائيلية والثقاقة الفلسطينية 
بدءا من الثمانينيات»؛ والذى يأتى نتيجة للتعليم المزدوج الثقافة. يعبر العرب 
الإستزامليون عن ذاقهه فى الآدن الإسواكان والمهرح وكانهما 'مجالات اثقافتين: ولكنّ 
فى أعقاب الانتفاضة تخبطوا هم أيضا بين إسرائيليتهم وهويتهم الثقافية الفلسطينية. 


"اليهود الذين أجبروا على تغبير دينهه' 

تخبطت الثقافة العبرية 'المحلية' فى نهاية القرن الماضى ويداية هذا القرن فى 
المعائاة القاسية للهوية. فقد أراد بعض الأدباء (مثل موشيه سميلانسكى ويعقوب 
ربينوقيتش ويتسحاق شامى ويهودا بورلا) إثراء ثقافتهم الجديدة بثقافة العرب أبناء 
المكان. وكانت هذه المحاولة مصطنعة فى أساسهاء وقد وقف البعض على ماتحويه من 
سخرية. فقد سخر شمعونى من شخصية الكاتب الذى من هذا النوع وهى بروخمان 
فى مسرحية “ليلة فى الكرم" التى عرضت عام ١191ام:‏ 

(فى الممر الواقع على الجانب الأيمن يأتى بروخمان مرتديا عباءة عربية ويمسك 
بعصا سميكة فى يدهء ويضع بندقية على كتفه ويتحدث بصوت أجش مصطنع) 
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بروخمان: مرحبا خواجة أهارون! كيف حالك؟ (يمد له يده) ترجمة أونكلو س(١),‏ 
لماذا لانراك؟ أيها الكاتب؟ 

وقد اعتقد البعض أنه يمكن خلق ثقافة جديدة تحضر العرب وتنقلهم من حالة 
التخلف التى يعيشونها الآن - حسب رأيهم - إلى الحالة التى يصبحوا فيها أشيه 
باليهود؛ لأن عرب فلسطين فى نظر بعض أفراد موجة الهجرة الثانية وأدبائها "كاتوا 
فى الأساس يهودا أجبروا على تغيير دينهم". وتخبط ل. أ. أريئيلى بين هذين التوجهين 
فى مسرحية "الله كريم" التى نشرت عام ؟191, قشخصية على العربية فى المسرحية 
تتحدث العبرية (عبرية متلعثمة وتختلط بها بعض الكلمات العربية) وتعجب نعمى ب'روح 
الشرق" التى تتملك شخصيته وتحتقر رفاقها اليهود الأوربيين. 

كان وقد امون معو مفنئ قتره من الوقت متكا لاتوؤيد” العزين :فقن 
مسرحية تدور أحداثها عن فترة حكم الملك يناى بعنوان "حرب أبناء التور (ملحيميت 
بنى أور)" تجد حمارا عرييا يريد أن يكون يهوديا ويسمح له الحاخامات يذلك. وكانت 
هذه هى حالة "التهويد" الوحيدة التى قدمت ينجاح على المسرح الإسرائيلىي. ويعد 
مضى عقد من الزمن على ذلك غير شامير رؤيته وكتب فى أحد كتبه الذى ضمنه 
مقالاته الصحفية "إن الواقع يدفع ... المواطن العربى فى الدولة إلى أن يعيش ويبدو 
يهوديا آكثر وأكثر ... ويبدى للكثيرين كإطار ضغط غير طبيعى وغير آخلاقى ... ويقول 
ف الكشترون: أفضل للعريى أن تكون عرننا وكدى غرعا'(1): ويشكل تفي شنا دين مين 
تقريب الغريى من الثقافة العيرية ويدئ الانتعاد الثقافى عنه مارّقا فيا وواضتحا فى 
بعض العروض المسرحية التى سنتعرض لها. 


'محمود يتساعل 'إلى ين" 

حوس ارسي الاشراكلنة قنرق نكر الاسعالية العامة فى ملجتارلة 
الامتشيعان الكقافى للأتفية العريية على امنتذاد كلاتين عاماء كيف عرضث الجائفب 
الساخر فى هذا التهويد المصطنع. فنجد فى عروض "أمثال العرب (مشلاى عراق)" 
للكاتبين حاييم حيفير ودان بن أموتس (والتى عرضت عام ١1171م)‏ مسرحيات قصيرة 
من فصصمل واحد عن هذا الموضوع؛ كما نجد أيضا أغنية بعنوان 'محمود" تتعامل مع 
أزمة الهوية الثقافية العربى مزدوج الثقافة: 
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"درس محمود ثمان سنوات/ ... ألقى فى السنة الأولي/ أشعار الحانوكا(ة)/ 
صور فى السنة الثالثة هرتسل(*؟) بذقنه. درس الطرد/ من أسبانيا والشتات/ كل يوم 
جمعة كان يتبرع بقرش/ فى زجاجة زرقاء/ ... قرأ كثيرا عن مايو(١١)/‏ وأبدى 
تمرسا فى ذلك/ر حفظ من أشعار يهودا ليف جوردون!١١)‏ عن ظهر قلب/ قصيدة 
'شوكة حرف الياء/ يقول اليهود الآن:/, محمود غريب لطيف/ والعرب يقولون عنه: 
محمد ليس محمود/ والآن يعانى أزمة -/ ليس هنا ولا هنا/ر ومثل كتاب فياريرج/ 
يتساعل إلى أين؟". 

ويظهر العربى المزدوج الثقافة بدءا من السبعينيات فى المسرحية الإسرائيلية 
كمن فرضت عليه هوية كاذية ومحبطة. وتوجه الحدة الساخرة من الآن وصاعدا إلى 
الأغلبية اليهودية التى تخلق وضعا كهذا. ففى مسرحية "كيف نبدو (إيخ أنحنو نرئيم)" 
(التى عرضت عام 16177م) خصصت مسرحية قصيرة من فصل واحد لموضوع التعليم 
الإسرائيلى الموجه إلى العربى. تدور أحداث المسرحية القصيرة "هذه هى حياتك (إيليه 
هم حاييخا)" الذى ألفها كوفى نيف وب. ميخائيل حول إحدى "الأمسيات مع" عيد الله 
مانيا بياليك وهى أكاديمى من أيناء الأقليات الذى سجل اسمه فى الجامعة لدراسات 
الأدب والتوراة وينهيها بنجاح. ويلقى عبد الله أشعار يياليك: ويدرس أفكار أحاد 
هعاء("'), وفى عيد الشجرة!١)‏ (الخامس عشر من شباط)ء يخرج ليزرع الأشجار 
ويفنى الأغنية المعروفة: فى عيد الشجرة: فى عيد الشجرة:؛ قى عيد الشجرة: فى عيد 
الشجرةء. سيموت العرب» فى الخامس عشر من شياط". ويعرضون عليه مع نهاية 
دراسته العمل فى البناء أى كنادل أو قى الحصاد. والعمل فى الورشة يتطلب شهادة 
ماجستير التى لم يحصل عليها لذا لم يعمل فى المجال الدراسى؛ فيتعيش من العمل 
كغريب للسبت فى حجرة الأموات فى مستشفى شعاراى تسيديق. ويعد مضى أكثر من 
عشر سنوات على ذلك تقدم مسرحية "كرمبو فى أرض العدى" للكاتب كوقى نيف (التى 
عرضت عام 1181م: وهى 'كوميديا-ملهاة-مهزلة') لقاء بين المحاربين يوريم ويوخيم 
من ناحية وأبى نعل رياك من ناحية أخرى» ويدرسا إخلاصه لإسرائيل من خلال 


٠‏ م اورت 


استمارة مناسية تضم مجموعة ١‏ 9 
'بوخيم: من وعده الرب بأرض إسرائيل؟ 


يوريم: ... هل هى كونفشيوس أم عيسى أم إيراهيم أم إسماعيل؟ 
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رقم سيعين. 
يوريم: ومن كان نيى الدولة؟ 
واه نه شاع باواميي لن رل 
بوخيم: ومن كان يوسيف ترومبلدور؟ 
رباك: أطلق اسمه على كقوتسا بيتار 55 
بوخيم: أترى يايوريم: يوجد أيضا عرب محترمون. 
كوكى: هذا ماورد قى التوراة, فالتفاق يحجرى فى لمهم...” 

أوضح دان بن أموتس أن العرب "غير موجودين فى كتبنا الدراسية. ويأتي هذا 
متطايقا مع ميادئى" التعليم اليهودى الصهيونى الاشتراكى الذى تعلمناه 'أرض بلا 
شعب أعطيت لشعب يلا أرض"(4١).‏ كشف دان بن أموتس عن الثقاقة الفلسطينية 
الشعبية حينما سمع راويا عربيا من يافا اسمه أبى نمر. وتحول كتاب قصص أبو نمر 
الكاتت الاجر الإمرالي الدع عن فى صيريكة. “(مال:العرية من الخاني' الهزلى 
فى "تهويد' الفلسطينيين» إلى من يقرب الثقافة الفلسطينية إلى ثقافة الأغلبية اليهودية. 


اأتقص هاتف > 

كان ازدواج ثقافة نعيم المحور الأساسى لإعداد رواية "العاشق" للمسرح. وقد 
اعترف أ. ب. يهوشوع نفسه بأنه انجذب إلى شخصية العربى المزدوج الثقافة فيقول 
"؟تذكر زيارة قمت بها فى الستينيات لمدرسة فى الناصرة: رأيتهم يدرسون قصة “ثلاث 
هدايا (شالوش متانوت)" للكاتب بيريتس(5). مع كل التداخل فى المشاعر مع الجانب 
السياسى والمخاوف والقرب والبعد الذى يخلقه هذا لديهم'. يحاول الفتى العريى فى 
المسرحية خلق علاقة مع صاحب الورشة اليهودى عن طريق بياليك "استطعت أن ألقى 
أمامه الشعر شفاهة: مثل قصيدة "سقط عليه الفصن (تسناح لو زلزل)". ويحكى نعيم 
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للمعلمة اليهودية قائَلا 'ندرس تشرنحوفسكى ويياليك والمدراش وهؤلاء المتدينين 
والمصير اليهودى والبلد اليهودية والحريق الكبير الذى كان هناك". ويعد ذلك يقتيس 
حريا جو تعديةة. عفدي الطتكراء (حكتن فيد ا را ‏ عيل القكوكن اللخور ا رين 
الخلاص الأول" وفيدوتشا العجوز هى الشخصية الوحيدة التى تدرك "الجانب الضاد” 
فى تعليم العريى: "ماشأنه ويياليك؟ ماذا سيفقعل له؟ نحن نجن عرينا إلى حد كبير. 
سيتوقفون عن العمل ويبدأون فى كتاية الشعر". وتعنى نهاية المسرحية (وكذلك نهاية 
الرواية والفيلم) رفض نعيم وإعادته - رغما عنه - إلى مكان الثقافة التى ينتمى إليها 
كمعن :راي الكاتي | والمقدة للمسوح :ا لعؤين اهما أيعنا ع لى إلى القرة الجرية: 
ويضيف يهوشؤع فى هذا الأمر قائلا: “نجد هنا مجموعة من الأشخاص الذين فقدوا 
هويتهم وخاصة نعيمء ولكن فى النهاية ساد نوع من النظام حيث غاد كل شخص إلى 
مكاته . 

وتناسب شخصية نعيم تشكيل "الشخص الهامشى" لدى رويرت عزرا فارك, 
كنموذج الشخصية التى-تتبلور داخل الصراع بين الشعوب والثقافات, 'فهى يصبع 
بالشزورة شيعا ف طلرقتة رمت الاجدماعة :شخصنا ١5:‏ آفاق واشيفة حول وذ ثقافة 
رفيعة؛ ورؤية بعيدة النظر وعقلانية جدا. والمستوى الثقاقفى للشخص الهامشى دائما 
رفيع جداء نسبيا١).‏ ويناسب هذا التشكيل بعض الشخصيات العريية التى قدمت 
على المسرح الإسرائيلى: كما يناسب كذلك بعض الأدباء الإسرائيليين الذين يكتبون 
ويخرجون ويمثلون بالعبرية. فنجد فى مسرحية 'لجوء', وهى إعداد مسرحى لرواية 
سافن ميخائيل الى عركه عام +154 شخضيية فتكي الشاض العربي الإسرائيلي 
يكنب أشعارا بالغيرية "كك المهؤف يلقي الشحيتها يقول ليم انهم أبناء رانيات" , 
وفى مسرحية "بوق فى الوادى', وهى إعداد مسرحى لرواية أخرى للكاتب سامى 
ميخائيل نشرت عام /114م: نجد هدى الفتاة العربية التى تسكن فى وادى نيسنس 
وتعمل مع اليهود “وفى مقدورها إلقاء أشعار عميحاى وأقيدان وناتان اخ 
وريكتوكنتكن ,وحنطن أتحدينا إلى الثقافة العدرية على انها مكدر ينس هدي "الصبير 
الفلسطينى' فتقول لها "تهيمين برأسك فى السماء فتنسين أن قدميك أسفل فى 
الوحل". ونجد الأمر نفسه فى فيلم المخرج أمنون روينشتاينء المعد عن قصة الكاتبة 
جليلا رون قيدرء وعنوانه 'نادية" والمنتج عام 19/1م, وتدور أحداثة حول فتاة عربية 
تصل إلى مدرسة داخلية يهودية, فيقدع نا الفيلم هذا اللقاء على أنه صراع ثقافى: 
يشخر الشاب العرين ين" نشد ة اهن نادية لأنها لإتتافس هذا :القلم المتقائل: 
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عبد: ما الأمر؟ بياليك طوال اليوم فى المدرسة الداخلية. 
تادية: صدقتى إتك تعرف يياليك أكثر من هؤّلاء اليهود. 


يظهر بناء مصير العربى مزدوج الثقافة فى مسرحية نعيم: يبدى فى البداية 
مقربا ويعد ذلك مبعدا» ويظهر هذا البناءأيضا فى مسرحيات أخرى. فقى مسرحية 
'الغودة الكاتية أمريام كيني رسهرسية 'جمتتتهن من الداطن” لكا من رهن هوا 
ومسرحية "اليوم السابع' للكاتب دان إيلان, والتى عرضت عام ٠/11م:‏ تظهر ثلاث 
شخصيات عريية حاولت دون نجاح الاندماج فى المجتمع الإسرائيلى. ففى مسرحية 
"العودة" للكاتبة مريم كينى تنشأ علاقة صداأقة بين عربى ويهودىء: كما تنشأ علاقة 
غاطفية بين ذلك:لعريئ راليهودية: قرياض غريق متقف نص العبرنة بطلهةءعيا إن 
يستشهد بأشعار راحيل: "عالمى ضيق ععالم النملة" (ولما كانت كينى غير متأكدة من أن 
المشاهدين اليهود يعرفون مصدر هذا الاستشهاد فقد أضافت جملة تفيسرية 'عظيم, 
إنك تستشهد بأشعار راحيل') ولكن رياض نفسه يشعر بأنه مرتيط يالقرية وليس حرا 
في الارقناط عاخترأة يهوبهة ومحق الون] بسيديت اليهي يف علي ذلك يدوا ما : “آنت منت 
إلى هذه القرية مما أنتمى أنا كذلك إلى يلدة شالوم عليخم". والسؤال المطروح الآن 
هى هل تدعم كينى النمط الذى التقينا به فى المسرحية الساخرة ويقضى بأن الثقافة 
الغبرية التى يتلقاها الغروى امم فى المجتمع الاسراتيلي ليست إلا طلاء حورا 
ومصطنعا. أى ريما تعرض العريى على أنه الشخص الدذى لايريد تغيير ثقاقته, 
الشخص الذى يبحث عن علاقة صداقة: ولكنه يريد فى الوقت نقسه الحفاظ على 
استقلاليته العربية. ويبدى أن هذا التخبط لم يحل فى نسختى المسرحية اللتين عرضتا 
على خشبة المسرح. 

ونجد فى مسرحية "مستآجر من الباطن" للكاتب راتب عوادة, وهو كاتب 
مسرحى عربى إسرائيلى يكتب بالعبرية أيضاء الشاب العريى أحمد الذى يتظاهر بأنه 
دانى بعدما يتنكر فى أنه يهودى شرقى. يكشف عن هويته الحقيقية لصديقته اليهودية 
وهى مستعدة للاستمرار فى علاقة الحب بينهما. وفى النهاية يفرض ضغط البيئة 
البهودية والقرية العريية على الزوجين الابتعادء حينما تكون اليهودية هى الطرف 
البادى. يتحدث دانى أحمد الشاب المتعلم المثقف. وهى طالب حجامعى يدرس اللغات 
والتاريخ» العبرية بطلاقة» ويستشهد بأقوال الحاخامات فى العصور الوسطى: يسمع 
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الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى أريك آينشتاين » ويحب أفلام إيتجمر برجمان. 
ويستخدم مصطلحات ثقافية؛ حيث يشير ترديده لها إلى ثقافته. ويتقيد هذا الاستخدام 
حذانا بالتكلفت الذئ مطيرة الحمن. شرع اح علاقا انناف باوعاية" المت اندها 
عقدة كوستا ... وليست لدى عقدة أوديب”" ويتدعم التصور الذاتى للعريى المثقفء؛ الذى 
تشع له القافة العامة (يضبورتها الإسزاشلية) انتماءما إلى الاجتقع الاسراكتلي: حيتما 
يأتى أخوه الفظ المتمتم ليعيده ولى بالقوة إلى الواقع المتخلف, 

وتشير المسرحيات والأفلام أيضا إلى انعدام وجود إمكانية خلق علاقة حقيقية 
من خلال "الجسر الثقافى". فالكاتبة الممسرحية اليهودية تجد العقبة الأساسية فى 
المجتمع العريى المحافظ الذى كان ومازال يشكل عنصرا هاما فى هوية العربى؛ فمع 
أنه مثقف فهو مرتبط كذلك بالثقافة العربية. بينما يرى الكاتب المسرحى العربى أن 
المفوق الأساسى عمن في اللكتهم اليهودي» الذى فرعن علن العرين التهود الوهمي» 
وهذا التهود غير قادر بالفعل على تقريبه إليه. ومحسيما يرى هذا الكاتب فإن هذا 
المجتمع لايضع على وجهه سوى قناع الليبرالية» ولكنه على المستوى الواقعى محافظ 
بقدر لايقل عن المجتمع العربى. 

ويحمل التلميذ العربى الذى سيدرس فى الجامعة وينافس اليهودى أيضا 
البتاوف لذي اليهود الاشرائيليين من اتدهاج الشان العريئ :فى ثقاقة الأغلبرة: يتافنين 
حسن العريى فى مسرحية 'مثل رصاصة فى الرأس" للكاتبة مريام كينى أميتاى 
اليهودى فى مجال البحث الأكاديمى عن الشاعر يهودا اللاوى ويحب زوجته أيضا. 
فحسنء الذى يشبه اسمه اسم أبى الحسن يهودا بن شموئيل اللاوى» يبحث عن 
القاعةة الثقافية اللأبشركة ننه وبين العتقمم التيودى يدها فى المنير# الذاتية 
للشاعر يهودا اللاوى الذى عاش فى الأنداس المسلمة وتأثرت أشعاره الدنيوية بالشعر 
العريى. ويطلق حسن على الشاعر يهودا اللاوى تعبير "الود الشقى نرهطتههام ', ويقول 
اناق فى كني" "وإلت الشناعن فيه إلى :..تمنالآت شلذوة جني لدي «ويدوى 
بينهما جدل حول ملايسات موت الشاعر يهودا اللاوى. قحسنء الذى يؤكد على الجانب 
العام فى شعره؛ يوافق على الرواية التى تفيد أن الشاعر مات فى مصر. أما أميتاى, 
الذى ينظر إلى الشاعر يهودا اللاوى على أنه شاعر يهودى قومىي؛ فيبحث عن دليل 
علمى للرواية التى تقضى بأن الشاعر مات فى القدس 'وعلى شفتيه - 'صهيون ألا 
تسألين عن سلامة المسجونين من أجلك'!!! - أغلف, أغلف شج رأسه! لن أسمح لهذا 
الأفلف الحشى :هذا أ مقطه فى حضيرة: 
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"نحن أصحاب ثقافة" 

لقد ظهر لدى الأقلية العربية توجهان ييدوان متناقضين فى تعاملهما مع ثقافة 
الأغلبية: واكثهما فى الحقيقة يعارضان مايعتبرانه استيطانا ثقافيا من خلال الثقافة 
العبرية. ويتمثل التوجه الأول الذى حدد له حنان حيقير مفهوما يقضى ب"القضاء على 
موطن الضعف"١١).,‏ أى تقويض مفهوم السيادة الوحيدة للجماعة اليهودية على الثقافة 
الاندراقلية: يونا يتمثل التوعة الثانئ فى الفلسيطنة الثقافية فى الأراضى المخطة 
ومجالات دولة إسرائيل. 

وتتسين اعجال اتطون قاس محاولات تقات:ققافه الأقلية المريية إلى الوضيعة 
المشتروع د كل قافة الأغلسية الميودنة: نتساسن“المتفى فى العتربية: و للخم فى 
القبرية "يرد اروايتة أرائيسك" أن تحتل مكانا فى شرق الثقافة الإسزائيلية. كان 
أنطوان نفسه؛ كما تشير قصيدة عن سيرته الذاتية نظمها دان الماجورء تلميذا فى 
المدرسة الثانوية العبرية فى حيفا "أنا التلميذ/ العريى الوحيد/ فى المدرسة العبرية/ 
كلها يهودية". فمزدوج الثقافة هو الذى 'يتحدث العبرية/ ويحب العبرية/ ويفكر 
بالعبرية/ ويحلم بالعبرية, أتتعثم أحيانا/ بشأن اللغة الأيرلندية:/ 'كيف يقولون ذلك 
بالعريبية/ ... ليس هذا مريحا أبدا/ أن تقع عملية إرهابية/ ... ينادى المعلم ثانية/ 
انتقاع طقل كؤودى از :م اعرد عزين متفصيم الاخفيية. 

كتب شماس وترجم للمسرح الإسرائيلى بالعبرية والعريية» وخاصة مجموعة 
المسرحيات التى حاولت خلق واقع ثقافى إسرائيلى عربى عيرى جديد. كان شريكا فى 
تجهيز وإعداد عرض مسرحى بعنوان "ثقب فى الجدار": والذى قدم عام 191/8م: 
عرضة. ننة الأبناطزر الشتسيية التهوية والعرسة: كان هذا الشركن السشركي اد 
العروض التى رغب مؤلفوها - من خلالها فى إيجاد قاعدة مشتركة ومناخ موات 
للحوار بين الشعبين. وترجم شماس عن الإنجليزية إلى العربية والعبرية مسرحية 
'فاى" الكاتي أتول فوحاره؟ الكن عرضت باللغتين يون خلال ادا مكوم خوري ويوسست 
أبى وردة عام 1947م, وتعاملت مع الواقع الفاسطينى أكثر من تعاملها مع واقع جنوب 
أفريقيا. وتبرز فى هذا السياق أهمية خاصة للنسخ الهامة: العبرية والعريية» التى 
أعدها لمسرحية "فى انتطار جوبو" التى غرفت هام 1446م. وقدم استرجون 
وقلاديمير ولاكى فى هذا العرض كفلسطينيين وقدم فودزو على أنه رجل أعمال يهودى. 
جعلت الترجمة والإعداد للعيرية والعريية الذى قام بهما شماس للكاتب قوجارد وخاصة 
بكيت "مؤلفا" لنصوص هذه العروض. وكانت هذه هى الفرصة التى استغلها المؤلف 
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ليعرض على المسرح العبرى "القضية الفلسطينية" من رؤية عربى إسرائيلى. وكانت لغة 
الحديث فى النسخة العبرية هى العبرية المختلطة يالعربية. وحددت بعض الإضافات 
والإصلاحات التى أدخلها شماس على الهوية العربية للمتحدثين (كشخصيات وممثلين) 
مكان النص فى الواقع الإسرائيلى. فعلى سبيل المثال حينما يقول قلاديمير عند بكيت 
"ماذا سيفيد إذا يئسنا الآن", فالنص والشخصيات العربية على المسرح تحول أتظار 
المشاهدين إلى بداية النزاع اليهودى العربى: إلى تسعينيات القرن الماضى: "ماذا 
سيفيد الآن فقدان تشومتس؟ كان يجب علينا أن نفكر فى ذلك منذ ملايين الستينء فى 
التسعيئنيات". ومثل أى شخص يكتب فى ثقافتين يستغل شماس تميزه فى الموقف 
الساخر تجاه المشاهد اليهودى غير القادر على التمييز بين المصدر ويين "تعديلات" 
كاتب النسخة؛ التى تتعامل معظمها مع الفلسطينيين وواقع حياتهم. 
وقد برز توجه آخر لدى أدباء عرب إسرائيليين: والذى ظهر بشكل خاص فى 
السنوات الأخيرة. وهى تدعيم التراث الفلسطينى ورفض الثقافة العبرية واختيار الثقافة 
العربية المحلية. ويتحدث دانى روينشتاين عن هذه العملية بأنها بدأت فى الضفة الغربية 
وغزة. وعبر عتها فى الثمانينيات والتسعينيات يآلاف الأعمال المنشورة إلى جانب 
ممارسة الفلسطينيين لأنشطة ثقافية قومية عديدة فى كافة المجالات: وتركز الكثير من 
هذه الأنشطة فى مجال المسرح(5). وتتطلع هذه العملية المنظمة إلى تشكيل هوية 
قومية وثقافية تتجاوز الخط الأخضرء ونجد ملامحها أيضا فى المسرح العريى 
الإسرائيلى. ففى المسرح اليهودى الإسرائيلى تم استيعاب التغييرات لدى الفلسطينيين 
فى المناطق المحتلة فى نص مسرحى واحد هو "الزمن الأصفر". وفى إعداد مسرحى 
قامت به آلا الترمان للكتاب الصحفى الذى وضعه داقيد جروسمان(5١),‏ ونشر عام 
1م ويعير يعض الفلسطينيين فى هذا الكتاب عن مخاوفهم من أن اليهود يحولون 
الضفة والقطاع إلى "مستوطنة تابعة لهم من كافة الجوانبء بما فى ذلك الجانب 
الثقافى". ويذلك يفقدونهم ثقافتهم: 
العجوز: هل نبدى أمامك كفجر؟ هل نحن يؤساء؟ نحن أصحاب ثقافة! نعم, 
نعم أصحاب ثقافة. ثقافة! أنتم لاتعرفون أن لدينا ثقافة. وليس فى مقدوركم أن تفهموا 
هذه الثقافة! إنها ليست ثقافة تليفزيون" 
وتنفذ تأثيرات المسرح الفلسطينى وشخصياته وتراث الرأوى يه إلى المسرح 
الإسرائيلى خلال السنوات الأخيرة وتؤثر عليه بشكل أساسى كوسيلة للعرض الساخر 
ل"القضية للفلسطينية" على المسارح العامة فى الثقافة الإسرائيلية. ومن أبرز الأمثلة 
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نلق ذلك الاسذاد سرس لزؤائة ابغل حيس وعكزانيا “العقاسن والنكنوية عام 
7م . ويؤدى الدور محمد بكرى فيحكى - بالعبرية أمام الجمهور اليهودى وبالعربية 
أمام الجمهور العربى - عن ذكريات اللاجئ الفلسطينى والمآزق الذى يعيشه العريى 
الإسنرائيلى. وهناك قصتان أخرتان للكاتب أميل حبييى أعدتا للمسرح أيضا لتقدما فى 
عروض تؤدى فيها ممثلة واحدة هى بشرى كرمان؛ القصة الأولى يعنوان "أم 
الرويابكيا' المنشورة عام 11957١م:‏ وتحكى فيه من رؤية نسائية هذه المرة عن مصير 
العرب الذين يقوا ولم يهريوا عام 1144م من حيفا والمدن الأخرى فى إسرائيل. وقد 
وجه هذا العرض الذى قدم بالعربية إلى العرب الذين اتهموا بالخيانة لأنهم لم يهريوا 
'وتكيفوا" مع الحياة فى الدولة اليهودية "أنتم تتكاثرون فى هذه الدولة وتقولون بعد ذلك 
أن هند خائنة؟" ويذلك يشير إلى جانب آخر فى مصاعب الهوية العربية الإسرائيلية. 


اشملنى برعايتك" 

وقد أوجد اللقاء القسرى الذى جمع بين الثقافتين - العيرية والعربية الفلسطينية 
- عند الكتاب الممسرحيين لدى الأغلبية اليهودية محور التقارب والرفضء ومن أبرز 
كلاه هذا تكوو داكا يور |الرضوع فى لسوت الساكرةقالكاى السرحي 
الإسرائيلى اليهودى (أ. ب. يهوشوع ومريام كينى وسامى ميخائيل ويوسيف موندى 
وآخرون) لايؤمن ولايرغب فى الانصهار الثقافى» ولايريد بالقطع ذويان العربى فى ثقافة 
الأخلة الذووت ة "أهنانا نيدو انها عدرهن: لي الاقتراك يهدهم وخا تمن الممرفل ييه 
هذا هو ماكتبه يهوشوع سويول فى يرنامج العرض المسرحى "التعايش' للمؤلف محمد 
وتد والتى عرضت عام ١/1917م.‏ ويضيف سويول فى هذا الصدد "فريما تكتشف أنهم 
مستعدون للاقتراب منا أكثر مما نستطيع نحن أن نتقدم إليهم". فالكاتب المسرحى 
الإسرائيلى يرفض التشويه فى تعليم العريى كيهودىء ويشير إلى السخرية الكامنة فى 
فرض ثقافة ما على ثقافة أخرى. وينظر بعض الكتاب المسرحيين إلى الحوار بين 
الثقافتين على آنه جسر نحو مستقبل أفضلء ويخشى آخرون على خصوصية الثقافة 
البووونة الأضراقلية. 
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الفصل الثامن 


من منافس إلى مستغّل 


تدور أحداث فيلم المخرج حاييم بوزجلو وعنوائه زواج وهمى حول حكاية معلم 
فى مدرسة ثانوية بالقدس. يترك اسرته بحجة السفر إلى نيويورك. ولكنه فى الحقيقة 
يظل فى تل ابيب حيث يتعرف على مجموعة من عمال البناء الفلسطينيين ويعمل معهم. 
ونجد فى الفيلم آحد المشاهد الساخرة التى يتناول فيه عمال فلسطينيون والمعلم العيرى 
وجبة الافطار. حينما يجلسون القرفصاء على الأآرض حول أآحد آعداد جريدة داقار 
التى تستخدم يديلا عن المفرش. وبتحدث العنوان الرئيسى لهذه الجريدة عن الهدوء 
الغفيي فى الاراضنى المظلة والاعتقالات التى :قت هناك 

ويندرج غلاف الفيلم الكوميدى زواج وهمى . الذى يعرض الرؤبة الساخرة 
ليهودى إسراتيلى تجاه العمل العبرى الذى تطور ليدخل ضمن العمل العربى وينتهى 
ب نهاية سعيدة ؛ فى فيلم المخرج رشيد مساروى الذى بحمل عنوان المأوى' والمنتج 
عام 1144م. ويقدم هذا الفبلم آيضا عمال بناء عرب؛ أحدهم والد لخمسة آبتاء يعمل 
فى تل أبيب والمكان الذى بنام فيه منذ عدة سنوات هو مكان البناية التى يبنيها. ونجد 
فى فيلم زواج وهمى الكوميدى أفكارا عن المثل الصهبونية. يعرض فيلم الماوى 
الاستغلال والمهانة والاحتقار والمصاعب التى يواجهها العامل الفلسطينى الذى يجسد 
هذه المثل. لدينا إذن روايتان لدى البهودى - سخرية كوميدية مع بعض الحنين 
الآيديولوجى. ولدى العربى - عرض واقع الاستغلال والظلم 

وينبدد هذا الفموض فى المسرح. ذلك الغموض الذى ريما تجده فى السينما 
الإسراديلبة وهى تعرض العمل العبرى والعمل العريى وقد نظر إلى النحولات التى 
حدثت لدى الدهود سكان إسرانيل فى نعاملهم مع العمل البدتى ضمن ثنابا نصوص 
مسرحية عديدة على آنه نشويه للقيم الأساسبة وعامل بشكل خطرا على مستقبل الحلم 
الصهيونى. وتاسب عرض موضوع العمل البدنى على المسرح الاسرانيلى من خلال 
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العربى رؤية جرشون شاكيد للشخصية العربية فى الأدب العبرى "على أنها تكشف عن 
الرؤية أكثر مما تكشف عن موضوع هذه الرؤية"(١).‏ 

ويواجه الكاتب المسرحى الإسرائيلى من خلال الشخصيات العربية التى يقدمها 
التغييرات التى أحدثتها إقامة دولة إسرائيل وتطورها فى الصورة المثالية للطليعى 
العترى وتاك شتخضمة العمال العرت أو التعامل مع موضبوع العمل العيري والعيل 
العربى الذين يظهران فى الدراما والمسرح الإسرائيلى لتقديم - كما تقول جيلا رمرز 
راوخ - "تعاملنا مع أنفسنا كحضور فى هذه اليلاد"(؟). قعلى سييل المثال وظف دانى 
هوروقيتس بحدة تعبير يرينر فى مسرحية "حكايات يحزقيئيل فايرمان (عليلوت 
يحزقشل فايرمان)" المعروضة عام 81لامء والتى تتعامل مع فشل تحقيق مثال العمل 
العبرى وانتصار العمل العربى. يقول برينر فى المسرحية: "العرب قذرون:؛ ولكنهم ليسوا 
طقيليين قذرين دائما مثلنا' (المسرحية ص ١ل‏ ). وفى لقاء جمع بين أهارون ديقيد 
جوردون ويرينر يتذباً الكاتب: 

'...العرب هنا يقومون وسيقومون بالعمل الأساسى. وحتى إذَ!ا سار خلفك 
بعض العمال اليهود وعملوا بإخلاص قيعد عدة سنين سيطليون العربى الذى يقيم هنا 
للعمل, وسيتحولون إلى أصحاب منازل" (المسرحية ص 85). 


العمل العيرى 

اعتمدت الصهيونية كحركة قومية على مبادئ اجتماعية وسياسية. وكان أهم 
هذه المبادئ مبدأ العمل على تحويل الشعب اليهودى إلى شعب منتج, تلك الفكرة التى 
أوجدت أيديولوجية العمل العبرى كشرط للوجود الذاتى المستقل للمجتمع اليهودى فى 
فلسطين. والعنصر المشترك لمعظم التيارات الصهيونية هى أن "أهم شي هو احتلال 
مكانة طيقة الغمالويناء أعسال صحييخة فى مقابل العمل اليهودي التقليدئ فى 
التجارة"(؟). 

ومدكق أناتوظف ضور اللي كستعدى» و ونه نلق امقناك لكبال عرض 
كرمز رئيسى لتطور الجماعة اليهودية فى فلسطين. وارتبطت الصورة, التى تيلورت 
خلال تدفق موجتى الهجرة الثانية والثالثة, بعدة مكونات أساسية منها العمل البدنى 
كشرط ضرورى للتجسيد الصهيونى. وقد وجه عمال الهجرة الثانية مطلب التحقيق 
الشخصى لتوصايا" العمل البدنى "إلى أنقسهم أولا وقبل كل شئ. كان العمل البدنى 
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بالنسبة لشباب وشابات كثيرين المفتاح السحرى لفهم 'الذات' الحقيقية'(2). واكتسب 
العمل البدنى لدى بعض طلائعى الهجرة الثانية مغزى أقرب إلى الدينى. وأصبح كل ما 
من شأنه أن يكون صعبا من الناحية الجسدية وسيلة لتحقيق الذات. إلا أن مواجهة 
قلاحة الأرض كانت مرتيطة بالإحباطات وخيبة الأمل. لقد شكى برينر من فشل "المثقف 
العبرى البائس الذى قدم إلى هنا ويريد أن يعيش حياة أخرى سليمة؛ ملؤها العمل 
البدنى وسط رائحة الحقول؛ ويعد مضى عدة أيام تبين له أنه ... غير مؤهل لممارسة أأى 
عمل". كما لم يكن بيرل كتسنلسون!*) واثقا من عمله. ويعترف بذلك قائلا "لم أجرب 
ما أطلق كاي جوريو:: القالى قدي 

وقدمت مسرحية فترة الاستيطان الطليعى ومواجهة المجتمع, الذى يمر بمرحلة 
التكوين» لمصاعب بلد جديد كالآلام المرتبطة بالعمل البدنى فى مركز أحداثها. وكانت 
صورة الطليعى العبرى مرتيطة بسكان اليلد العرب ومحاولة محاكاتهم قى مظهرهم 
الخارجى ومليسهمء وعاداتهم وشهامتهم الطبيعية, وأصالتهم وعملهم فى الأرض الذى 
أصبح بالنسية لهم شاقا جدا. وينطبق تفسير جرشون شاكيد لتأثير العرب على 
اليهودء كما صور فى الأدب العبرىء: على المسرحية فى فترة الاستيطان كذلك: 


'يعتقد اليهودىء؛ الذى يشعر أنه يعيش فى بلد غريب عنه؛ أن العربى هو 
الساكن الحقيقى؛ جزء لايتجزء من هذا اليلدء بينما ينظر هى إلى نقسه على أته الغريب 
الأجنيى الذى يحاول أن يضرب بجذوره فى بِيئّة معادية ... وحسب هذه الرؤية فإن 
العربى أشبه بالنموذج المضاد المرغرب فيه'(1). 

وضمن هذا التشكيل فإن هناك جوانب ناقصة فى الالتقاء بالعريى. ففى بعضص 
المسرحيات نجد العريى ليس فقط "نموذج مضاد مرغوب فيه وإنما همجى ووحشى 
ويشكل فى بعض الأحيان خطرا. كان هؤلاء السكان يتناقسون على أماكن العمل 
ويشكلون خطرا دائما. كما كانوا محل احتقار بسيب وحشيتهم؛ التى بدت فى وسائل 
العمل المتخلفة التى استخدموا بها. ونجد هذه الثنائية فى تصوير الشخصيات العربية 
فى مسرحية النبع', التى نشرت عام "155م, للكاتب يعقوب أ. يافيه. حيث نجد بعض 
التقدير للعرب "الأبناء الحقيقيين لهذه الأرض!" فى مقايل الطلائعيين "المغتربين» ذوى 
الأجساد البيضاء.. غير القادرين على تحمل هذه الحرارة, هذا الطقسء هذه الأرض 
الجرداء الصخرية..." (المسرحية ص؟2؟). ونجد فى المسرحية ذاتها تصويرا محتقرا 
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وتحئور بعض المسرحيات التى نشرت خلال العقد الثانى والثالث من هذا القرن 
سباق تحمقدى آمل تكويل النب المقوص كن مامستطين إلى شيعن مت ومن فده 
للقاضة متيلا كوسركر 'كاضة بهردية موجالتفيا" (السرحدة طن54) والشق اعتثرت 
افتتاهية السرهية: 

عامل ثالث: ... العمل هنا مضن والأجر قليل. 

عامل ثان: ألهذا يجب علينا أن نيأس من مساعدة الأخوة؟ وهل يجب أن يظل 

عامل كالث: ... يتحول الدم داخلنا إلى سم حينما يقدر علينا أن تعمل مع العدو 


عامل خامس: وجودنا - لايعنى أن ندخل حريا مع العرب ... فوجودنا مرتيط 
بالدخول المرتفعة, وهذه الدخول مرتبطة بمحاصيل الأرضء وهذه كارثتناء فهم يعرفون 
كيف يعملون - أما نحن فلانعرف (المسرحية ص١١‏ ). 

يصور حاييم الحانان العلاقات المتوترة والتنافس فى مسرحية "سييتى الرب". 
الفشبورة عام؟15م:وتنور هده الممترحية حول “قحرة الصاكقة الكبرى”.. وهى فترة 
الأزمة المالية والبطالة الشديدةء التى اتحد فيها "التاجر العربى والأفتدى اليهوديى”" ضيد 
"قانون العمل العبرى فى أرض العبريين" (المسرحية ص؟). فأصحاب البساتين 
والمزارخ المحروثة هم “الأقندية" اليهود الذين يشغلون العرب واليهود ويستقلون فى ذلك 
المنافسة المحتدمة بينهما. ويشكو كبير الدراويش فى مسرحية "الله كريم" للكاتب ل أ. 
أريئيلى من أن اليهود الذين جاءعوا من 'يلد الروس' "يقريون أخواننا المسلمين منهم من 
خلال تشغيلهم فى أعمال شاقة" (المسرحية ص0/؟). ويصور الطلائعيون أنفسهم 
عملهم المضنى والمحبط على أنه أشبه ب'حياة كلب": "يوم بعد يوم تتحنى القامة مع 
الفس؛ يداك تؤذائك حي تككر بها الأوخان” (المسرحية ضص187). ويسخر اليهود 
أصحاب المزارع من الطلائعيين الشبان الذين يريدون منافسة العرب فى مسرحية 
الأول هرة الكاف هام نوري 
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"بريدون ها.. ها.. إصلاح العالم. ها.. ويريدون بالتحديد العمل بالفأس مثل 
محصود!.. وإذا لم يفعلوا ذاك سيخرب العالم. ها.. ها.. وماذا فى ذلك؟ فا.. ها.. 
ألستم أنتم هكذا أيها اليهود فى كل ذلك. فأنت لاتستطيعون القيام يما يقوم به 
الأجنبى؟!” 

وقد حدث بدءا من الثلاثينيات: وعلى خلفية علاقات التوتر والعنف بين العرب 
واليهودء تحول فى موقف الكاتب المسرحى الذى يكتب بالعبرية. فالعرب فى المسرحيات 
التى كتيت فى هذه الفترة إما 'طيبون” وإما "أشرار". العرب الطيبون هم الفلاحون 
الفقراء و العمال اليسطاء المستقيمون والمستكينون. والعرب الأشرارهم هم الأفندية 
المستغلون والمحرضون الذين يثيرون العرب على اليهود. ويقدم اليهود فى بعض 
الممسرحيات كعمال محدثين لاينفرون من العمل المضنى والعمل اليدنى. فهم الذين 
سيآتون بالسلام والتحضر إلى المنطقة. سيساعدون العرب. بل وسيحرروتهم من نير 
المستغلين. وتطورت لدى بعض قطاعات حركة العمل رؤية "اشتراكية" مثالية جدا 
تطرقة الى مسالة الغلاقات مع العرب: ويحدديها :نهدن هذه الروية كإن تين الطازع 
الإقطاعى للمجتمع العربى وتحديث اقتصاده سيؤدى بالتأكيد إلى التعاون الواسع بين 
الشعبين. وتقوم مجموغة من الطلائعيين وسط منطقة عريية قى مسرحية "النبع" بأعمال 
شاقة فى منجم وتكدشف كذلك نيعا للماء يستفيد منه اليهود والعرب. كما ساد جو شية 
قاذ كرعيدف ىسن العترت #الأشزار"ت الافتدى والمسمنان الذين مسارون إقارة 
العرب على اليهود. وفى “خاتمة" "مسرحية عن حياة الفلاحين العرب فى فلسطين" 
وعنوانها "نيمر أقيزروع" للكاتب أهارون فولاكء والمنشورة عام ؟155م: يفسر الكاتب 
موقفف راق أران إن رهدوي كني عات 'العامل القونى تمدق نيول كارف وبي الاقف 
العربى. وتكمن جذور الشر فى عادات المجتمع العربى كذلك فى مسرحية الكاتبة إيتمار 
بن حور وعنوائها "العهد الذى حنث". والتى صدرت عام 1147م. فنجد فى هذه 
السؤسية فاظية “السادمة الطننة” فزكه :وتتوميل لكن يتركوها فى منت أسداذها الوؤنة. 
ولكن أباها يريد أن يبيعها بالمال: "أنا ابنته - تجارة للبيع» ويهيمة للعمل لمن يشترينى' 
(المسرحية ص8). أما مسرحية "المحاكمة" الكاتبة شولاميت بت دورى (التى عرضت 
عام 1977م وعام /197م) فجاءت محاكمة تاريخية لتحقق فى الثورة التى اندلعت عام 
51م والمذتب فى هذه المسركية التليمية هق الأفندى المحزشن: الذى يحلى 
بتشجيع السلطات البريطانية. كما أن الفلاح محمود البرئ ضلل وابتز وأثير للعمل 
فنك المهون:وكانت مسرحية ‏ المساكيةة الثى تعد الشركة العدرنة الى كترتها كادة 
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يهودية من فلسطين, المسرحية الأولى التى قدمت الشخصية العربية أمام جمهور 
يهودى يعيش خارج فلسطين (فى بولندا ويرلين ونيويورك)» لتكون أداة التعبير عن 
حركة "الحارس الفتى (هشومير هتسعير)" فى عرض آرائها بشأن "المسألة العربية"., 
فكو إفزاد هذه الصركة أن الدهون شك أن وكلسنوا' لفاك والمافل الفريين م 
المستفليق أبناوشعيهم.وتتمتل طريقة الدل العروضية فى مكيل سنقلمة للعقال العري 
للدفاع عن حقوقهم. فقى المسرحية يعرض حاييمء. عضى الكييوتس؛ على مصطفى 
الشاب العريى الذهاب إلى المدينة ليتعلم من العمال اليهود كيف يدافعون عن حقوقهم, 
ويعود بعد ذلك إلى القرية وينظم الفلاحين ضد مستغليهم (انظر المسرحية ص58 ). 


تخا 

ويذات خلال السنوات الأولى من قيام دولة إسرائيل محاولات لتشكيل شخصية 
الطليعى من جديد وفرضها على مجالات جديدة. وإذا كانت احدى هذه المحاولات 
مرتبطة بخدمة الدولة - كالخدمة فى الجيش أو استيعاب المهاجرين - فقد تم "التأكيد 
على أهمية الالتزام بخدمة الجماعة". وتشوه مكون العمل البدنى واختفى بعد ذلك من 
شخصية الطليعى. قفى أواخر الستينيات ويداية السبعينيات حدثت عملية انهيار للتوجه 
الظليفى:فالعلم الطليمى» الذى كحور يمول الرعبة فى تحويل الشتعي البمودي إلى 
شعب منتج من خلال وضع الهرم المقلوب للأعمال التى مارسها اليهود فى أوريا 
الشرقية الموضع الصحيح: أخلى مكانه للاقتصاد المتنوع والحديثء والذى يقيم هذا 
الهرم المقلوب من جديد يقدر كبير. 

اتسم الجدل الذى أثير فى حكومة إسرائيل بعد حرب 1717م حول مسالة فتم 
الاقتصاد الإسرائيلى أمام العمال القادمين من الأراضى المحتلة بطابع أيديولوجى 
اعتمد فى جوهره على التراث الصهيونى الذى يقضى بتحويل الشعب اليهودى إلى 
شعب منتج؛ ولكن المعارضة الأيديولوجية لفتح أبواب الاقتصاد الإسرائيلى سرعان 
ماتلاشت أمام الضغوط التى يفرضها اقتصاد السوق. وهكذا تكونت طبقة جديدة من 
العمال القادمين من الأراضى المحتلة, والتى قامت بممارسة الأعمال الدنيا من ناحية 
الدخل والوضع الاجتماعى. .وتم استيعاب هذه الأيدى العاملة الرخيصة فى قطاعات 
مختلفة تحت ظروف عمل تتسم بالاستغلالية والتدنى وظروف سكنية غير ملائمة. كما 
ظهر فى الاقتصاد الإسرائيلى وضع شبه “استعمارى" يهرب فيه اليهودى من الأعمال 
البدنية "السوداء', الأعمال التى كانت تحتل مكانا رئيسيا فى رؤية الطليعيين. 


1536 


وتعد فاطمة فى مسرحية "القسم الذى حنث" للكاتب إيتمار بن حور؛ ولطيفة فى 
مسرحية "العجوز" للكاتب يهوشوع بر يوسيف, الصادرة عام ؟155م: نموذجين أولين 
للتغيير فى صورة العربى فى الدراما العبرية من منافس إلى مستغل. فكلتاهما 
خادمتان عربيتان فى منازل اليهودء وكلتاهما أيضا محتقرتان من جانب مجتمعهما 
العربى وصاحب العمل اليهودى الذى يستغلهما جنسيا. ولم تظهر تقريبا شخصيات 
عربية على المسرح العبرى خلال الخمسينيات والستينيات. وظهرت شخصيتان عربيتان 
من هذه الشخصيات العربية النادرة فى تلك الفترة على المسرح الإسرائيلى وكلتاهما 
خادمتان. الشخصية الأولى شخصية حمار عربى فى مسرحية “حرب أبثاء النور" 
للكاتبي موشيه شامير التى عرضت عام 1161م وهى مسرحية تدور أحداثها فى عهد 
حكم الملك الكسندر يناى؛ فهو خادم يطلب من أسياده الطيبين أن يدفهوه إلى العمل 
رَعَنَا كه ومكاك الكسبية عرو الخرئ فى سترريعية النعن” للكاتق يكتوب ير خاثان: 
والكن عترضيق عام مك لم وسو أحداكها خلال ففرة الكلتشات بع جيه تمد 
شحصنية اعد عاب النهامم والتن الشعية من وسوعات لصون داكو حوفان: 
الذى يظهر وهى يحمل جرار اللبن على صينية فوق رأسه. يعارض أحمد الأحداث التى 
تتسيب فى “اضطرابات بيننا وييتكم” ويريد السلام ويبيع اللبنء وهو شخصية أولية 
ممهدة لشخصية سمتوخا التى رسمها الكاتب حانوخ لقين. فهو يمثل شخصية العربى 
الذى يبدى المجتمع اليهودى استعداده لقبوئها خلال هذه الفترة - خادم متملق يتحدث 
حتى اللغة اليديشية أو اللادينى ليرضى زيائته اليهود. 

لك كل الغري :إلى امسر ان لقا دفط وكن من المدكن الحلقي سن عل 
ساخر هى 'ملكة الحمام (ملكات هاأمياطيا)' للكاتب حانوخ لقين. ونجد العربى فى 
االسنحنية القضورة ذات الفضيل لواحن" "عدوا" نازلا حمل الأواني فى فقهن 
إسرائيلى. فهى 'ذكى ومطيع ولايضر باليهود. فهى يعرف كيف يقف على يديه؛ مثلنا 
بالضبط" (المسرحية ص١6).‏ ويعرف اليهود أن سمتوخا لايزرع القنايل وليس فدائياء 
وستعدا ءكذلك لأنهم ليسوا أناسا فمحيين لايفرقون بيق. العروى الذى يؤرع القثايل 
وبين العربى الذى لا يزرعها وفى النهاية يطلق سراحه. لذا فإن سمتوخا يجب أن يعود 
إلى المطبخ ليغسل الأوانى. إن الارتباط بالعريى نتيجة استعداده للقيام بأعمال دنيا هو 
الذى متقد سمكويكا من أشكال الاضاح إليه: الاهقوانية الى شري فازال فناك 
الككيو من القداحيق الصسبكة فى لطت (المتدرهنة هن )زكرا قسن قن هزه 
المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد الاستغلال المرتيط بالخوف من رد الفعل العنيف 
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مق حناني الحوى «ورافة ون الفكل هذا قن اتعاكه ذاكل الراقرخازع السرم 
وسيرتيط فى المسرح بالإحساس بالذنب لاستغلال "الآخر", 
ويعد الازدراء والاستغلال والاحتقار الموجه للعريى موضوعا رئيسيا لمسرحية 
بإجرائها وإخراجها مسرحيا إيلان رونين بالتعاون مع مايكل اليرديس» وعرضت على 
يشتمل على تمط العريى لدى اليهود سكان القدس. ويطلق أحد الأشخاص الذين 
تعمل فية كمال غريء على كل العرزب العافلدن لدية انتم "كمف ٠‏ يوجد هنا أحسب ولك 
هنه العااقات "ته يعرقون كيف ولحسون» ولكتهم سيطعتوق ظهرلةة جالسكين". 
وتعرض مسرحية 'سلقستر ا" للكاتبي يهموشوع سويول أزمة القيم لدرى 
الأغلبية الجهودية وككفن لحظات النيظة العربية الى .بيت حرشو" مكل فكرة 
الاستيطان, حيث كانت شخصيته مزيجا لبعض .الشخصيات الواردة قى مسرحية 
"خماعتنا (كهيلاقيفو) لكات اتفدى:بيتيا “بيثما جات شخصبية ضهزة يوغاز: ممثل 
البوعازيين فى يداية التسعينيات, لتستعين بعمال عرب لبناء شواهد قتلى الحروب: 
بوعان: أنتم تضحكون:ء آه ... مما بدأت؟ من لاشئ! لم يكن لدى شى! 
يواش: والآن لديك كل شىئ. 
قؤغاةة كن قبع جدرينا عمل معدن نوكلل وفيوا داز 1# عقزات الال 
ديثا : وخادمتان, سلوى وأنا 30 
يوعاز: رائع! لاتتخذى كل شئ إلى القلب! العمال لدى يتلقون معاملة حسنة يقدر ماهم 
عرب. ففى حياتهم لم يحلموا بتحقيق المكاسب التى حققوها لدى. فهم مستعدون 
للحس الأقدام. 
تند “اللواجن الحطردة ونون كك مر يروي انيه والنكا لو :تانق قن 
غرضوا على خشبة المشترع فى مشرحية "حاكم اريجا" الارتياط الذى سيظهر فى 
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اشر اكرات غويذة يس ذلك يرن نوها بالعايل لفون النتفكل ,امتقو عدويدة 
العرنى القذائي:فالغربى 'الظبب" ينظف المكاق فى قيادة ساكم أرجهاء كما يلمع حذام 
الخمابط وكددها يقودون القذا مي الحمقيق :مع محري المتظافف ويدخل القذاى + ويؤدني 
دورهما ممثل واحد هى نفسه الذى يجسد شخصية العريى الذى يطعن يهوديا يسكين. . 
تحول سمتوخاءالذى بدى لدى حانوخ لقين غاسلا للأوانى ومستكينا ومتذللاء فى 
مسرحيات موندى إلى فدائى يعد الكمائن لليهود من كل حدب وصوب. ويظهر من الآن 
الوجه المزدوج العريى - المستغل من ناحية ومصدر التهديد من ناحية أخرى - فى 
تشكيل شخصية العريى لدى كتاب مسرحيين آخرين. 

وتعد مسرحية "موسى والفرعونية" للكاتب متى رجف تعبيرا مسرحيا يكاد يكون 
الأخير عن الأسف لضياع القيم الطليعية التى أرستها الصهيونية. وفى البرنامج 
وصفت المسرحية بأنها "مسرحية ساخرة واقعية عن ضيا ع المثل الجميلة للماضى تحت 
اميه العصير الحدية والتخقص والتكتدايميا', وند كلف الكان انبرض فصي 
موسى ويرحميئيل ليعرض "تلوثنا الأخلاقى الآن", وقد وجه هذا العمل للشياب وهم 
قادة عسكريون خبراء أى مقامرون متنكرون فى صورة رجال الأعمال. ويعد العامل 
العربى فى المسرحية شاهدا حيا على القيم التى اختفت» ويرحميئيل هو التطور المتأخر 
لشخصية أهارون ديقيد جوردون الذى يبحث عمن يكمل طريقه. 

وكانت "حكاية" مسرحية "موسى والفرعونية" بمثابة حلم مدمر - حيث ظهرت 
بعض الأعمال على غرارها فى الثمانينيات فى المسرح وفى القصة أيضا (كما فى 
مسرحية "البترول' للكاتب أقراهام شوشنرء ومسرحية “مظهر القدس" للكاتب يهوشوع 
سويولء وروايات الكاتب بنيامين تاموز وعاموس كينان وإسحاق ين نير). ويحذر 
المؤلفون قى هذه الأعمال النقدية من هذا الحلم. وتنتهى المسرحية بالفعل بصاروخ يهبط 
على الشرق الأوسط ويدمر كل شئ "لم يعد هناك المزيد من اليهودء ولايوجد عرب, 
ساحة خالية من الناس وممطكة «الحقة" . هذا لأثذا "تحن النهود ثقترب الآن من مصر: 
والعرب متجمعون فى بلاد جوشان للقيام بعمل شاق ... والحل لهذا التشوه هو يوم 
القيامة: الصاروخ". يظهر موسيء الذى أدى دوره محمد بكرىء: على المسرح على 
امتداد العرض وهو يعمل فى صمت ويضرب بالمطرقة. يجرقؤ العريى فى نهاية المسرحية 
حينما يكون بمفرده على قول مايريد: 

'سنمزقها! سنقطعها إريا! حتى يحين وقت الانتقام الأحمر. الأيدى العربية 
الرخيصة هى التى تقتلع أعشاب حقولكم, والأيدى العربية الرخيصة هى التى ستقدم 
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شرائح اللحم فى مطاعمكم., والأيدى العربية الرخيصة ستضع يلاط القيشانى فى 
حمامكم. سيزرعون» سيحصدون. سيغسلونء ولكنكم فجأة سترون أن الأيدى العاملة 
العربية الرخيصة غالية جدا". 

ولقد عكس النقد الذى وجه إلى العرضء والذى تعامل أيضا مع معانيه الفكرية, 
التغييرات التى حدثت فى نهاية الثمانينيات فى صورة الطليعى وخاصة التعامل مع 
العمل البدنى. كان يوعاز عفرون يعتقد أنه ليس للمؤلف رؤية اجتماعية سياسية, كما 
نجد كذلك ابتسامة ساخرة واضحة تتجلى فى وضع الرومانسية العاطفية كمثال أمام 
عالم التكتولوجيا "ليس لدى المجتمع الإسرائيلى مايمكن أن يخافه من موسى هذا فهو 
سيضطر إلى البدء فى الخوف من موسى ذاك يعدما يدرس فى الجامعة ويعرف كيف 
يبرمج أجهزة الحاسوب ويفكر بطريقة نقدية"("). 


"هم يخربون وأنا أنظف" 

ولم يكن العربى الذى ظهر فى المسرح خلال الثمانينات مجرد تذكرة أو مشهد 
يعكس تقيرا فى القيم؛ بل هى يمثل فى الأساس عرب الأراضى المحتلة. يشارك عرب 
الأراضى المحتلة فى سوق العمل فى إسرائيل فى ظروف صعبة وظالمة, فهم يفقتدون 
إلى القوة السياسية ويعيشون بلا حقوق مدنية واجتماعية: كما لاتتوفر لهم الخيارات 
الاقتصادية, وقضى عليهم أن ينتقلوا بين الأعمال التى لاترغب الجماعات الأخرى فى 
العول وا 

وتظلهر شخصية العربى فى ستين مسرحية من المسرحيات التى عرضت على 
المسرح الإسرائيلى خلال الفترة /15م-15417م, ونجد المسرحية تفرد اهتماما خاصا 
ل"المسألة العربية". ففى نصف عدد هذه المسرحيات يعرض الفلسطينى كمستغل ومهان 
من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وفى يعض المسرحيات التى ظهرت فيها 
الشخصية العربية خلال هذه السنوات عرضت "التطورات" التى مرت بها الشخصيات 
التى على شاكلة سمتوخا. يعود حانوخ لقين إلى الشخصية التى شكلها من قبل فى 
مسرحية "الوطنى (هيتريوت)"؛ حيث يغنى فيها محمود "الأغنية الشرقية للحب" لفاطمة: 

'لدى اليه ود بالف عل قلب عطوف 

هم يخريون وأنا أنظف' (المسرحيية ص )١11/‏ 


10 


ولقد نظرت الجماهير العربية الإسرائيلية إلى تقديم مسرحية “فى انتظار جود" 
على مسرح حيفا عام 1940م. التى أعدها وأخرجها المخرج إيلان رونين وخاصة 
النسخة العربية منهاء على أتها تجسيد لأحاسيس الظلم الاقتصادى لديهم ولدى 
الفلسطينيين من الأراضى المحتلة. وحدد رونين وضع المسرحية فى إسرائيل الآن» 
وحول شخصيتين من الشخصيات إلى عمال بناء وجعل من فودزو شخصية السيد 
اليهودىء بينما قدم لاكى عبدا يتحدث العبرية. ووضع تشارلى ليئون» الذى شكل ديكور 
خخ المسوح على اشكل شوق يناف هد امن الفتجرء ب كنا وردت فى تليفاءة الانكزق 
التى قدمها يكت - سقالة حديدية ممدودة على حائط خرسانى. كما كان الطوب ويقايا 
مواد البناء ميعثرة على خشبة المسرح. كما كان ديدى وجوجى يرتديان كعمال يناء - 
فكان مليسهما عيارة عن جاكت كاكى رث أشبه بالطواقى العربية وقبعة كاكى. وأدى 
إيلان توران دور فوزدى؛ فقدم يرتدى قبعة ارستقراطية» ويرتدى بدلة أنيقة ويحمل فى 
يده حقيبة فاخرة. أما العبد لاكى؛ الذى أدى دوره دورون تابورى؛ فقد بدا كعريى 
عجوز يضبع على رأسه طاقية بيضاءء؛ وعلى رقبته سلسلة حديدية مريوطة يشريط قياس 
طويل فى وسط السيدء يحمل على ظهره جهازا يستعمله الذين يقيسون ولفات وخرائط, 
وللحوار المعروف عن هذه الشخصية يقوله بالعربية. وتأخذ جمل كثيرة من الحوار فى 
هه التسخة دصر :حجنا ,ويجز هذا لدع فودري الدج يكاول "تفهم” “واه الحياء 
المحيطين به" ويقول حول هذا 'فكروا فى هذا الذى يمكن أن يكون فى حذائى مثلما 
يمكن أن أكون أنا فى حذائه". إن استخدام الضمير "المحلى' منع الأحداث مفزى 
إسرائيليا واضحا. ويرز هذا حينما يقدم جوجوء مكرم خورىء جزرة لديدى: يوسف 
أبى وردة» فهى يقوم بأداء تمثيلى صامت واضح يعبر عن نادل عريى يحمل صينية مليئة 

وقد وظف الكاتب أقراهام شوشنر فى مسرحية "البترول' حيلة أخرى تتمثل فى 
تلب الأوضاغت ان أن الغري هم أسياد الجله والييود هم الؤضنهاء والمفرضتون 
للاحتقار وسوء المعاملة. فحيثما يوضع اليهودى مكان العريى فهى يكيف لنفسه 
الخاصية التى عرف بها - وهى النفاق. ومثلما فى النصوص العبرية التى تعرض 
العربى على أنه شخص بلا هوية» ففى مسرحية “البترول” يقدم اليهود على طريقة 
اليهودى '!" واليهودى 'ب' وغير ذلك. فشوشنر يقدم نمطا لسمتوخا" اليهودى الذى 
يتفذ أى أمن يضعن إليهء وونصناج كذلك اآنة بحماقة: بل موظى آم الاسحفد ا التقيين 
اسمه حسب الأمر الموجه إليه (من جلعادإلى جمل): 
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اليهودى ب: ... أنا فى الحقيقة إنسان هادى. لا أطفظ يكلمة. أتحدث حينما 
يأمرونتى بالحديث... بالفعل إنسان هادى. حينما يقولون لى تحدث أتحدث: وحينما 
يقولون لى اصمت أصمت... هل تريدوننى أن أصمت؟ 

اليهود هم الذين يأتون بالماء ويقطعون الأشجارء أى أنهم عبيد تماما. ويزيد 
انال :الابوان من هذه التحامل الساحو لليطالت اللتكررة السناسيوق وخير هم بلعو ة 
إلى "العمل العيرى" بسبب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على العمل العريى. وحينما 
يواحه العرب فى المسرحية مشكلة تجنيد العبيد اليهود لبناء متحف اليطولة الفلسطينى 
نسمع عتدئذ مطلب العمل الذاتى: 

عائشة: سآخذ عمالا عريا! حان الوقت ليعمل العرب أيضا! قالعمل ليس عبيا! 
فالعرب هم الذين سيبنون هذا الخنصب التذكارى (المسرحية ص5 ). 


الانتفاضة 


ةا - اقل اتدلاع شرازة الانتفاهنة نيل ولكن فوع بواترها الأول ب 
علامات التحذير من انفجار القنبلة الذى بدأ قتيلها فى الاشتعال, أضف إلى هذا أتها 
تحوى تجسيدا مسرحيا حاذا ومباشرا لرؤية الكاتب المسرحى الإسرائيلى للمشكلة 
الفلسسلايتية والوضيع: المقاقى للفلسنط شين فى سنوي التعمل الإكر ا ثرلى > ويخاذلالسطوات 
التى سيقت الانتفاضة اختار الأآدياء المسرحيون الإسرائيليون تكنيكات غير مياشرة 
لعرض الموضوع - الفناء والإبادة فى مسرحية "موسى والفرعونية" ومسرحية 
'الدرول #وفي المسويمية السناخرة كذالة: مهما فى مديهة "الوط #تتخسة 
أحمد تنطق يلغة متلعثمة ويشرته قاتحة وشعره أصهب ينظف بدون توقف ويتلقى 
اللعنات فى 'كوميديا مجنونة" للكاتب دانيال لفين ويونا لهف بعنوان "كانوا جميعا من 
غير أيناء نعمى.. أو شواطئ سويسرا (هايى بناى حوتس منعمى.. أى حوقاى 
شفيتسريا), التى عرضت عام 1184م: كما اختاروا أيضا "التفسير العام" فى 
مسرحية "فى انتظار جودى",ء والتى عرضت عام هلام والذى سيقته محاولة دقع 
أفريقيا وعنوانها "مات بنزى (ميت بنزى)" للكاتب أتول فوجاردء والتى عرضت عام 
55م وكان توزيع الأدوار فيها أحد التكنيكات غير المباشرة التى وظفها المخرجون 
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فى المسرح الإسرائيلى لتوجيه النقد إلى استغلال العرب. وكما فى مسرحية "فى 
انتظار جودى" أو عرض مسرحية أوجوست سترنديرج بعنوان "الأنسة جولى (مدموزيل 
حك" :التى عرقت عداء امقاء: أدى مقو عرب أنوان الشهم وانى المفتلية 
اليهود أدوار السادة. 

وتنيآت المسرحيات الثلاثة التى عرضت قبل اندلاع شرارة الانتفاضة بعدة 
أشهر بالانفجار القادمء وهى: مسرحية "حمدىو واينته' للكاتب يتسصاق بوتون, 
ومسرحية "الغزاوية" للكاتب موتى بهرافء والإعداد المسرحى لكتاب داقيد جروسمان 
وعنوانه "الزمن الأصفر". ولانجد فى هذه الأعمال المسرحية توظيفا للتكنيكات المياشرة, 
بل نجدها تقدم تصويرات مباشرة للواقع الخطيرء قتميل بذلك إلى التصوير الواقعى. 
وتنتهى مسرحيتان من هذه المسرحيات يانضمام العريى إلى الثورة ضد السلطات 
الإسرائيلية» وفى عملية الإعداد المسرحي لكتاب "الؤمن الأصقر"أسقطت المعدة الفصل 
الذن يصون استقلال الأيدى العاملة الوشيصلة القادعة من 'العنفة العريية وظروت 
العمل التى معَمَلٌ تحها :هؤلاء اعمال هذا إلى جاتب أن التحن محوئ ترات تتعادل 
مع الوضع الاجتماعى لسكان الضفة؛ الذين يشعرون بأنهم "عبيدكمء الحمير التى يمكن 
لأى شخص منكم أن يمتطيها". 

تصور مسرحية "حمدو وابنه" يواقعية يوما كاملا فى حياة عاملى نظافة عرب 
فى أحد أحياء مدينة عبرية. تقع أحداث قليلة فى المسرحية ولكنها تقود فى النهاية إلى 
نقطة تحول. ترك حمدى وابنه خليل القرية بعدما أغلقت السلطات منزلهما. وتفقد زوجة 
حتى أتزانها العقلى وصوت: كما 51[ الأبداء الكلاتة الآخريق لح يكتارون الكنام 
المسلح فينخرطون فيه ويموتون. ويحاول حمدو العودة إلى منزله فيرسل خطابات إلى 
العديد من الجهات الحكومية. ويساعد خليل أياه حتى يلتقيان بمروان - وهوشاب عريى 
كل أمله أن يتجح قى عمله ككتاس فى الشوارع. وتوضح إهانة مروان أمام خليل 
وضعه فيتمرد على أبيه ويتضم هو أيضا إلى الكفاح المسلح. 

ويبنى يتسحاق يوتون عالم شخصياته من مواد خارجية كديكورء أى من خلال 
الملايس والأدوات: ومن خلال بعض الخصائص اللغوية؛ ومن خلال الكثير من المعلومات 
المفصلة التى تتعامل مع ماضيها وحاضرهاء وكذلك من خلال الخبرة التى اكتسيها عن 
المجتمع الفلسطينىء وخاضة تمرد الجيل الشاب: يعيش حمدىو وخليل على الهامش 
ويظهر هذا من خلال وصف ديكور خشية المسرح: "شارع خال من المارة فى أحد 
ضواحى المدينة. يبث عامود النور بالشارع ضوءا باهتاء كومة من الصحف. يدفع خليل 
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قية ]بيلس عليه كدو وطيها طكاريق قماحة: كحهات كدزة وففن ]لعا 
التى جمعاها فى الطريق. ليس لديهما مكان ينامان فيه فيحاولان النوم وهما قعود". 
وتشيه ملايس الشخصيات فى هذه المسرحيات ملايس الرحل فى مسرحية 'فى انتظار 
جودئ التى عرضها مسرح حيفا. فمروان شخصية من تشكيل الكاتب بكيت» يجر 
قدميه ومكنسة ضخمة وفى النهاية ينهار من التعب وينطوى مثل "الدمية التى سقطت 
أعضاؤفا" :وتشاعد .عنا ضير ككيرة فى تشيكيل الشتخصيات وتصوين جالها: كشن تايلون 
يحوى داخله خليطا من الأوراق والإيصالات والفواتير. ويوهمهم كنز الخردوات القديمة 
التى وجدوه خلال عملهم يأنه مكان السكن: كرسى له ثلاثة أوجل ومقغد ضغير 
بإطازات :وترافةدوالعتمس اريسي فو الكفمة كاراة "بودي يمكن عن بخلاليا 
تحديد هوية صاحب العمل اليهودى. 

ولقد صور كتاب مسرحيون إسرائيليون آخرون قبل ذلك تجاهل اليهود 
للشخصية العربية التى تنظف بجوارهم. ففى مسرحية "حمدو وابنه"” نجد أن هذا هو 
الوضع الوجودى للشخصيات - وهفى شخصيات مكشوفة. فهم يختارون للعمل من 
ذاكل :كوينة أقائن”«فكل الحنطين دهم لأترونهم ياشكتناه السخرازى في المبلطات 
المحلية الذين يوقفونهم من حين لآخر ويطلبون منهم قحص تصاريح العمل والإقامة. 
ويتجه خليل فى لحظة الثورة إلى أبيه قائلا: 

"انظر هناك... (إلى الجمهور) ماذا يشاهدون. قل لى ماذا يشاهدون.. إنهم 
لايزوق الشمس: التهازء مدن قايرون بظلى الغتادروهه أن حسمو د يتك اهلون.., 
يسيرون من حوننا... لا.. يتجاهلون يسيرون فوقنا وتحتناء يسيرون وبسط جسدنا, 
وكأننا دخان فى الهواء. ضوء؛ طنطنة لاقيمة لهاء يبعدونها عن عيونهم: مثل دخان 
الكافلوت.: أو هلى ا لأفل كانو ا يمسنويه دوه مطر د * 

ويصور بوتون حدئا يدفع مجموعة من الأقراد إلى مرقف لم يتبق لهم فيه شئ 
يخسرونه. ومثله فى ذلك موتى بهراف فى مسرحية "الغزاوية" حيث تعرض صورة شبه 
اجتماعية ل"الفراوية' -- وهم السكان الفلسطينيون الذين يعيشون فى مستوى اجتماعى 
صعب جدا وظروف معيشية صعبة للغاية. فهم يعيشون فى زحمة شديدة داخل حجرات 
نخنطة احا وماعز فى كفك واهده تعيش العاطلوة أو اكنياة العغال هن اعمال 
تلخد فى التلاشى. ينام الغتزاونة فى المدينة فى المفازن أى الشرات ب وق تمسنيت 
الظروف المجحفة عن طريق ديكور قطع الطوب المكشوفة. والذى شكله مهندس الديكور 
إيتان ليقى. فهم يعملون فى غسيل الأوانى» وخدمة المطاعم والتنظيف وأعمال المطبخ 
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الأخرى: وتنساق النساء لمارسة الدعارة. وشكلت ظروف الاستفلال والأجر المتدثى 
والعلاقة المهينة الموضوع الرئيسى فى المسرحية. ويمثل صاحب المطعم اليهودى هنا 
مداخ الفمل السكون. كتن القاد على تسيو لمدوه يدون العادل الدرس كبا أنه 
لايهتم بأن يوقر له مكان نوم إنسانياء .كما أنه لايدقع له مايستحق من أجر مقايل عمله. 
وتطرح ابنة صاحب المطعم؛ التى جاءت لتجرى مقابلة صحفية مع "عرب" أبيها فى 
الخرية التى يقيمون فيها فى إطار مهام موضوع تعليمى عن الديمقراطية والعرب» 
وتساؤلاتها على التحى التالى: 'قل لى أليس مهينا أن تعيش كما تعيش الآن؟ فى ظل 
هذه الظروف» كيف يمكنك أن تشعر كإنسان؟" , 

يعيش العمال الغزاوية فى المدينة العبرية داخل منطقة محدودة؛ لآن المجتمع 
اليهودى يرقضهم. وحينما يحاولون الخروج منها أى دخول صالة للرقص يبعدون 
ويقبر بون عن كاي قوات كرون المنوه. فيع أحتانا يعيظووة لاممن ل فويتهم تخي 
يتنكرون على أنهم يهود شرقيون. فهم شبه مستعبدين لمكان عملهم وهويتهم ليست 
مهمة. كما يمكن عبرنة أسمائهم أى تشويهها. فصاحب العمل اليهودى يخطئ فى اسم 
أحدهم وحينما يصلحه أحدهم له يرد بقوله: "مالقارق بين رشدى أو رشيدى ... يجب 
التغامل مع الغردن على أنه عرى * 

وتزايد حضور موضوع "العمل العريى' فى مركز الاهتمام الإسرائيلى خلال 
سنوات الانتقاضة. ففى معظم العروض التى ظهر قيها العربى نجده يقدم بشكل 
مباشر أو غير مباشر كممثل لطبقة المظلومين فى الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين. 
كمن سخسية كاك ابو على فى سجيهية ‏ تكريات الصل الفانى فى أحفيان الديئة 
القديمة (زخرونوت دور شينى بحيك هاعير هعتيكا)" للكاتب ديقيد معيانء والتى 
عرضت عام 19/4م, شخصية العربى الوحيد الذى لايلتفت حول كتاب الصلاة 
ولايحكى عن الخروج من مصر. وخلال صلاة عيد الفصح يبنى حائطا يقصله عن 
السجهون وغ وقمةالشافدين: ركهدون المسوهدة القتضيوة ذات الفتصل الواح 
"يجمعون الخوخ فى العالم طوال الوقت (كول هزمن شييعولام لكتوف شزيفيم)" للكاتب 
دائيلا كرمى, والتى عرضت عام ام يوما فى حياة جعان عرب تصادف وجوده 
بجوار عملية فدائية فيتم التحقيق معه. وتحاول كرمى التسلل إلى عالم من يمارس 'مثل 
الخسا" (غضالا قاف وه اصال لاني له يوم أجازة الفحطن الطبى: كنا يقلية 
المقاول نصف أجره. ويصور يسرائيل همئيرى فى مسرحية "انهيار" شاب عربيا ضيفا 
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' غير مدعى فى مزرعة عضى موشاق مفلس وهو مستعد للقيام بأى عمل ويكتفى بالنوم 
داخل حظيرة الدواجن. ونجد التطور الهام لأفكار حركة "الحارس الفتي". التى التقينا 
بها فى مسرحية "المحاكمة" للكاتبة شولاميت بتدورى؛ فى المسرحية الساخرة "قرديلا . 
تذهب إلى الشعب (فرديلا هوليخيت إل هعام)", التى عرضت عام ٠114م‏ للكاتب روت 
حازان. ونلتقى فى هذه المسرحية بقرديلاء ابنة الكيبوقس فى سنة راحتهاء تعمل فى 
المصانع الموجودة فى المقطقة والتى يديرها أبوها وتنزعج حينما تكتشف أن "'نمر' 
العربى يعمل فى مهنة "عريى' - تقطيع الديوك الرومي» وأنه يدفع ثلث أجره للرئيس. 
يريد نمر فقط أن يجمع المال "من أجل الزواج" ولايهتم بالكفاح من أجل حقوقه 
والإضراب الذى تنظمه فيردلا. ولكن حينما تزمع السفر إلى الولايات المتحدة يأتى إلى 
المطار لكى يشكرها لأنها ساعدته على اكتشاف هويته القومية الفلسطينية: 
نمو: (برأس منحنية) يتضح عندئذ أنك كنت محقة. وأنا كنت الجيان (يرتبك مما 
قال) لحظة. كيق؟! هذا لايمكن أن يحدث! آنا فلسطينى! 


وتعيد مسرحية 'يغلقون الليل" تلكاتبي يوسيف موندىء التى عرضت عام 
65م شخصية سمتوخا الخادم إلى مقهى فى تل أييب. ويتقلنا الكاتب المسرحى من 
المشية إلى المشيه يه فى قائمة الشخصيات حينما يتتازل عن تحديد ملامح الشخصية: 
'يبلغ العامل العريبى من العمر اثنى عشر عاماء ولكن فى حالته هذه ليس العمر مهما" 
(المسرحية ص١ا).‏ فأحمد موجود معظم الوقت فى المطبخ: وهو المكان الذى حدده له 
المجتمع اليهودى. فهو يهتم فقط بجمع المال ليجمع المهرء ليتمكن من الزواج ويناء بيت. 
خهو مسدتعد ليكون متافقا يل ومستعد ليتهود: "آكره العهرب. أريد أن أغير اسمى 
ليصيح يوسى”" (المسرحية ص .)7١‏ فالجانئيان يهاجمانه - اليهود والعريى المتعحصب. 
يتعامل موندى - من خلال مايعتيره حب الذات لدى الشخصية العريية. باعتيارها 
شخصية محرضة ضيد اليهود - مع أحمد على أنه "عبد" يهدد بالعنقء مما يدقع 
اليهود إلى الشك فيه بأته يقوم بعمليات فدائية. 


ويعتبر داود - الذى تكيف مع المجتمع المصيط يه ويريد زوجة وييتا - فى 
مسرحية "الملثمون' للكاتب إيلان حاتسورء والتى عرضت عام ١٠114١م.‏ تطورا تراجيديا 
لشخصية سمتوخا. فهو يوشى للسلطات الإسرائيلية بأنتشطة لجان الثورة فى قريته, 
وفى مقايل ذلك يسمحون له بتنظيف 'قذارة اليهود” والعمل ضمن ظروف مهينة إلى حد 
إن الام وفتلدعها ]على تكاكة فيد اكقماء اللكمنات فى صرحي "!لقوق 
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59 ممتوخًا والقتلة وهم أيضا من أيناء الأسرة ذاتهاء عناصر صورة العريى فى المسرح 


الاستغلال والثورة 

ويقدم الكاتب المسرحى الإسرائيلى مفاهيم وآراء مجموعة معينة فى المجتمع 
الإنفوافلى: ممغط هلام الكتان المسرحينين تقرييا الذين ورد تكرهم فى الككتات من 
تلاميذ حركة العمل الصهيونى. ويجتر بيعضهم مجموعة من الذكريات التى ريما لم 
يعشها. وكان موقفهم من العمل العبرى ومن شخصية العربى الذى يعمل فى "الأعمال 
السوواء" يقنع من الحثين إلى القيم الثى كانت :مهو التنشكة والعاضر لقطاعاك هامة 
فى العنضم الأسر فل تكولت مق" العدل"الخترى: والحجل الونى رد نا من الكماستهات 
وخاصة يعد حرب 1917م إلى شعارات ورموز وأغان ورقصات شعيية وموضموعات 
تعليمية وليست عنصرا فاعلا فى حياة اليهود مواطنى دولة إسرائيل. 


ولقد وضع الكاتب المسرحى الإسرائيلى بدءا من السبعيتيات وخاصة فى 
نهايتها وخلال بداية الثمانينات يده على السبب الرئيسى للثورة الفلسطينية؛ والمتمثل 
فى دفع العربى إلى أعمال حقيرة وسط ظروف مخزية من الاستغلال. ولم تعد شخصية 
العربى الممستغل إشارة للحنين أى إشارة ساخرة أيديولوجية وإنما قنبلة موقوتة 
اجتماعية يمكن أن تدمر الأبنية الاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل. ومن المهم هذا 
أن نقارن بين المسمرحيات التى أشرنا إليها مع المسرحية العبرية الإسرائيلية التى 
عرضت عام ١196م‏ قى الناصرة. صورت مسرحية "الموجة التاسعة" للمؤلفين رياض 
مساروى وأميل هبو العمال الذين يقفون كل يوم فى "ميدان العبيد” فى حيفا كمستغلين 
ومحتقرين ويمارسون أعمالا شاقة. ولكن يرز التأكيد عند مساروى على الرغية 
الفلسطينية فى هوية قومية وليست فى نقد الاستغلال الاقتصادى والذنب الاجتماعى. 
ويشير البحث الذى أجراه أرييه شاليق إلى أن العامل القومى والتزاع على الأرض 
والحالة المتردية التى وصلت إليها معسكرات اللاجئين: والتى سنركز عليها فى الفصل 
القادم, هى الأسباب الهامة جدا التى أدت إلى اندلاع الانتفاضة(8), إلا أن الكاتب 
المسرحى الإسرائيلى اليهودى يميل إلى عرض العنصر الاقتصادى على أنه العتصر 
الأساسى فى الثورة. ويعود هذا إلى أن معظم الكتاب المسرحيين لايعرفون ولايحاولون 
معرقة آمال السكان الفلسطينيين وظروف حياتهم. فالكاتب الممسرحى يلتقى 
بالفلسطينيين فى المقاهى والمطاعم ومواقع البناء والأماكن الأخرى التى يعملون فيها 
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والتى لايرغب اليهود العمل فيها. فهو منشغل بالقضايا التى تعنيه وتعنى الجمهور 
اليهودى الذى يكتب إليه. ولايهتم بالضرورة بما يشغل الفرد الفلسطينى. ومع ذلك 
يشعر الكاتب المسرحى اليهودى الإسرائيلى بذتب الاستغلال والتبعية الخطيرة من 
جانب الاقتصاد الإسرائيلى اجماهير معادية» ويحاول التعبير عن تحفظه من "تتظيم 
العمل" الإسرائيلى: وهى يتشوق أحيانا إلى المثل التى لم يعد لها وجود. 

لقد أضافت الانتفاضة الفلسطينية بعدا آخر لواقع العمل العريى. فقد جعلت 
الثورة الفلسطينية هذا الموضوع محور المناقشات العامة وقدمته على أنه مشكلة 
عويصة يعانى منها المجتمع الإسرائيلىء وكانت بداية هذه المناقشات فى المسرح 
والسينما أيضا يعد ذلك؛ وفى أعقاب عمليات الطعن بالسكاكين انتقل إلى الواقع خارج 
المسرح. 
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الفصل التاسع 


الصراع على الآرض 


أدى الممثل العربى الاسرانيلى مكرم خورى دور لوقاجين فى مسرحية حديقة 
الكرز التى عرضت على مسرح حيفا عام 1944م للمخرج عمرى نيسان. ويقتى آداء 
ممثل عربى إسرانيلى لدور ابن موجيك. الذى أصبح الصاحب الجديد للمزرعة, نتيجة 
ل اختبار أيديولوجى واضح . لقد تعاطف خورى نفسه مع رؤية المخرج وقال آن مادفعه 
للقيام بهذا الدور هو مشاعر الدونية النى يشعر بها آبناء الآقليات فى إسرانيل ‏ وريما 
يعبر قيام ممثل عربى يآداء دور لوخافين, الذى يقول قى المسرحية اشتريت الضيعة 
التى كان جدى وابى فيها عبيدا ؛ عن مخاوف الجماعة البهودية الإسرانيلية التى 
تتجسد فى المسرح الاسراتيلى خلال السنوات الآخيرة من خلال الخوف من عودة 
العربى المطرود إلى آرضه وبيته. آى عودة اين صاحب الأرض الذى آصبح لاجنا. يعود 
ايرية الآركن نعدما أفملها الدووف: 

اقد كشف المسرح والسينما الاسرانيليان خلال العشرين عاما الآخيرة عن 
الجانب العربى فى الصراع على الآرض والتتانج الخطيرة لهذه المواجهة. وجاء عرض 
النزاع على الارض والممتلكات المهجورة واللاجنين العرب على المسرح العبرى نتيجة 
لعملية طويلة وبطينة. وكانت مرتبطة بالتغلب على آجهزة الدفاع والإبعاد والرقابة العامة 
والرقابة الذاتية والرغبة فى التجاهل وأحيانا التزام الصمت. وقد اعتمدت هذه العملية 
على التاثيرات الخارجية. مثل الثورة التى حدثت فى المسرحية الآمريكية. خاصة فى 
السينما. خلال التعامل مع شخصية الهنود الحمر. وآثرت المصادمات الداخلية 
الاسرانيلية التى عرضت ماأزق صعبة على هذه العملية بشكل خاص. مثل الصراع 
العام المستمر لسكان بيرعام وإيكريت الذين آجلوا عن قراهم عام 1544١م:‏ وعلى الرغم 
من الوعود المتكررة دانما لم يعوضوا ولم تعد إليهم آراضيهم. وربما كان هناك تاثير 
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أيغنا الحقيقة التى تفيد أن أيحاتا حول هذه الرؤى بشن النزاع الإسرائيلى 
الفلسطينى بدت تنتشر قي نهاية السبعينيات فقط. فالحقيقة التى طمست فى الماضى 
يبدى أنها فرضت نقسها على الكاتب المسرحى الإسرائيلى وحولت التزاع على الأرض 
ونتائجه المأساوية إلى موضوع هام فى المسرح الإسرائيلى. فبقراءة وقائّع العروض 
المسرحية ومضامين النصوص المسرحية والنصوص السينمائية التى عرض فيها 
النزا ع نجد فيها من البداية تجاهلا ويعد ذلك عرضا احقائق تاريخية: والتى سنناقشها 
فى المسرحية. 


النزاع 

عد التذا م الاشزافيكي العري فى الناسة هبدانا بين حركفيرن فزميقين علي 
عند ليوك ولكته شكل خطرا 'قوينا: غتذا | لهرت ورلعي ,ابلكوق الغاط فى زو ماني لسن 
الوطن وترايه فى أية حركة قومية دورا هاما يحول الأرض إلى رمزء إلى أسطورة: إلى 
يوكيوع أقوث إلى القداية الديضة: والحتل هذا الكون كذلك مكاذا رتيسا فى ساد 
الأيديواوجية والتعبيرات الثقافية الكثيرة للحركتين القوميتينء اليهودية الصهيونية 
والخوينة. ول تكن الأرخر. انال جعرب رمن فقظء كنا تست أرضينا الترا عر علي عط 
واحدة من الأرض: والذى أدى إلى مشكئة لأكثر من مليون لاجى؛ يهودى كما أشار 
نكن حوري كن ينكس فى احدى :لماكل الستكستية على الكل فى هذا العالم. كنا 
تسييت كذلك فى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين(١).‏ 

لقد وافق شراء الأراضى من قيل اليهود خلال الفترة من نهاية القرن الماضى 
ونذاقة هذا القرن: آى خلال لمكم الخركى: نارق الفلذكين العري أو الآخرين الثين 
يدعون ملكية الأرض. كان البائعون هم الأآفندية الذين لم يعتهم أبدا العرب الذين كانوا 
يزرعون هذه الأراضى أو الذين يرعون عليها مواشيهم. ومن هنا تكونت منذ بداية 
الانختطاق فكرة لد مهن اقطاعات العزب جفاهها 3 الديود 8152 يشكطون كخظرا على 
وجودهمء وظهر من بين القادة الصهاينة من يطرح أسملة تتعلق بالضمير فى سياق 
شراء الأراضى. ومنهم تيودور هرتسل» الذى وضع على ألسان احدى الشخصيات فى 
ككابه اليوتووى "اليك القديم" هذا التساؤل الم بتهاز وضع سكان فلسطين السايقين 
بسبب هجرة اليهود؟ ألم يضطروا إلى ترك اليلاد؟" فكانت إجابة هرتسل (التى وردت 
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كذلك فى بعض المسرحيات التى كتبت خلال فترة الاستيطان 'هى أن اليهود هم الذين 
سيأتون بالتحضر للمنطقة ويجعلونها مصدرا يعيش منه الشعيان". 

لقد قويت شوكة الحركة القومية العربية خلال قترة الانتداب البريطانى وزادت 
مقاومة العرب لقيام اليهود بشراء الإراضى. وكان لهذه المقارمة تعبير عنيف حاد من 
الجانب العريى تجاه اليهود. وقتلت بعض العصابات والجماهير المدفوعة اليهود 
وأصابوا منهم الكثيرين. وعلى الرغم من ذلك كان الاستيطان فى هذه المرحلة التى 
سبقت قيام الدولة يسير على قدم وساق. قفى هذه الفترة تمت عملية شراء الأراضى 
عن طريق جماعات ذات رؤى اجتماعية متقدمة تعتقد أنه لاحل لمشكلة الشعب اليهودى 
عن طريق ارتكاب إثم فى حق شعب آخر. كانت سياسة الشراء تقضى بشراء 
الأراضى من أصحاب المساحات الكبيرة وتعويض الفلاحين الذين كانوا يعيشون منها 


بامال أ جاراش :بيلة: 
لقد ظهر خلال السنوات /1541م-1545م, أى خلال حرب 1544م وصايعدهاء 
مايتراوح بين ع ا لد 7 ل نا ١‏ إلى ١٠٠.,١6ل/‏ لاجئ عريى: كما أن قطاعا كييرا من 


السكان العرب فى إسرائيل تركوا أرضهم وييوتهم وهريوا. كما صودرت معظم 
ملكا ميخ يق الأراسس:والعقارات وثقاف بالتالى إلى فلكة النهوة ريق ينخن العرن 
الذين هجروا منازلهم داخل حدود دولة إسرائيل وأصيحوا 'لاجئين داخليين' أو 
الحاخروق العاكدود'؛ كما اعد يعتضيهة غن مماريسة سما رئه عل سالك | ل 
وصفت بأنها "مهجورة'. 

ولفسفةالخواع طن الأرشى جاقامة قولة إنخر اال اقسناينة مصنادرة [لكزا ميق 
التى تنتهجها حكومات إسرائيل بمساعدة القواتين التى تسنها لهذا الغرض أوجدت 
لذ العرب حياس يسح الثقة والتشاوف والرارة وادت إلى تشكيل معارفية فاعلة: 
وكانت هذه الأحداث بمثابة عوامل تسبيت فى وقوع أحداث يوم الأرض" فى الثلائين 
من ساون غاء 40/5 انه تطاهرت فيه الجشافيز الغريية العتريفبة حسد خطط 
تطوين العليل الكن وضبهتها: حكوية زسراضيل: وكاتك هذ .| لظاهؤة نيف كا ضنة يعدم 
اعتيرت مناسبة سنوية. 

واحتدم الصراع على الأرض منذ بداية السبعينيات ليصل إلى الأراضى المحدلة 
وخافية فى الكماتينهات ويدابة التسه كاك فسنانة المشتوطتات وإقامنة ميات 
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سكانية يهوبية على الأراضى التى تم شراؤها أو صودرت خلافا لرغبة السكان العرب 
كانت من الأسباب المهمة التى أدت إلى اندلاع الانتفاضة. فالجانب العريى - سكان 
الأراضى المحتلة والعرب فى دولة إسرائيل والشتات الفلسطينى - يعتبر عمليات 
الاستيطان سياسة بدت قى نهاية القرن الماضى بهدف الاستيلاء اليهودى على أرض 
فلسطين كلها. 


الجانب العربى 

لفق كافك اناف الطارة مر قدوها ركرسسنا ف |الشرضيرة العريرة تغارة سرافل 
وفى المسرحية العربية الإسرائيلية المكتوية بالعريية والعيرية وفى الإعداد المسرحى 
لقصص ومواد وثائقية من العربية إلى العبرية فى المسرح الإسرائيلى. ولاتعرض هذه 
النصوص موقفا متجانسا وصورة متمائلة. ققى المسرحيات المكتوية بالعربية والتى 
عوفنة أحاء عمهون عون معط ضير اللفوع عاد كط للنال رعيد الرحيمن 
التدوقاري ركد مكاء المتكسوية عام اكلام ورياك مساروض وامدل :هقفي الموضة 
الفنابعة: المدروحتة عام 154م) بوفى المسرحيات ال كنبهنا عر وعرضت فق 
أكرا تيل خاسة إزاافرهيت انام حميور تهودى اسراقلى كرن التاكن على المكونات 
الإتساتية يزنك حاص الهاتن الأسوى فى عملنات الطزي والخوف امن امشغوان 
نحامتة مصدائرة الأراضي والصين كرس للإحتين (مسزحية "التعايض" | لعروضة غاء 
الاكلاء ومهرحة مستاد رمن الياطن" المعروضة: عام 5416م -ومسوكة "المتفائل” 
المعروضية ظام 1305). وتكرو فى الإقدان المشيحى باللقة الغريية من القنضدة 
الالسيطكية وق الأغمال السرجية المتركة لعرب ودين فكرةالساففن الملنبوي 
والهزلى الذى يقضى بأآن اللاجئين اليهود هم الذين أجبروا العرب على ترك أرضهم 
وجعلهم بلا مأوى (مسرحية 'هم' المعروضة عام 1545م: ومسرحية "الرحلة (مساع)" 
المغروصة عام 1644م ومسسيحية "مدر الماء (كباليم شيل مايم)" امعتروضنة عاج 
5 ومسرعية "لم الروياتكيا" المعروضية عام ؟قذاع), 

ويمكن أن نتعرف على أهمية الطرد فى الثقافة الفلسطينية من خلال مظاهر 
التتامل اللغوى :مع الأرجنحتهد تعيوراك كينية مكل هذه الأرمن المقيشة" (مستريضة 
"التعايش'): الأرض طاهرة واليهودى "يدنس الأرض العريبة" (مسرحية '"وطنى عكا"), 
بالارع رمكتاء» خياضاة زادمونة شحاف إعمر ةوسا الحاضفة رده با و 
فسغارا)": المعروضنة عاع؟15م): كنا تجد تعبيرات تصور الأرطن كنشيقة ولكنها 
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ليست مخلصة فى حبها 'فتاة أحلام' (مسرحية “مستأجر من الباطن")» أو "غانية 
خائنة" يجدها العدى أمامه “فاتحة قدميها كزائية عجوز" (مسرحية الكاتب سعد الله 
ونوسء "حوار من أجل الخامس من يونيو'. المنشورة عام 1555م'), 

وآخذ عنصر الأرض "تعاملا زائدا وزخما كييرا" فى القصة الفلسطينية خاصة 
بعد أحداث "يوم الأرض": كما يظهر ذلك فى بعض المسرحيات منذ ذلك الحين. ويصور 
بطل مسرحية "مستآجر من الباطن" للكاتب راتب عوادة فلاحة أرض أبيه على أنه أشبه 
بدين: "أبى يحب الأرضء ريما أكثر من الحياة. مفتون يها ... بل هى نفسه يشيه 
الأرض ... فى ألوانها ... فهى نفسه عبد الأرض". ومن السخرية أننا نجد تصويرات 
متشابهة فى مسوحيات “الأرض" خلال فثرة الاسنتيطان التهودى فى الأزيعيتنات, 
ويظهر الخوف من استمرار الطرد فى معظم المسرحيات. فقى مسرحية "مستاجر من 
الباطن' ترفض قيادة القرية تلقى مساعدة من السلطات الإسرائيلية, ولهذا فإن القرية 
غير متصلة بشبكة الكهرباء: 'فهم يخشون أن يأخذوا منهم الأراضىء مقابل أى شئّ 
يقدمونه إلى القرية". ونجد فى الإعداد المسرحى لقصة محمد على طه وعنوانها "الشاذ 
والكل". التى عرضت ضمن مسرحية “جنود الماءء للكاتب تسقيكا كورمان: تعبيرا 
متآخرا لهذا الخوف. فالعجوز القروى يسأل اليهودى الذى جاء ليزور القرية» يعدما 
صودرت كل مناطق الرعى التى يمتلكهاء عن هدف زيارته: "مايغيتك؟ هل هناك شريك 
جديد فى الآرض؟". وقدم رياض مساروى فى مسرحية "الموجة السابعة" مشهدا 
ل"سرقة الأرض' وهى صورة معكوسة لما كان يحدث فى السنوات 1581م-1145م, 
حيث يقوم الجتود بمساعدة المستوطنين اليهود بطرد العرب 'ستنظف هذه الآأرض من 
الأغيار لنبنى دولتنا". ويعود أميل حبيبى لفترة حرب 158١م‏ فى مسرحيته "المتفائل", 
حيث نجده يعدد القرى العربية التى تدمرت وهجرت ويختم حديثه الساخر بقوله 'حقا 
أبادوا قراناء وشتتوا مواطنينا فى أرجاء الدنياء لكن قلبهم رحيم عطوف يابنى'. 

ويظهر البيت مركزا للحنين فى بعض المسرحيات. ففى مسرحية "المتفائل' يحكى 
سعيدء "الحاضر الغائب". عن زيارته التى قام بها لبيت أسرته فى حيفا والذى هجر 
أثناء المعارك فيجد فيه سكانا يهود. ونجد أحد المشاهد الواردة فى مسرحية "فى 
الخارج (هحوتسا)" للكاتب دانى هوروفيتس.ء المعروضة عام 151مء عبارة عن إعداد 
لقصة ممثلة عربية تحكى أن امرأة عريية تحج سنويا إلى بيت أبيها؛ البيت الأخير الذى 
بقى صامدا فى القرية المبادة. 
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وتعرض معظم المسرحيات مأساة اللاجئ الفاسطينى. ونجد فى بعضها لكى 
'تكون لاجئا' فإن هذا يعنى ذكرى طفولة مؤلة. ففى مسرحية "التعايش” للكاتب محمد 
وتد يتذكر أحد من شملتهم المقابلات الصحفية طفولته "حينما كنت أمر فى الشارع 
كان الناس يشيرون على ويقولون لاجئ. لم أفهم فى ذلك الحين مامعنى لاجى. ولكن كم 
كانت تؤلنى هذه الكلمة". ويئخذ مفهوم اللاجئ دعما تاريخيا وثقافيا فى شخصية 
الطفل يشمعئيل فى مسرحية '"هم': "هاجر فقط تائهة بين كنعان ومصر ... وطفلك 
ملقى على الأرض بلا حراك". ونجد فى مسرحية "المتفائل" أما وابنها طردا من قريتهما 
ويحاولان بلا نجاح العودة إليها. كما نجد ذكريات الطفولة فى الجزء الذى يحمل عنوان 
"السوسنة والشمس (هشوشانا قهشميش)" للكاتب محمد درويشء والذى مسرحها 
يوسيف شيلوح وموشيه كليف فى مسرحية "الرحلة", حيث نجد طفلا عربيا يتحدث إلى 
طفل يهودى على خلفية الاحتفالات بعرور عشر سنوات على قيام دولة إسرائيل: 'لك 
بيت وأنا لاجىنا". 


من التجاهل إلى المواجهة 

نجد فى الأدب العبري من بداية الاستيطان وحتى الأريعينيات معالجات كثيرة 
لعودة اليهود إلى أرض آبائهم. منها حكايات عن خلاص الأرض وحكايات عن يناء 
أرض جديدة: ولكن تقل فى الوقت نفسه التصويرات التى تتعرض للنزا ع على الأرض. 
ولاتجد عند خيرة الأدياء فى هذه الفترة إشارة إلى الحضور العربى. فيبدى أنهم كتيوا 
أعمالهم حسبما جاء فى شعار إسرائيل زنجويل!؟) "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". 
ولكن أدباء قلائل (مثل يتسحاق شامى وموشيه سميلانسكى ويهودا بورلا ويعقوف 
حورين وموشيه ساتوى) شكلوا الواقع العربى وفق الرؤية التى تعتمد على الحنين 
الرومانسى إلى "البدائية" الشرقية. وفى قصص هذه الفترة كان السائد هو تبنى الرؤية 
التى تقضى بأنه يجب على العربى أن يدين بالفضل لليهود الذين جاءوا بالمدنية إلى 
المنطقة. 

وكانت هناك قلة من الأدباء العبريين فى أواخر السبعينيات الذين وقفوا عند 
الإشكالية الكامتة فى أن مطرودين يطردون آخرين من أرضهم: الأشخاص الذين بلا 
مأوى يجعلون الآخرين يلا مأوىء ويهذا يتسبب اللاجئون فى إيجاد أكبر جماعات 
اللاجئين فى العالم. كان الكاتب ساميخ يزهار متفردا فى هذا الصدد, فقد كشف فى 
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قصة "خربة خزاعة" عن "أننا تسببنا فى شتاتهم". وفى الستينيات عبر الكاتب أ. ب. 
يهوشوع فى قصة "أمام الغابات (مول هيعاروت)" عن الإحساس بالحصار ورؤية 
الضبيوت: وتظهر من جديدا القرية 'الحسزبية الدقون ممت الرسعاذ ويحفت فى كهان: 
مشاعر حادة تجاه اليهود كطارد له؛ لأنه احتقره ودفعه إلى الاغتراب واليأسء» وتسيب 
كذلك فى تدهور أشكال الحياة العريية. فالصراع على الأرض ليس خفيا أى مكيوتاء 
والأديب اليهودى الإسرائيلى لايكتفى يأنماط الشخصيات العريية أو الاستعارة. فهو 
يداول قهم العرين الذى تحذل معه في تراع ميم ووزية التعيدر عق رغيانة الكامئة. 

لقد قدم التزاع على الأرض فى بدايته فى المسرحية العبرية والمسرح الإسرائيلى 
مبهما وغير واضح:ء ولكن بدءا من نهاية السبعينيات بدأ يظهر كمواجهة حادة:؛ وريما 
ليس لها حلء وكان الصراع على الأرض موضوعا لبعض المسرحيات خلال الفترة التى 
السبعينيات. وعرضت خلال السنوات الأخيرة وعبر "الباب الخلفى' للمسرحية الساخرة 
والمسرح الهامشى أصعب المشاكل وهى مشكلة اللاجئين العرب. 


الأرض 

وج سكانا رركتي المكارة هوة» القند الن [رحقالصناس لووط التق 
مع الطبيعة الجديدة وفلاحة الأزهن فى المشريهيات العبرية بدط من مستيل هذا القرن 
وحتى الخمسينيات. وقد ترافقت مع ذلك تعييرات فنية عديدة فى الأدبي المنثور والشعر 
والرقص والاحتفالات والتصوير والنحت والمسرحية. لقد أخفى تواجد شعب آخر على 
الأرض ذانيا اورحصور مع خلال التطلم الى الحنين الزوماسي :وكا قطهن الخريي 
وأنماط حياته موضوعا للمحاكاة. ولكن حدة المواجهة مع الحرب أخفيت. 

ولم تذكر المسرحية العيرية حتى الثلاثينيات معارضة العرب لشراء الأرض 
لكان الدوود يها . رتفد عن ذلك مسمرهية الله كريم لكاتب ل:1. أرنفي 
فالعرب فى المسرحية قلقون من اتتشار اليهود: “فى أى مكان تنظر إليه. حيث ينتشر 
هؤلاء الأوغاد أيديهم كالجراد َه قطمة أرض خصية 5 وتسمع صوت رنين التقود. 
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إنهم كشاؤول لايعرقون الشيع" (المسرحية ص320؟). كما نجد فى مسرحية "الله كريم" 
كذلك إشارات إلى النذاعات الحادة بين أصحاب الآرض اليهود والرعاة العربء لذا 
ملك العزاس الديوة مساك مماقنة الرعاة الغرب الذية يتجاززية حدوه الزارع القن 
كاتوا يقومون على حراستهاء؛ قكانوا يبعدونهم ويضريوتهم بل ويطلقون عليهم الذار, 

لقو كانت موقم المدرميات كلدل قتنة الاسسعطاق: وال معو ليوا على 
الأرضء نصوصا أيديولوجية تعكس موقف الكاتب الممسرحى اليهودى حول هذا 
الموضوع. ونجد الأمر ذاته فى مسرحية "العهد الرابع' للكاتبة تشيلا كومركرء التى 
كتب لها يوسيف كلاوزنر» رئيس تحرير جريدة هشيلوح التى نشرتهاء مدخلا مؤيدا لما 
ورد بها. كان كلاوزنر من واضعى الرؤية "السيادية-الانفصالية" فى "المسآلة العريية". 
فقد توقع كأمر حتمى حدوث مواجهة حادة مع العرب: 'لن يبنى شعب بدون مصادمة 
ويدون إراقة دماء". ونجد بالفعل فى مسرحية كركومر تعبيرات عن إمكانية الحل بالقوة 
للنذاء على الأرخن: “فى السابق كان أمامنا هنا عرب فقطء والآن اقثرب اليوم الذى 
سيفلح فيه العيريون هذه الأرض ... فيدم الغريب سنقطع عهد الأرض" (المسرحية 
ص ١؟).‏ "يوجد هنا فقط مكان لليهودى" (المسرحية ص١ .)١١‏ والعرب فى المسرحية 
مصدر تهديد دائم: "من يوم خروجى لأسننشق هواء العالم: تريصت يحياتي ينادق 
العرب" (المسرحية ص؟؟). وطرد العرب هى الذى سيضمن مستقيل اليهود قى المنطقة 
“دعسن لأناكنا دوا عدويكا ذف جيني ترد القرب هن فا تلك تف" 
[للعيعنة ص : 


كانت المسرحيات التى كتبت فى العشرينيات والثلاثينيات والتى طرحت موضوع 
"المسالة العريية" قليلة. ويأتى هذا على الرغم من أحداث الشغب والمذابح التى قام يها 
الهرب ضد اليهودء وريما يكون هذا هو السيب. كانت ثلاثة من المسرحيات بيمثاية 
نصوص دقاعية استهدقت أن تيرر فى الأساس أمام اليهود العمل الصهيوتى وكذلك 
الأيديواوجية المعتدلة التى تعترف يحق الشعبين فى هذه الأرض. وتدور أحداث 
سه الننم لكاتب يحقوف | دياقي» حول الصبرا ع طلى المباء: الأرش: يضادل 
الأفندى والسمسار اللذان باعا الأرض يسعر قال إثارة العرب على اليهود. فقى 
برهي اللي (ومسريحيات شري نجذ الحهمين فى الإزا ع: هه المستفاون واالنتقدون. 
فالمزارعون. أى الفلاحون اليسطاء والرعاة, هم الذين يعانون يشكل أساسى من هؤلاء 
المخادعين الذين يدفهعونهم نسد اليهود. ويحاول الطليعيون». خاصة شخصية شوشانا 
الطيبة التى تشفى طفلا عريبا كاد أن يصاب بالعمىء: مواجهة هذا العداء. ويتم الدفاع 
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عن العمل الصهيوني من خلال رجل الدين الإسلامى الذى يذكر نبوؤة تقتضى بأنه 
حينما يعود بنى إسرائيل إلى بلدهم سيتفجر النيع ويصل الماء ويحل الازدهار فى 
المنطقة. وتنتهى المسرحية بقصيدة وصفية حينما تندفع مياه النبع ويأتى العرب 
بأوانيهم للئها بالماء. 

ويتكرر بناء مسرحية "النبع' فى أعمال أخرى كتبت وقدمت فى فترة الاستيطان, 
وهى فى الحقيقة شكل فنى لأيديولوجية تؤيد الحل الوسط بين الشعبين وحل النزاع 
بالطرق السلمية. وكانت هناك نسخة سينمائية مشابهة لما ورد فى مسرحية “النبع' وهى 
فيلم المخرج البولندى الكسندر فورد وعنوانه "الصبار" المنتج عام 151"7م: وهو قيلم 
وثائقى يصور مجموعة من الطلائعيين أشترت من الشيخ قطعة أرض صخرية مجاورة 
لقرية عربية. ويعد ذلك بفترة وجيزة يهاجمهم جيرانهم. ويتوقف الهجوم يعدما يكتشف 
العرب أن الشيخ يسمسر فى سعر المياه وأن اليهود الذين حفروا برا جديدا 
سيقتسمون المياه معهم. ونجد هنا أيضا أن الصراع حل باستتكار العربى النذلء 
بالكشف عن مصدر المياه والانسجام فى النهاية بين العرب واليهود. والتشايه بين 
المسرحية والفيلم لايشير إلى علاقة مياشرة بينهما. فكلاهما عبارة عن نصوص درامية 
تعبر عن أمنيات المؤيدين "المعتدلين" للحلم الصهيونى. 

وتأخذ مواقف حركة الحارس الفثى تعبيرا مسرحيا فى مسرحية "المحاكمة" 
للكاتية شولاميت بتدورىء والتى وضعت لها عنوانا فرعيا آخر جاء فيه "مسرحية من 
انام أحداك 1354غ في فلميظين" . وتحن مشدريدية المخاكية يمكانة محاولة ارم رن 
الفعليهلن الأعدات الداحية ورتيكي إطارهها ب اليه كول محاكمة باريد 
ابوفيوصة«تميتعونفيها الحكية الأظراف الكلدة العصين بالنزا ع النهوكبوالعرب 
والإنجليز. وقدم موشيه زيلبرتال لهذه المسرحية بكلام موجز يشير إلى الخلفية 
الأيديولوجية لكاتبتها: "حقيقة حياتنا أمامنا ... فى منزل شخص عربى يتجسد 
الصراع المصيرى بين رجل العمل الهادئ ويين الأفندى المحرض ... هذه هى الخلفية 
الاجتماعية لالثورة العريية" (المسرهية ض"؟). ويتيع بناء المجاكنة فى المسرحية أماة 
بتدورى عرض الحقائق التى تقند أى تعقد مزاعم العرب بشأن الطرد: "اليهود الذين 
يشكلون ثلث السكان يعيشون على قطعة أرض تصل فى مساحتها عشرة أضعاف 
الأشاحة الت تميق عليها العري" (اللمسرسية ض١؟).‏ ويفتكل الديون كروة اقتضاية 
أمام العرب. فطريقة البحث عن المياه التى يطورونها ستنتشر فى البلاد كلها وتتيح 
للعرب أيضا العيش من تلك الأرض أريعة أضعاف أو خمسة (انظر المسرحية ص1]). 
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ونجد كذلك فى مسرحية "نيمر أفيزروع' للكاتب أهارون فولاك خلفية أيديولوجية 
معتدلة. وكتب مكس يرود مقدمة للمسرحية قال فيها أنه يتطلع إلى "تآلف القلوب بين 
اليهود والعرب". وأوضح فولاك نفسه أنه كتب المسرحية "لأقضى على التهكم فى ادعاء 
الذين يكرهون اليهودء بكل أشكالهمء والذى يقضى بأن الخوف من الطرد الذى يمارسه 
المستوطن العبرى هو مصدر القلق الوحيد الذى ينتاب الفلاح العربى فى البلاد". 
فالشخصيات الطاردة والمستغلة فى المسرحية شخصيات عربية: العمدة الذى يقرض 
يالريا الفاحش وصاحب الأراضى. والمطرودين هم الحرب البسطاء الذين يطردون من 
أرضهم وييتهم. ويختفى النزاع مع اليهود من النص ويشار إليه فقط فى المقدمة 
وتعليمات المؤلف, 

وكان الكاتب المسرحى فى الثلاثينيات والآريعينيات صاحب مهمة خاصة: قعليه 
أن يربط حلم فلاحة الأرض بالعمل الشاق والواقع الشاق. ووجد الإجابة على هذه 
الموضوعات فى أسطورة جماعية حولت العلاقة بالأرض إلى علاقة شيه دينية. فقد 
أشير فى بعض المسرحيات إلى التهديد والوجود العريى كجزء من المصاعب التى يجب 
على الطليعى مواجهتها عند احتلال الأرض. ففى مسرحية "دان الحارس" للكاتب ش. 
شالوم أى فى مسرحية "القسم الذى حنث" للكاتب ايتمار بن حور تتحرك على المسرح 
قط كوكص نات عروينة تكلمن للعدل السونوف...وتحن العوت الذي يعار قسوة 
الاستيطان مجهولين دائما. فهم ليسوا حاضرين كالشخصيات العادية: يل يشار إليهم 
ك”مخريين" أى "موجهين” أى 'مشاغبين" أى "عصابات" أى فلاحين مدفوعين من مديرى 
الشر. وفى أواخر الأربعينيات: وحينما بدأت أسطورة الأرض تنهار وطرحت التساؤلات 
حول الأمن بشان احتلال الأرض أشير إلى المعارضة العربية فقط على أتها أحد 
ايان الفرعية الفخما على هذا اللكال. ودرن أعضاء الكيوضنن: الذين بغار هية 
فلاحة قطعة أرض بعيدة عن الكيبوتسء فى مسرحية "الأرض التى على الجانب الآخر 
من الحدود (هشيتح شميعيقير لجفول)" للكاتب موشيه تفنكينء والمنشورة عام 1941م 
بقلة الأيدى العاملة. أشير إلى المعارضة العربية بالفعل» ولكن المعارضين فقط لفلاحة 
الأرض يتعاملون معها على أتها إزعاج ليس مهما. 

ويحظى التحول الذى شهده المجتمع الإسرائيلى» والذى تجسد فى الانتقال من 
مثل طليعية استيطانية إلى واقع جديد يعرض أهدافا مختلفة, يتعبير فنى فى مسرحية 
الخمسينيات. وتعد مسرحية 'ليلة عاصفة (لايل سوفا)" للكاتب موشيه شامير, 


المعروضة عام ام أحد النصوص المسرحية التى تعير عن نهاية أسطورة الأرض 
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الطليعىء لأبيه: "فلاحة الأرض الآن أسوء عمل ... قفى البلاد توجد أراض مثل 
القمامة. ولابريدها أحد" . 


وميز الابعاد والتجاهل يل وحتى الإنكار موقف المسرح الإسرائيلى من "المسألة 
العربية' فى الخمسينيات والستينيات. ونجد الأمر ذاته فى إنكار موشيه شامير لعملية 
الطرد: “لم يطرد عرب قلسطين من أرضهم. لم يظلمواء لم يزحزحوا عن مواقفهم”. بل 
على العكس يعتقد موشيه شامير أن "معاناة الإبعاد عن هذه الأراضى الزراعية أي تلك 
لصالحهم جميعا". وفى مسرحية "ستة أجنحة للفرد (شيش كنافايم لاإيحاد)" للكاتب 
حانوخ بر توف تستوطن مجموعة من المهاجرين فى حى عربى مهجور. ومثلما فى 
مسرحيات أخرى فإن الخلقية المادية هى الممتلكات العربية المهجورة؛ ولكنها لاتشير إلى 
العرب: سكان المدينة الذين هربوا. ومع ذلك وعلى الرغم من عملية الإبعاد فإن نغمة 
الخوف تظهر فى المسرحية:, وتتزايد ملامح تلك النغمة خلال السنوات القادمة. وتنظر 
إحدى الشخصيات إلى الطبيعة وتقول. "انظر إلى هذه الجيال المحيطة ... يجلس 
العرب فى كل مكان وينتظرون كالتمل الذى يتمسك بالجبال ولايتحرك". وفى الدعابة 
الخفيفة يعرض النزا ع على الأرض كحادثة افتراء كاذب يردده عرب غير أسوياء. 
وتحكى سيدة يهودية من الموشاقا فى المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد 'سيدتان 
(هكوكى قفهسارقان)" المعروضة عام ع11م) لصاحيتها العربية أن القاضى يريد 
استعادة كل الأرض التى بيعت من القريةء وتداقع عن اليهود بقولها: 

'ولكنكم لم تشتروا!! ...لم تكن هذه الحقول لهم أبداء فإذا لم يكن يبعيها 
لصاحب البستان الحالى - كان يبيعها للتركى: للفرنسى - وهاهم يقولون فى حيفا - 
باعوا نصف الأراضى الزراعية للدير: هل هذا أفضلء أفضل؟" 

لقد بدا النزا ع يتسلل إلى الوعى الجماهيرى فى بداية السيعينيات فقط. وقدمت 
المسرحية السائهرة كنقه ذيدى زاب اتونتزتي)" الكاتب كرف ىفك وأقرايه سفن ويه 
ميخائيل لأول مرة موضوع طرد اليدى من رفح: والذى أطلق عليه فى حينه إجلاءء على 
حخشية المسرح فى سياق كان فى ذلك الحين واقعيا 0 ومظما فى حالات أحرى "يدرس" 
الكاتب الإسرائيلى فى المسرحية الساخرة مفاهيم فى السياق التاريخى لليهود (حدث 
طرد يهود أسيانيا عام 517١م‏ يالقوة لتحقيق أهداف شريرة من جانب الطاردين) مع 
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تطبيق ذلك على العرب (كان جلاء اليدى من رفح بهدف استصلاح الصحراء)ء وهكذا 
يضم الكاتت المسدوجي الإضدرا تلى عد فى مسرحدته ااستاخرة على التوير السافي 

وكانت فترة الاستيطان؛ وهى فترة بداية النزاع. هدفا يعود إليه الكتاب 
الممسرحيون الإسرائيليون حينما يحاولون استيضاح جذور الصدام وأخطاء الأوائل. 
وتقف مجموعة من الطليعيين الشبان عام ١157م‏ فى حساب مع ذاتها قبل أن تهبط 
من هضبة صخرية إلى مكان الاستيطان حسب أوامر المؤسسات الاستيطانية فى 
مسرحية 'ليلة العشرين (لايل هعسريم)" للكاتب يهوشوع سويول؛ والمعروضة عام 
١م.‏ ولم يطور سويول الموضوع باستثناء بعض الملاحظات عن "الضرب المبرح 
الكلذهين العري". وشرس العفاع نا "الآركن سفت كل كته" (ااشرحية ضن ١‏ 
وص18). فهذه المسرحية والمسرحيات الأخرى التى ستعقيها لاتدور حول مصير العرب 
وإنما حول تخبط اختيار طريق الطلائعيين اليهود ونتائجه على طابع المجتمع 
الجيويوى البوودض فى فلمطين وزعوة بعويو لفن درفت زكر العفال سا ريه 
قوف اليم ) + التى عرشيك اع ايك اع إل فترةيداية الأذاء ومصدوره علق أنه كي 
لعدم التفاهم. وكان الطرد من الأرض فى مسرحية 'فلسطينية": التى عرضت عام 
06م موضوع عرض داخل عرضء حيث يمثل تلاميذ عرزت الى قناع السو كاد 
الذئب والكبش فى حفل إقامة دولة إسرائيل. كان العريى كيشا واليهودى ذنّبا يكيد له 
ويبعده عن النهر "الذى شرب منه أيضا أيائى وآياء أبائى" (المسرحية ص9١‏ ١؟).‏ 
ويهدد الذئب بمعاقبة الكبش يافتراسهء ولايمكن لجمهور الكلية؛ اليهودى فى معظمه., 
تحمل استفزازهم فيرد ثائرا ويضرب الممتلين. ويتساعل أيضا الكاتب أ. ب. يهوشوع 
إذا لم تضع قرصة تسوية النزا ع وهى فى قمة كراهيته - فى رواية "مار مانى (الحوار 
الثالث) 'السيد ماتى (هسيحا هشليشيت)". المنشورة عام /148م, فى قلسطين بعد 
الحرب العالمية الأولى» حيث يحاول مانى اليهودى منع الصدام. إلا أن وعد بلقور هى 
الذى يدفعه إلى أن يتقدم إلى العرب باقتراح لتقسيم فلسطين "من أنتم؟ انهضوا قبل 
أن بصب الوقت مكاكرا وتنقلن البنيا: رخنوا هرية مشرعة؟ ... وهذه الأر كن ملعنا 
م القضف لنا والتصيفت ا 


ا يوسع من 8 الطرد من الأرذن لأول مرة فى مسرحية أحاكم أريها" 
للكاتب يوسيف موتدى. وتقدم هذه المسرحية على خشبة المسرح المحتلين مع المحتتين 
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وتدين بشدة كذلك صفة المنطق والعدل فى الاحتلال. كما تنتشر فى المسرحية آراء مثل 
"نحن نقيم على أرضهم ونزعم أنها ملكنا تاريخيا" وجاء رده على الأيديولوجية 
السيادية-الاتفصالية على التحى التالى "ماذا فى ذلك: فالأرض هنا جرداءء: والأرض 
تتبع من يصلحهاء؛ من يزرعهاء من يستغلها كما ينبغى هو صاحبها الشرعى" 
(المسرحية ص01). كما نجد فى المسرحية كذلك تعبيرا عن مخاوف الإسرائيلى 
"السين" من الفلسطيني: 'إنهم يكرهوننا ... ولنيهم صبر تجاه هؤلاء الأئذال" 
(الشرهية صو )نوي وليحاك اريمنا اعرف ساختطونن اذا وقتعت قن سدقم 
سيبيدوننا. ستقع مذبحةء مذبحة مروعة" (المسرحية ص"02). وحتى اليهودى “المغترب" 
فى المسرحية؛ الذى يشعر أنه غريب فى البلد الجديد؛ يقابل العربى الذى يعده بأته 
سيعيده إلى المكان الذى جاء منه. يقول العريى القومى المتشدد الذى يجسد الكابوس 
"هذه الأرض جزء منىء ولانريدكم هنا ... وهذا سيستمر عاما آخرء عامين, أو حتى 
خمسين عاما . ولكنى أعرف أنكم ستذهيون من هنا ... فكلكم أغراب هناء م 

(المسرحية ص١‏ ه). 


وكانت مسرحية "الآكلون (أوخليم)" للكاتب يعقوب شبتاىء المعروضة عام 
ام., مسرحية توراتية ولكن بإعداد حديثء وكان يبدو من البداية أنها نسخة من 
قصة سرقة بستان نقوت من قبل إزابيل وآحاف. إلا أن جملا كثيرة فى المسرحية 
وجهت المشاهدين إلى واقعهم المعاشء مثل الكلام الذى تردده الملكة إيزابيل: "يمكننا 
هنا أن نقعل مانريد - المهم هو أن يكون هذا شرعياء وهذا سيكون شرعيا ... والشرع 
فو الشرع اللناسب لا فى أى.وقك". والكاتب أهارون ميهف تعامل مع الجاتب الذي 
يرهق إليه العزطق: أ الاشتيطان المهودى فن الأراهي المضطة. وهو جره عن "لطر 
من الأرض بالقوةء من جانب السلطات: خلافا للقانون, خلافا لالميثاق الاجتماعى» 
السائ'فى العالم الحفباوى اعالة مخبانرة الأراضن الت ملنظكها الغرب اراك 
يستوطن اليهودى عليهاء إنها تفسير شبه دقيق ليستان نقوت"["). وعرضت مسرحية 
الام الس (حقلائ نشي )" العروضة عاء ادس تعن ملاواتامكاة 
المستوطنين فى المناطق المحتلة. كما نجد فيها مقولات عن الطريقة التى اشتريت د 
أراهنيهم: كنا تجد كذلك تعديزا عن المخاوف من المستقبل "يقولون عنا اننا سرقنا 
أراضى العرب ... أرى كراهية العرب لنا ... خوفهم ... أنا أعلم أن الكراهية التى لدى 
العرب أثارث الشبقينة بذتنا تجن النهون” (السررهرة صِن نا احاية) . 
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وكانت مصادرة الأراضى فى الجليل قبل "يوم الأرض" أو بعده موضوع فيلم 
المخرج دانيال وكسمان “رياح الخماسين". وقد أوضح واكسمان نفسه ذلك بقوله "إن 
المحور الرئيسى للفيلم هى الأرض. الإحساس بالاتتماء ... فمن يستولى على الأرض 
يسيطر على هذه اليلاد ... وهذا ليس رمزا. فهذه أرض إسرائيل. وعليها تحارب طوال 
الوقت". ظهر أحد المشاهد الحادة جدا فى الدراما الإسرائيلية ضمن هذا الفيلم 
ويجسد الصراع على الأرض كمعركة من خلال المشاهد السينمائية ويدون كلمات: 


"يصور مشهد ... احتلال منطقة عريية. والاحتلال ليس عسكرياء يل مدنيا. من 
هنا تبرز القوة الشعورية التى تتدفق من المشهد: يتجه طابور من الجرارات الزراعية 
التى تمتلكها إدارة الأراضى فى إسرائيل نحو قرية عريية فى الجيلة» ويصور المشهد 
كله فى ضوء شروق الشمس فى الجليل. وتظهر الجرارات الزراعية فى الضوء الخافت 
وكأنها ظلال دبابات» تقوم بعملية عسكرية تستهدف إبادة العدى . 


وتعرض مسرحيتان أخرتان موضوع الطرد من الأرض ونتائجه لدى العرب 
واليهود» وتتتيآن بستقيل متشائم. ويبدى من آول وهلة أن مسرحية "لاتضرب الخيول 
(الكية ايت فسوسيم)" للكاتب أقري رافون: التى غرضتت فاع ١184م‏ "'مونورانا”: 
ولكنها فى الحقيقة قصة درامية تكشف عن "السيادية" كايديولوجية لدى قطاع من جيل 
الآياء. ففى أعقابه يصل جيل الأآيناء إلى طريق مغلق بلا مخرج يجعله يختار كما اختار 
بطل المسرحية الانتحارء كحل لليأس. وتعرض مسرحية "صديقة (حيقرا)" للكاتب 
حانان ييليد؛ التى عرضت عام 11454م: تجاهل يعض اليهود فى برج بالجليل لمعارضة 
سكان المنطقة العرب للطرد من الأرض. وقد تسيب هذا فى حدوث عدة مواجهات وقتل 
أحد العرب» وحينما يواصل "الطلائعيون الجدد" الاحتفاظ بالبرج كمكان يختبئون فيه 
من القانون والهرب من مشاكلهم الشخصية: يعيش حولهم البدو وقطعائهم: أصحاب 
الأرض فى الماضى وريما قى المستقبل أيضا. 


البيت 


صرح أهارون كفلان - الذى شغل فى السابق منصب وزير المالية قى أول 
حكومة إسرائيلية - فى التاسع من أغسطس عام 1544م "بسبب هذه الحرب انتقلت 
لملكيتنا آلاف المساكن". فقد انتقلت آلاق المنازل لخلال السنوات /9514١1م-1555م‏ من 
ملكية أصحابها العرب فى فلسطين إلى اليهود. وخلافا للأراضى الزراعية» التى بيعت 
أو اخلت أو صسووزك» فإن للمتازل أو الشنقق سمات واضحة لأصمخابها الغاسين فريمًا 
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بال الكخيرون انقسهم خدمن هم الأفراد الدين سكترا قبلهم فى هذا التعشكر زو البنيت 
وتركوا فيها طابعهم الشخصى. وظهر فى بعض المسرحيات التأكيد فى تعليمات 
الديكور "الخارجي' أو "الداخلي" على منازل عربية هجرها أصحايها (مسرحية "الكيلى 
متر 1ه" للكاتب موشيه شامير والمعروضة عام 1159١م:‏ ومسرحية "كزيلان" الكاتب 
يجأل موسينزون والمعروضة عام 1105م: ومسرحية 'ستة أجنحة للفرد" للكاتب حانوخ 
بر توف المعروضة عام 15604م: ومسرحية 'بقالة (مخوليت)" للكاتب هليل ميتليونكت 
المعروضة عام 1147م, ومسرحية "أملاك مهجورة (رخوش ناتوش)" للكاتية شولاميت 
لابك المعروضة عام 410١م‏ وفير ذلك من المسرحيات) .ومن هنا وظفت الخلفية المادية 
المحددة كإشارة إلى العرب الذين سكنوا فى البيت» ويآتى هذا على الرغم من أن هذه 
المسرحيات لا تعالج "المسالة العريية". ولكننا لانجد تقرييا فى المسرحية العبرية 
والمسرح الإسرائيلى حوارا يتعرض للأملاك العربية التى هجرت أو الأملاك التى 
سنودرت عدي 'مسترحية “الفودة للكاضنة ابريام كيت" المقروف قا اناوه 

فلا نجد فقط تجاهلا بل نفيا للإشكالية المرتبطة بهذا ال موضوع قى المسرحية 
التى تتعرض لبيت صودر من صاحبه العربى. ونجد فى مسرحية "من أساطير اللد" 
لكا دي موفسة شباضين ا للدروظدة عات هاه ريا مذاهب ريت فى الاده حتاشيل 
غائب": يطلب تجسيد حقوقه على بيته الذى صودر ويسكنه السكان اليهود: 


"... حكومة طيبة فى الحقيقة: رأوا أن لى حقا - فأعطونى الحق. هريوا جميعا 
فى أيام الحرب - ولكننى لم أهرب - أخرجونا إلى يافا - فخرجت إلى يافا. قالوا 
اسكن هنا أيها القتى - سكن هذا الفتى. قلت: أعيدوا لى بيتى - قالوا انتظر ... 
اتتظرت, انتظرت. جاءوا فى النهاية وقالوا ... هافى بيتك" (المسرحية ص -18). 


ويتعلم العريى خلال زيارته للبيت التعرف على السكانء الذى سيضطر إلى أن 
يصبح صاحب البيت الذى يقطنون فيه. ويقرر فى النهاية الهروب وعدم المطالبة 
بحقوقه, حتى لايخضع للسكان كثيرى المطالب؛ الذين لايدفعون إيجار الشقة ويطالبون 
بإصلاحات وبياض وصناديق قمامة. وهكذا تجاوذ الكاتب المسرحى مشكلة الأملاك 
المهجورة وكتب - كما أشار إيهود بن عيزير - "كوميديا عن العلاقات بين أصحاب 
المنازل والسكان فى إمفزاكيل فى إطار قانون عماية التتتجر”(8):.وصتور وان الاهور 
وَقبعا مشنابها فى مشركة اقلسنى (بروش اليم شيل )" المعروشلة عام كلم ريعود 
العربى يعد حزب /14589م فى المشرحية القصيرة ذات القصل الواحد "لقاء فى القبيس 
(يجيشا بيروشاليم)' إلى شقته فى روميما ويجد فيها جارته اليهودية 'لأنه من الأفضل 
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نينا عكر هجوا النزة ويدللن ككينا اد تعن لدازكة كين القن علم بوتا سني 
عاما. ومع ذلك نجد فى هذه المسرحية المتفائلة إشارات أولية لتسرب الواقع العنيف. 
فالعريى يحكى عن ابنه المهجود فى السجن منذ ثلاث سنوات بتهمة توزيع المنشورات. 
وفى احدى الأغانى الواردة فى العرض يتغنى الشاب العريى بقدسه بأنها "يكاء طفل, 
وقنيلة فى منتصف الليل؛. واستعراض عسكرى فى ذكرى حرب م وأيد مطيقة" , 

وتعرض المسرحيات الثلاث التالية: “العودة" للكاتبة مريم كينى ومسرحية "اليوم 
السايع" للكاتب دان إيلان ومسرحية '"حادثة الحدود (مكريه - هحجقول)" للكاتية روت 
حانان, التى عرضت عام كام شابين, بهودى وعربى» تجعلهما صداقتهما يواجهان 
واقع الطرد من البيت. ونجد الديكور فى المسرحيات الثلاث عبارة عن بيت عريى تركه 
أصحابه العرب ويقطن فيه اليهود. وتمثل مسرحية "العودة" مسرحية جيل جديد فى 
تطور المسرحية الإسرائيلية. جيل يحاسب آياءه يما فى ذلك الموضوع العريى. وتكشف 
المقوض متها كن واقع لم بعل جحل تجامل :و إطار التيريحية ف حكية التككزى المبنوية 
رياض يظهر موضوع الطرد: 

9 حستاء أتا رياض طويبى: أعمل محاميا. التقيت برأوقين. 3 فضل أصدقائى: 
لأول مرة على سطح هذا المنزل. كان كل منا مفاجأة للآخر ... يثى والدى هذا الييت ... 
انظر, آنا لاأقصد اتهامك ... فقد مر وقت طويل على ذلك., تغيرت الأمور, فالآن وقعتث 
أحدات ريما تكون أكثر أفهرة". 

طلب رأوقين من أبيه أن يعيد البيت إلى أصحابه ويعوضهم. ولكن يبدو أن كينى 
وجدت صعوية فى إيجاد نهاية للمسرحية: فلم تعرض حلا - فلم يعد البيت ولم يعوض 
أصحابه, كما نجد فى المسرحيتين الآخرتين ارتياكا وضعفا. 

وسبقت مريم كينى الكثيرين فى عرضها لموضوع العرض من البيت والأرض 
والإشكالية المرتبطة بذلك. وكانت نتيجة ذلك فى المونودراما التى كتبتها بعنوان "مثل 
رصاصة فى الرأس' حيث توقفت المخاوف التى سيثيرها العربى الشاب حيتما يحتل 
مكاتةه فى المجتمع الإسرائيلى. فحسن هو الغريب الذى يغزو حياة اليهودى يتسيب 
اليهودى المصاب وروجته ليصبح واحدا من أهل البيت. كما تحدث أيضا تغييرات فى 
شقة أميتاى: فيحطم أحد الحوائط ويينى مكانه بايا مقبيا كما فى الييت العريى "هل 
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تفلن شيا الكل قنع برك تسوه #وتعد كن ينا الفلاقات كن سوه كن اذ 
التعبيرات الأولى على المسرح العبرى لمخاوف اليهود من العربى الذى سيتسلل إلى 
حياتهم؛ لأنه يجب آلا بفسى - كما يقول أميتاى - أن الدولة "دولة يهودية . 


اللاجئون 

اعتبر اليهود الإسرائيليون - كأمة من اللاجئين - أنفسهم فى بعض الأحيان 
متعاطفين مع العرب فى ضائقتهم. ولكنهم كامة محاصرة تهددها الحرب فقد تجاهلوا 
المشكلة بشكل عام. من هنا فإن التعبيرات الثقافية عن مأساة الذين فقدوا منازلهم 
وأرضهم نتيجة لإقامة دولة إسرائيل كانت قليلة, كما أن الكتاب المسرحيين اليهود 
الإسرائيليين الذين قدموا مأساة اللاجئ العربى على المسرح العبرى قليلون. 


وكات القاقف مناغ روفار الكاقه الأول والوشيد تفريم الت طر موصنوع 
الظرة مين الأرضى :فى 'قصنة ؟خيزية تخؤاعة” المتضوره عام ام ورين تكن هذه 
القمحة هئ القهنة الى كمدل قذرا كبمرا مق تاتت الفيمين فى الآبتن الاسرائيلي 
المعاصر"(0): فتصور الطرد المنظم لقرويين عرب من منازلهم وإرسالهم بهدوء كقطيع 
يقر إلى خارج الحدود. ويستمر صدى يعض الجمل الواردة فى هذه القصة يتردد فى 
الأدب العيرى والدراما الإسرائيلية لعشرات السنين بعد ذلك. وتتبع معاناة يزهار فى 
الأساس من أن اللاجئين هم الذين تسببوا فى طرد الأخرين "ماذا يحدث فى الواقع, 
هل عاملنا الآخرين هنا بقسوة اليوم؟ نحن اليهود أوقعنا شعيا اخر فى شتات". ويعود 
يزهار إلى الموضوع ذاته عام 1145م فى سياق مصادرة الأراضىء والتى يراها سبيا 
للثورة الفلسطينية. ويبكت الكاتب فى أسلوب شبه تتبؤى "كل الذين يسحبون الأرض 
من تحت أقدام الموجودين عليها - وهاهى الأيام تمر ...". ويقول عن اللاجئين الذين 
يشكلون "المسالة العربية”: كن يمون خلال ثيلة..ولن يجل الطرد شيثا”. 
وتآخر اللقاء الذى جمع بين المسرحية الإسرائيلية وبين مشكلة اللاجئين العرب 
ليبد؟ فى السبعينيات. وأصبح ممكنا فقط عن طريق "الباب الخلفي" العسرح الساخرء 
أى على مسارح هامشية,. والمسرحية الوحيدة التى تعاملت مع هذه المشكلة قبل ذلك هى 
تستوحية 'مساء شعلد: فى حديقة أقتاف (غتريف مثوشان: ببازك أقناك)"' للكاتت عمال 
موسينزون وبيتر دانقيرء التى عرضت عام 170م: حيث اكتفت بتكرار الموقف 
الإسرائيلى "الرسمى": 
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'العرب غير قادرين للخضوع إلى المنطق. لديهم لاجئو حرب فى غزة, والضفة 
الغربية لنهر الأردن؛ وفى لبتان» وقى سوريا - وهم يتعفنون منذ ١5‏ عاما. أن يبنوا لهم 
منازل. ولن يمنحوهم قطعة أرض ... وذلك لكى يستمروا فى الضغط فقط ... ورقة 
للمساومة ... لاجئون! لاجئون! لاجئون! وياسم الأخلاق يفعلون الأمر غير الأخلاقى - 
لعبة فى حياة الأطفال والشيوخ والمستين" (المسرحية ص؟). 

وتقوم معظم أشكال التعامل مع اللاجئ العربي فى الدراما الإسرائيلية منذ 
بداية السبعينيات على المقارنة الساخرة مع اللاجئ اليهودى. ويتعامل الكاتب المسرحى 
الإسرائيلى فى هذا السياق مع المشاكل التى تشغله وتشغل الجمهور الذى يتوجه إليه 
- وهذه المشاكل بطبيهعة الحال ليست مشاكل الرجل الفلسطينى. ويدرك الكاتي 
المممرحى الإسرائيلى مع ذلك مأساة اللاجئين؛ فهو يريد الإصلاح ولكنه لايعرف كيف 
يفعل ذلك. وفى برنامج المسرحية الساخرة "كيف نيدو" خصص أحد المشاهد لتعبيرات 
"مشتت” و"لاجى" - وأشار إلى محو هذه التعبيرات تجاه العرب ونسبها الواضح إلى 
اليهود. ويحتج الكاتب دانى هوروفيتس فى مسرحية "تشارلى كتشارلى" على أن 
ساميخ يزهار نقسه: الذى وقف لاحول له ولاقوة أمام مأساة اللاجئين العرب: "أصبيح 
هنا فى البلاد نموذجا ورمزا للموقف الأخلاقى'1(7). ومما يزيد الأمر سخرية أن النسخة 
التلفزيونية ل'خرية خزاعة" التى أخرجها المخرج رام ليقى عام 1917م كانت هى 
الدراما الإسرائيلية الوحيدة التى جعلت مشكلة اللاجئين العرب وطودهم محور مناقشة 
الجماهير الإسرائيلية. فقصة يزهارء التى اختيرت بلا معارضة للمناهج الدراسية فى 
الأدب العبرى من جانب وزارة التعليم؛ أثارت فى نسختها التلفزيونية ردود قعل 
غاضية. فقد أشارت هذه الردود إلى حساسية المؤسسة الحاكمة وقطاعات من الجمهور 
اليهودى للكشف الواضح للشتات العربى الذى تسبب فيه اليهود. 

وكان النص المسرحى الوحيد حتى الآن الذى قدم على المسرحء وليس من خلال 
الأعمال الساخرة, مأساة اللاجئ العريى فى المخيمات وظروف حياته الصعبة هى 
الإعداد المسرحى للكتاب الصحفى الذى ألفه داقيد جروسمان يعنوان "الزمن الأصفر" 
المنشور عام 19417م. وحتى هذا العرض قويل بمعارضة جماهيرية ومتع الضايط 
المسئول عن الشئون الثقافية عرضها أمام الجنود. بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك 
حيث أكد الإعداد الممسرحى الذى قامت به ألا ألترمان على عدم إمكانية الهروب من 
مشكلة مفادها أن أحلام اللاجئين تعرض أمام الإسرائيليين -- أشواق وحنين طفل من 
مخيم اللاجئين دهايشة إلى يافاء وهى لم يعش أبدا فى يافاء أو قصة فتاة من المخيم 
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ذاته تشتاق إلى "جمال اللد" والتاكيد الذى يحوى تهديدا من جانب لاجئة عربية عجوز: 
"سنيقى دائما مثل اللعنة . 


هلع المهاجرين 

أشار تسقى سوقال فى بحثه عن النزوح من البلاد إلى أن "الأمر الذى يشير 
الهلع بين الكثيرين" فى مجتمع المهاجرين اليهودى الإسرائيلى هو: 

الخوف من أن حظل السهوي كنا كانوا وائننا -متضواين ملو فقون الكقاوو] هذا 
السبيل وهذه الهوية بشكل يقل أو يزيد عما فرض عليهم("). 

ونجد لهذا الخوف تعبيرا فى مسرحيات كثيرة - وهى نفسها النصوص التى 
نجد فيها شكوكا فى قوة العمل الصهيونى وتثير تساؤلات حول الآمال المعلقة عليه. 
وقدم الكاتب يعقوب أ. يافيه فى مسرحيته "النيع' اليهود على أنهم "أبناء غير أشقاء 
لهذه الأرض" فى حين قدم العرب على أنهم "نسل حقيقى لهذه الأرض' (المسرحية 
ص"). ويظهر العربى فى مسرحيات كثيرة خلال السنوات الأخيرة على النقيض من 
اليهودى: فهى مرتبط بأرض فلسطين برباط حقيقى. ويحذر الكاتب متى رجف فى 
مسرحيته "موسى والفرعونية": التى عرضت عام 91/8 ام, من التغييرات التى حدثت فى 
المجتمع اليهودى الصهيونى قى فلسطين ومفادها أن "الإنسان يمكنه أن يعيش حياته 
كلها دون أن يلمس الأرض". ولكن العربى الذى يفلح الأرض؛ حسب رؤيته؛ يرفض حق 
اليهود فى البلاد "يبدى لكم أنها لكم. الأرض تتبع من جاء إليها". ويتطرق الكاتب 
يوسيف موندى فى مسرحياته إلى طبيعة وجودنا فى البلاد. فصورته الذاتية كيهودى 
هى صورة المغترب عن الطبيعة وعن البلادء خلافا للعربي المرتبط بالأرض وتضرب 
جذوره فيها بالفعل. ققى مسرحية "العودة إلى أى مكان (هشيقا لشوم مكوم)', 
المعروضة عام ١194م,‏ نجد الإسرائيلى الذى يعيش فى باريس ويعود إلى البلاد» 
يجلس فى الطائرة بجوار العربى المقيم فى رام الله ويجد نفسه يحسده 'فى علاقته 
بالأرض والبلاد ... كم أنا وضيع بالمقارنة به. أنا الذى لاأعرف إلى أين أعود ونسيت 
من آين جئت" (المسرحية ص1-70١1).‏ ونجد فى مسرحية 'يغلقون الليلة' للكاتب موندى 
مجموعة من الشخصيات فى مقهى بتل أبيب - يرغب السواد الأعظم منهم أن يكون 
فى مكان آخر. ولكن العربى فقط هو الذى لايريد حتى أن يسافر الماذا أسافرء فهذا 
وطنى" (المسرحية ص10). وتضع الكاتبة روت حازان فى مسرحيتها "قورديلا تذهب 
إلى الشعب (قورديلا هوليخيت إل هعام)": التى عرضت عام ١116مء‏ وشخصية نمر 
العامل العربى الذى يقول "أنا لا أترك أرض وطنى المقدس" أمام شخصية فورديلاء ابنة 
الكيبوتس التى كان حلم حياتها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولايعارض نمر 
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أن ينرم اليهود من البلاد "أكثر من ذلك. تحن سنيقى. لن تتحرك من هنا". وبردد 
أغانى عربية عن وطنه: كما يغنى نشيد بيتار(8) الذى نسمعه منه كوعد "ضفتان لنهر 
الأردنء إنه لنا وهى بالفعل كذاك”. 

ووصل النزاع على الأرض فى المسرحية العبرية إلى برج بالجليلء والذى أصيم 
مكانا تختفى فيه الجريمة وأعمال القتل الذى يمارسهما العربى فى مسرحية "صديقة " 
(حقيرا)' للكاتب حنان بيليد. ويغزى شاب عربئ بيت اليهودى الإسرائيلى فى مسرحية 
"مثل طلقة فى الرأس" للكاتبة مريم كينى؛ كما تعد لاجئة عربية الكاتب داقيد جروسمان 
فى كتابه "الزمن الأصفر" ب" إننا سنبقى هذا دائما". ويؤدى الممثل مكرم خورى على 
المسرح العبرى دور ابن الفلاح الذى يشترى المزرعة فى مسرحية "جنة الكرن" للكاتي 
تشيكوف. وتجد كذلك فى العشرين عاما الأخيرة: مثلما وجدنا فى فترة الاستيطان: أن 
الكاتب المسرحى وظف الشخصية العربية فى الأساس لتعير عن الامه ومخاوفه 
ورغباته. فالعريى فى بعض الأعمال التى تناولته. مما لدى موندى فى مسرحية 
العودة إلى أى مكانء' موضع تقليد بسبب أصالته "شئ قوى وحقيقى يتبع هذا المكان, 
مثل شجرة الزيتون» مثل شجرة الصبارء مثل النخلة” (المسرحية ص١1).؛‏ كما يعبر فى 
الوقت ذاته عن مخاوف اليهودى. وتجسد الشخصية العربية فى السنوات الأخيرة أحد 
المخاوف التى تميز مجتمع المستوطنين: الخوف من "هروب" اليهود وأن يحل العرب 
محلهم. أوجد الكاتب المسرحى الإسرائيلى فى شخصيات العريى صورا لاتتماشى 
أحيانا مع الواقع خارج المسرح. فهى لايتعامل مع الحقائق التى تقضى بأن كثيرين من 
العربي سكان إسرائيل تركوا ومازالوا يتركون فلاحة الأرضء ومنهم من يبحث عن بيت 
جديد قى دولة أخرى. 

ولم تواجه المسرحية الإسرائيلية موضوع مصير اللاجئين العرب باعتياره 
أصعب المشاكل المطروحة فى هذا الصدد. فالأعمال المسرحية التى عرضت هذا 
الموضوع كانت فى معظمها عربية يهودية (مسرحية "هم", ومسرحية "فى الخارج")؛ أو 
إعداد مسرحى لقصص فلسطينية (مسرحية "المتفائل", ومسرحية "الرحلة", ومسرحية 
"جتود الماء'), وقدمت هذه العروض كلها ضمن أطر مسرحية هامشية. ونجد فى سياق 
موضموع اللاجئين توافقا بين المعروض على المسرح ويين الواقع خارج المسرم؛ لأن 
الغالبية اليهودية مازالت تتجاهل اللاجئين العرب ولاتتعامل معهم على أنهم يمتلون 
مشكلة يجب مواجهتها. وقدمت على المسرح خلال السنوات الأخيرة فقط مشكلة 
اللاجئ الفلسطينى, وخاصة حينما تكون هذه المشكلة مرتبطة بمخاوف لاجيى؛ أحداث 
النازى؛ ومازال هذا يقدم أيضا على هامش المنظومة الممسرحية: وهذا هو موضوع 
الفصل القادم, 
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الفصل العاشر 


أحداث النازى و "المسألة الفلسطينية" 


برغب المشاهدون - المتعبون بعد خمس ساعات من مشاهدة العرص. الذى 

كانت مضامينه اصعب من أن تحثمل قى يعض الاحدان. قييل نهانه عرض مسر حية 
العمل بجعلك حرا فى ارض اوريا (اربايت ماخت فراى إن ميتوسسلاند اوربا) . التى 
عرضت عام ١119م‏ - فى الصعود من الحجر: المزدحمه والضيفه البى بجلسون فيها 
عبر الفتحات الموجودة فى السقق الى الفراغٌ الموجود فى مكان العرض ويرنيط هذا 
الخروج ببذل الجهد. شباب يساند الكبار ونجذيونهم الى اعلى. الرجال يساعدون 
النساء. وهذا هو تقريبا الجهد والحركات المطلوبة من البهود الذين اصعدوا إلى عربات 
القطارات التى أقلنهم فى عملبات ترحيل جماعبة الى معسكرات الموت فكلهم وجدوا 
انقفسهم فى القراغ الواسع المقسسم الى بعض أفسام. وهو متحف ذكربات احداث 
النازى لدى الممثلين. دونت على الحوائط والارضدات مجموعة من الشهادات المطيوعة 
والصور ونجد الى جانب ذلك أدوات وكدب وحقابب ومنعلقات شخصية ملهاة على 
المناضد والمقاعد وتعرض شاشات النلفزيون المعنمة تسوشانا دمارى وهى نغنى 
بصحية مغنيين اخرينء يرددون جمبعا اغان عبرية ركز العمرض على طابعها الفومى 

هنا ولدت. وهنا ولدت ابنى لم تحدث لنا معجزة معا. الى الآمام معا 

سمعت هذه الاغانى بقوة وضجبج عال - فى حالة اشبه بالنشاز بناء على رغبة 
مخرج العرض ديقيد معيان. كما نضيق اصوات اليصق الى هذا النشاز بعدا اخر. 
الممتثلون عراة ومندشرون فى المسنويات المختلفهة للحجرة الكبيرة ومن هؤلاء الممثلين 
سمدر يعرون معيان النى نرقص عارية رقصة أشبه برقصة المون على شكل اكروباتن 
داخل سيرك أما خالد أبو على فقد جرى عاريا؛ يضرب نقسه بالسوط ويعرض السوط 
على المشاهدين لكى يضربوه وتقنرب منه بعرون معبان ونحنضنه. ويهذا المشهد 
العنيف الذى يرتمى فيه العريى المضروب ببن ذراعى ناجية من احدات النازى ينتهى 
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العرض. ويمكن لهذا المشهد أن يلبى رغيات أنتونان أرتو كتجسيد ل" مسرح 
القسوة )١(‏ :ولكن فئ :كته الاسراتبلية ."المشاقدون مكذيون ومعنطريون» يخرهون 
تترتعنا دن هذا ا اكحك الكق الى فنا جديفة القاضات العتحقة فى عكا القذيمة. 
وأحيانا في توقيت مثير للقشعريرة» ويشكل غير مخطط له ينتظرهم هناك صوت أذان 
المؤين؛ الذى ندعو من اللسحد المجاؤر السكان الغزب فى غكا إلى الصلاة. 


عرض تجريبى 

وتعد مسرحية "العمل يجعلك حرا" عرضا عن ذكريات أحداث النازى ومكانها 
فى الواقع الإسرائيلى. كانت مادة هذا العرض هو السيرة الذاتية الجماعية للممظين 
فى العرخن ومشاهدية كذلك: ويتعنى معظمهه إلى أنناء العيل القائن من الناخيث من 
الإسرائيلى. ويجب مع ذلك أن نشير. إلى أن المسرح الإسرائيلى حد بشكل كبير من 
تقديم العروض التجريبية. لقد دبررتث تأثيرات "استقدام” مسر الحياة, والخين 
والمسرحء ومسرح الشمس ويعض عروض ييتر يروك فى العروض القليلة التى قدمت 
فى السبعينيات عادة على مسارح هامشية أو جامعية. دفع بالمسرح التجريبى فى 
إسراكيل إلى مهرجان يعقد على امتداد عدة أيام كل عام فى عكا. وقى ضدوء نظام 
يسرك محافظ وجطه إلى "لقان الوقمكل” (21 إلى اسار رالنين يحديون الدخير: 
المسرحية والكتاب المسرحيين والمخرجين والممثلين وفنى الديكور وخاصة الجمهور), 
وك مرجي "العال متدالة مترا :الى دعت يتجاح كبن فى حكا. التق تزفق يشا عنين 
من السفر عن تل أبيب: ظاهرة مسرحية استثنائية. تحتوى هذه المسرحية على نص 
محقد وكير التشعرير يفيك نجنا خنه ريطا هرركا مج عدمتين قوميين إشرا ايفين 
المواجهة مع الفلسنطيتيين. 


أحداث النازى و"المسالة العربية" على المسرح الإسرائيلى 

وغتلة اكسواك الناوى مسومو الى السرم الأسار ا كلل نوقلت جر 
فالمسرحيات القليلة التى تعرضت لأحدات النازى قبل الأماشيتيات تخبطت فى مشاكل 
المحيعات الناحين من أنعدات التازى فى النولة الحديدة ونوا مية تكركات الكازنة, 
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التعويضات المقدمة من ألمانياء وكتبت بطبيعة الحال مسرحيات صورت بطولة اليهود 
الذين خاريوا النازيين. وكدة بحو داء فى تمامل السرم الاشيزا علي ع أعداة 
النازى عام 1145م مع عرض مسرحية "الجيتى" للكاتب يهوشوع سويول. ففى مسرحية 
"الجيتى' ظهر واقع أحداث النازى على مسرح كبيرء واقع يعتمد على حقائق تاريخية. 
تقدم السرحية واقع لْيِيتاً خادل فترة الاحتلال النازى: كما تعد فيها كذاك شخصية 
ا مانية كتريرة ولكنها 'اتماقة فى الوقت تفسنة: كنا ححد كذلك اليهون المتعاوتين والدوون 
الذين يدافعون عن حياتهم بكل السبل. وكشف كاتب مسرحى آخر هو موتى لرنر عن 
مأزق آخر من خلال التوثيق واليحث فى مسرحية "كستنر" التى عرضت عام 1140م» 
حيث نجده يتتبع الصفقة التى تمت بين رودولف كستنر وأودلف إيخمان فأتاحت إنقاذ 
الحهوه .وكمات سرهف 'اأحدة وتكسيدن أجداة الناكى مرهيوها ره ذلك 
لحرو ف لويخو ضدين د في | المثرنه لانسرا دلوب وكات الله العرب كما انار 
موعدوها مسنيمد! فى اللسترط كين 0117 لبد ا تلن كل لمك ]ان مقترات السدين عدن 
السيعينيات. ويظهر هذا الموضوع فى البداية على مسارح هامشية ولكنه بدأ يقدم بداية 
من منتصف الثمانينيات على مسارح رئيسية. وكان سويول أيضا سياقا حيث كان أول 
من قدم على مسرح كبير الموضوع المستيعد فى مسرحية 'فلسطينية" التى عرضت عام 
نكا كلك [السرحية الث تمزه أيخبا مالقا موخديع أحدات الثارى كعنمي فى 
منظومة المبررات التى يقدمها الإسرائيلى لتبرير الاحتلال والعلاقة السيادية تجاه 
العرى كارت عتيرة عن انه رودن النن قرمه علي السرم لأس ندا إسدذا احن 
منتصف الثمائينيات العلاقات الظرفية والسبيية والتقابلية بين أحداث النازى والصراع 
الموكي" لتلبيط نت و رقف مرك "العمل مهلك بعراة كر مق لمات 


أحداث النازى والمسألة الفلسطينية" 

نض عملياف الوب والقارةة وإيماة ملاقة تقارانة بين تكذات التاق 'و"الفيالة 
أجدائة النازى سافى إلا قعل اخوهن الحان الظلم للشلرك الامناس» ركست هذه 
الرؤية فإن أحداث النازى لاتختلف من حيث الكم ولكن من حيث الكيف فقط. ويرى 
أخرون أن أحداث الذازى خاصة فى شموليتها جح فالتعصب الهمجى والقدرة 
التكتواوجية والفكر: العتصرى والققل الجماعى - هو الاق أوحذا فصتوضرتها . والحقيقة 
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الإسرائيلى ضمن منظومة علاقاته السياسية والجماهيرية والتعليمية والقانونية والأدبية 
والسينمائية والمسرحية. 

ونجد أيضا من الأدباء من يوظفون المقابلة بين الموضوعين بطرق مختلفة 
ولأهداف متناقضة أيضا. ومن هذه الطرق مقارنة العريى العدو مع النازيين - وكانت 
بداية هذا الربط فى الثورة العربية التى اندلعت عام 111م, ومناحيم بيجين نفسه, 
الذى وظف أحداث النازى فى خطبه السياسية مرات كثيرة. أجرى العديد من 
التطابقات؛ ومنها مماثلة ياسر عرقات يهتلرء والميثاق الفاسطينى يماين كلمب ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بالمنظمات النازية. وزادت حرب لينانء التى قوضت مسلمات قومية 
كثيرة؛ من معارضة استخدام ذكرى أحداث النازى لتبرير السياسة العدوانية. كما 
ترددت بل وطبعت تعبيرات حادة فى هذا الصددء مثل وصف السياسة المطيقة فى 
المناطقة المحتلة ولبنان من جانب يشعياهى ليقوقيتش يأنها "يهودية-نازية"(1). كما شاع 
استعمال رموز وتعبيرات من أحداث النازى» وكان الهدف من هذا الشيوع هو هدم 
أسس الصورة المكونة يشدة ونسيها من جديد إلى الحاضر. من هنا أشار دان 
الماجور(") إلى الحجرة الزجاجية التى جلس فيها إيخمان!؟) خلال محاكمته فى سياق 
مذيحة الفلسطينيين فى معسكرات صابرا وشاتيلا "من الأجدى بالنسبة لنا البدء فى 
أن نعد لأنفسنا الأقفاص المكشوفة التى سنجلس فيها حينما يحاكموننا على مافعلنا 
للشعب الفلسطينى!*). كما نجد تقابلات مشابهة فى الشعرء مثلما لدى أثوت 
يشورون17) أى فى القصيدة المعروفة للشاعرة داليا رابيكوقيتس!!) وهى أيضا عن 
صابرا وشاتيلا. وفى السينما الإسرائيلية نجد فى يعض الأفلام التى صورت حرب 
م النازى يساعد العريى العدواني. وتحولت أحداث النازى فى وقت متأخر جدا 
لتصبح مكونا فى تفسير الجاتب العدواتى, ذلك المكون الذى يحدد تعاملات اليهود مع 
العرب (مثلما فى فيلم 'بندقية العصابات (روقيه حوليوت)" للمخرج إيلان موشنزون 
المنتج عام 19175م). وزادت الانتفاضة والمواجهة بين جنود الجيش الإسرائيلى 
والسكان المدنيين؛ الذين كانوا فى معظمهم أطفالا ونساءء والتصرفات الغريبة التى 
رافقت ذلكء زادت لدى بعض الأدباء من حدة الحاجة إلى إجراء مقارنة بين أحداث 
النازى والنزاع مع القلسطينيين. وحول هذا يقول الفنان التشكيلى أفيشاى آيل "أرى 
أن أحداث النازى والانتفاضة مرتبطان بصلة لاتنقصم عراهاء فلايمر على يوم لا أقكر 
فيه فى كل من هذه الموضوعات على حدة والعلاقات بينها. فإذا كنت أصور حقلا من 
الأحجار والعظام وأشجار السرى وأشجار الموالح المقطوعة فهذه الأشياء مرتبطة لدى 
بالموضوعين معا"(8). 
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أقرزت أحدات النازى عبرا خلاصتها "لاخيار آخر" ويجب "أن تكون قويا" فعلى 
خلفيتها نجد الخوف على البقاء يرافق المجشمغ الصهيوتى اليهودع قئ فلسطين حتى 
أحداث 1555م وصاعدا. وفى هذا السياق كتب عوفير فينجر» وهو عسكرى يخدم فى 
سلاح المظلات وعضى كييوتسء يعدما أنهى قراءة رواية عن أحداث النازى "ظهرت 
داخلى قوة شديدة لأكون قويا ... لن نقاد ثانية إلى مذيحة أخرى"', كما كتب إسحاق 
زاميرء الذى شغل فى السايق منصب المستشار القانونى للحكومة. فى سياق حقوق 
المواطن وآمن الثولة "تكسن احداثة الناقئ الث وقفت الشعن الهودي متذ وقت قري 
الخطر. فالإرهاب الذى يسفك دماطا يذكرنا بها كل يوم. فمما لاشك فيه أن للأمن 
القومى أهمية خاصة فى إسرائيل أكثر مما فى دول أخرى, بحيث تفرد له الأولوية”(3). 
وترافق هذه العبرة الإسرائيلى منذ المراحل السايقة على تعليمه: أى قى الأسرة وفى 
المدرسة: وفى الاحتفالات وفى الجيش وفى الحيأة العامة. 

ويتحفظ المسرح الإسرائيلى بشكل خاص فى العقد الأخير مما يعتبر "ثقافة 
الخوف الت عون ركية استتتداع القوة وحاهة مع العرن :فقي المسرضية الستاخرة 
"هيا ريمونا" للكاتب إيلان حاتسور وإيلان شاينفيكء والتى عرضت عام 1157م, يكتب 
أكدا الثلامية 'باحجاة فى الكزاشة التى ركتي بها واحيه الدرسى عن موضنوع"الأقنياء 
الت تفيس :"+ "إنا لا أخاف شيكا". فينهره ادوس لاتخاف؟! عرن كتيرؤن تمق 
الوجوه والسكاكين فى أيديهم, ألا يخيفك هذا؟ وكل العرب الذين يريدون قتلناء نعم 
قتلنا ... وهطر والنازيون وبستالين وعرفات ... هذا الحقير الوضيع لايخيفك؟ قل لى, 
هل أنت يهودى بشكل عام؟" جاءت مسرحية "العمل يجعلك حرا" مليئة بأشكال التعامل 
مع النقد اللاذع لمكان "ثقافة الخوف” فى تعليم الإسرائيلى. 


سبل فرض المشروعية على المقابلة بين الموضوعين 

المسرح الإسرائيلى عبارة عن مسرح عام؛ توجد فيه مؤسسات الرقاية المختلفة 
فتحول دون التعبيرات اللاذعة التى تصدر عن الشعراء والفنانين أو حتى الكتاب 
العنيتمافين بشان "المددالة الغربية يغاضة بعد حرب لينان: وكان نفاذ الموضوع الذى 
يشد خطوط المقارنة بين أحداث النازى و"المساألة العريية' نحو ذخيرة الممسرح 
الإسرائيلى متاحا فى البداية عن طريق وسيلتين غير مباشرتين: عن طريق الذخيرة 
المسرحية المترجمة من ناحية وعن طريق المسرحية الساخرة من ناحية أخرى, 

وتخلصت المسرحيات غير الإسرائيلية: "المترجمة' لتعرض على المسرح وتلائم 
الواقع الإسرائيلى» من مؤسسات الرقابة الداخلية. واستخدم بشكل عام لهذا الغرض 
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نقاد وكتاب أخرون ليكونوا مفسرين "يتوسطون" بين التفسير المحلى والجمهور الذى 
يكتبون له. وترافق عرضا كهذا فى الغالب "مقدمة" فى يرنامج العرضء توجه هذه 
المقدمة المشاهد نحو خلق أشكال ارتباط مع الواقع القريب منه. وتصور أحداث 
مسرحية "الطيب (توق)' للكاتب س. ف. تايلور التى عسرضت عام 1147م تطور 
شخص من أمانى مثقف إلى نازى. وكتب المترجم أقراهام عوزى فى هذا الصدد "من 
خاف من أشكال المقايلة من الأفضل بالنسبة له أن يبحث فى مشاعره وأفعاله هى, 
قالتاريخ يعيد نفسه بطرق مختلفة وعديدة. ومشاعر شخصية جوهاني هلدر تخفق 
داخل كل فرد مناء هنا أيضا والآن كذلك". وعلق أحد الصحفيين على عناوين الصحف 
خلال فترة عرض السرحية بقوله "يريد جوهانى هلدر أن يتوجه إلى بيروت". أما 
مسرحية "المعقوفون (عكوميم)" للكاتب مرتين شيرمان التى عرضت عام 1187م فتدور 
حول الشواذ جنسيا الذين وضعهم النازيون فى السجن؛ حيث تثير طريقة آلامهم لدى 
دان لثور "مخاوف خفية: ريما تكون أشكال السلوك التى انكشفت فى ذلك العصر 
المروع ليست الوحيدة بالنسبة له فقط". ونجد فى مسرحية 'نساء طروادة” للكاتبٍ 
أورييدسء التى أعدها للمسرح جان بول سارتر وعرضت عام 1147م مقابلة واضحة, 
وذلك من خلال ديكور المسرح الذى أعدته انجليكا اديتجن. وكانت خشية الممسرح تخلط 
فى ديكورها بين مشاهد معسكرات الاعتقال ومخيمات اللاجئين الفاسطينيين ووسطها 
حجرة زجاجية: تتام فيها إلهة الحكمة والحرب القوية. وأرادت معدة الديكور تذكير 
المشاهد الإسرائيلى يحجرة إيخمان أثناء محاكمته وترمز فى الوقت نقسه إلى المصير 
المتوقع لشعب يقتل أبناء شعب آخر ويسيب له الشتات. 


وكانت المختارات التى تحمل عنوان “فطر السم (يتريات هاراعام)" (والتى جمع 
مادتها أقراهام عوز وعمرى نيتسان وأعدها للمسرح هليل ميتليونكت: وعرضت عام 
4م ) أكثر وضوحاء فضمت شهادات من ألمانيا خلال الفترة التى تولى فيها 
النازيون مقاليد الحكم, وقواتين وصلوات ومذكرات فتاة مراهقة, كما توثق الأغانى 
الفطفية واغان عن لحرن لعملية انتشان وسيطرة النظرية الغنضرية فى ماتيا يثيتوها . 
وتعاملت شوش فايتس بنقد حاد لمشروعية المقايلة. وتظهر فى خلفية حديثها أشكال 
التعيير الغتصتري للساسة وخاضة دكول حركة عاة للكنسنت. فتقول "اعتان الخجهور 
الإسرائيلى على خلق صلات تقابلية بين النازيين ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأية 
محاولة للإشارة إلى التشابه بين التحولات التى شهدتها المانيا فى الثلاثينيات فى بداية 
هذا القرن والتحولات التى تحدةه فى إسبرائيل خلال العقد الأخير تكين الفضب 
والرفض وردود فعل عاطفية حادة ... ولكن المادة لم تبق مخرجا واحدا للمقارنة بين 
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انهيار جمهورية قايمر ويين الظواهر المعروفة لدينا فى حياتنا هنا"(١'),‏ وأضاف ال معد 
هليل ميتليونكت فى سياق العرض أن "ألمانيا بمثاية استعارة للوضع الشيطانى الملتوى 
جدا المنعكس فى المرآة" , 

إن عناصر الحدة والمبالغة فى المسرحية الساخرة وكونها معروضة على مسرح 
ستفيد أماء ديو لل العن ومتتان سافة "يكيم" لياعانة تقايلاة مسوعة أو 
تعاملات حادة مع مسائل حساسة. ومن أجل التقابلات بين أحداث النازى و"المسألة 
العسة 51 السالة الفلسيليق" #فكهد" لسرحنة اللتتاهرة اتسدر اه رحس معروف 
جيداء ولكنها توضع فى سياق جيد. فالصورة المعروفة عن جيتى وارسىء والتى يظهر 
فيها طفل يرتدى قبعة حاجبة للشمس يرفع يديه تظهر أيضا لدى بعض كتاب 
المسرحية الساخرة كمنطلق لمقابلة من هذا النوع. وللمرة الأولى يظهر طفل من جيتو 
وارسو لدى دانى هوروقيتس فى مسرحية "تشارلى كتشارلى". وكان لهذا العرض تأثير 
كبير على الكتاب المسرحيين والفنيين الإسرائيليين فى المسرح, ويدا تأثيره كبيرا جدا 
فى العساب الفنالدن لاس قوع يه مما ميكل العدل جه اند حرا مع مكان أهدات 
النازى فى الخطاب الإسرائيلى. قبطل المسرحية هو الصبارء الذى يقدم على أن أحداث 
النازى هى التى تحركه وتلاحقه فى الوقت نفسه. فهى يتصرف وكأن أحداث النازى 
تلقى عليه بعبء الممسئولية الثقيلة وتخلق لديه أصلا انحرافا أخلاقيا. ويقدم الطفقل فى 
الصوزة فيه فى السريضية على الفملق التالى "انقو :طافية. إرفع ندىء (ف الطفل 
ألذى يرفع يديه فى الصورة" (المسرحية ص45 ).: وينادى تشارلى الصيار عليه بقوله 
"اخرج من الصورة: اخرج من الصورة! تدرب» اهربء انسحب!" (المسرحية ص؟؛). 
فالصبار يستل سلاحه ويطلق النار على العربى حتى لايطعنه بالسكين 'لأنك إن لم 
تقتله فأنت مقتول" (المسرحية ص085). ويأتى تميز مسرحية تشارلى كتشارلى كنص 
مسرحى فى شكلها الخاصء فهى نص يشارك فيه ممثلون ويعض الأمساخ بينهم: 
جندىء وجندى نازى: وسجين يهودى فى معسكر إبادة: وعريى يرتدى كوفية, 
واسراقلى يردي طاقية كاكن. آران :دانى هوروقيتس "الفخطيم الكامل لايكلا 
كمحاولة للحديث إلى الجمهور ليس فقط من خلال المضمون وإنما من خلال الشكل". 
كما يبرز كذلك تأثيرها على مسرحية "العمل يجعلك حرا". ويعود "الطفل من وارسى" 
إلى المسرح عام 1147م مع حرب لبان فى المسرحية الساخرة "يتنازلون عن الأسبوع 
(يورديم عل هشاقوع)", حيث يضع الكاتب ب. ميخائيل على لسانه توجها واضحا 
لناحيم بيجين الذى وظف ذكرى أحداث النازى لتبرير سياسة استعمال القوة مع 
العرب "أنا من قصة أخرى. من قصة أخرى لاتشبه أى شى”. وفى العام نفسه نجد فى 


175 


المسرحية الساخرة للكاتب حانوخ لقين وعنوانها "الوطنى (هيتريوت)" شخصية لاهاق 
عيسيت بطل المسرحية تقف ترتعد من الخوف ويداها مرفوعتان إلى أعلى: يشبه أخيه 
"الصغيرء الطقل الذى وقف يمقرده أمام الالمانى" وعلى الفور بعد ذلك أمسك بمدقع 
رشاش وتحول إلى منتقم هستيرى حيثما كان يقف أمامه شاب صغيرء ولكن الضحية 
هذه المرة محمود. 


دون تحدات مسوة "افزايم يفو إلى الكيش [أفرايم حَوَؤِينَ نقشا 18)" للكاتن 
يتسحاق لتورء والتى عرضت عام 1545١م:‏ حول الحاكم العسكرى الذى 'يتخبط' بين 
ضميره وواجباته كمحتل. وفى ثلاث هرات غلى امتداد النضص يكرر أقرايم القصة التى 
سمعها من الضايط الذى خدم معه قى الماضىء وهى أحد الناجين من أحداث النازى, 
حيث ألقى القبض على طفل فلسطينى أو سورى أى مصرى (تتغير هويتهم حسب 
اختلاف جيهات الحرب) وكشف فى كل مرة عن مجوهرات فى حوزتهم. "لقد نقلت 
مجوهرات الأسرة حينما جاء الأآلمان" (المسرحية ص١١.‏ ص”57: ص0 0): ويشرح 
نجاحه يعبارة متلعثمة. آثار توظيف صورة الطفل المأخوزة من أحداث الثازى وتطايقها 
فع ضوزة اللفل ف الأراغدى المحظلة التى يحكمها الحاكم المسكريى, هذا إلى جانت 
أشياء أخرى؛ معارضة مجلس الرقابة على الأفلام والممسرحيات فمئعت عرض 
المسرحية؛ وكان ميررها قى ذلك "المقارنة المشار إليها والواضحة بين الحكم الإسرائيلى 
وحكم الاحتلال النازى". وسمح بعرض المسرحية يعد حكم قضائى أصدرته محكمة 
العدل العلياء تطرق فيه القاضى أهارون ياراك إلى مشروعية المقايلة: 

"الحقيقة هى أن الجزء الذى يظهر فى الممسرحية يمكن أن يؤذى مشاعر 
الجماهير اليهودية. ومن المؤكد أنه يمكن أن يؤذى مشاعر ذلك الجمهور الذى عاش 
أحداث النازى بجسده ونفسه. وأتا نفسى كنت طفلا خلال أحداث النازى: واجتزت 
حوائط وحدود يقوم على حراستها الجيش الألمانى وعلى جسدى أيضا أشياء يحظر 
نقلها. والمقايلة بين الجندى الالمانى الذنى سيلقى القبض على هذا الطفل والجندى 
الإسرائيلى الذى يلقى القبض على شاب عربى يؤلنى جدا. ومع ذلك فإننا نعيش فى 
دولة ديمقراطية ... تكمن قوتها فى حق الآخر فى أن يقول أشياء تصم أذنى وتقبض 
قلبى". 

ونجد توظيفا آخر للمقابلة التى تعتمد على ألبوم صور أحداث النازى فى 
المسرحية الساخرة "عامود الخشب (عامود هعيتس)" للكاتب هليل ميتليونكت ويهوشوع 
سويول؛ التى عرضت عام 1944م. حملت الممثلتان (رفكا جور وحنا روت) لافتات فى 
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استعراض نازى مخيف كتب عليها "اخرجوا ياعرب". وفى مرحلة معينة قليت الممثلتان 
اللافتات فكان مكتويا على الجانب الآخر الذى ظهر "اخرجوا يايهود". كما ظهر إلى 
جانب هذه العبارة صليب عقوف. وعلى الرغم من أنها كانت مسرحية ساخرة فإن هذا 
العرض أثار جدلا على حدود المسموح به. فالشاعرحاييم جورى(١١)‏ رفض المقابلة 
وحاول يهوشوع سويول توضيح هدقه: 

"حاييم جورى: إن قصة النزاع اللاذع والمستمر بيننا ويين العرب على هذه 
القطعة من الأرض لاتشبه قصة جماعة من اللاجئين التى تقتل هناك. وأى مصير 
متشابه لايمكن أن يتوقع حدوثه للعرب لأنهم ملايين وأقوياء والعالم يدعمهم ولآن اليهود 
مختلفون! فشعار "اخرجوا ياعرب" على الرغم من حقارته ودونيته وحماقته لايهدد عرب 
إسرائيل ... بيتما كان شعار "اخرجوا يايهود" ... مدخلا للمحثلين ... وهكذا تحولت 
المسرحية الساخرة لكى تحذرء على ماييدى, الإسرائيليين من أنفسهم: ومن الاحتقار 
والكذب. 

يهموشوع سويول: بمقدورى فهم حساسية جورى ... فلكى تصل إلى هذا 
التصور على المسرح كان يجب علينا أن نكون مويوعين بشكل كبير. فهدفنا هو أن 
ضيح عولسن الأقارقة أو أى شعن آكره على حق استكد لع سفاهم أهذات الناز 
من جانبنا نحن فقط. ... فإذا قام هنا أناس واستخدموا ببلادة تلك الشعارات التى 
رددها الأيديولوجيون النازيون: يجب أن ندينها بشدة ... إن ثورة جدى تثبت إلى أى 
حد كنا محقين. فالجمهور منشغل آليا بمعارضته للمقارنة. ولكن هل هذا تفكير واقعى 
أم أنه وضع شروط فقط"(١١).‏ 

وريما كان عرض مسرحية "العمل يجعلك حرا" متاثرا بتسلل مقابلات وعمليات 
ربط إلى ذخيرة المسرح الإسرائيلى من العروض التى سلف ذكرها. وربما أثرت على 
كتابها المسرحيين عروض مسرحية أخرى مثل مسرحية "الفتاة والموت (هعلما 
تؤعقيت) لكا هايمل ملسو كت الى عرفت عام 6لةام: وسيرطية 'تريلون وار" 
للكاتبي شمعون تشيمر التى عرضت عام 1140م: ومسرحيات يوسيف موندى (الدى 
يرفض فيها المقايلة بين أحداث النازى و"المسألة الفلسطينية": مثل مسرحية 'نصب 
تذكارى مقلوب (أندرتا هفوخا)" التى عرضت عام 1147م: ومسرحية 'يغلقون الليل' 
التى عرضت عام 1145١م):‏ ومسرحية "عقد القران (كيدوش)" للكاتب شموئيل هسيفرى 
التى عرضت عام 1540. ومسرحية “بيقوف" للكاتب يوسيف هادار التى عرضت عام 
م ومسرحية "الخارج للكاتب دانى هوروفيتس التى عرضت عام 1541م وغير 
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لمن التعوودى بع جنددة وير سه لكين اللشرعنالعسال نهاك يد ان 
التوظقه الحامن الذى قام يمااطلق طبية داتى فوروقيعى فى متاق مابتريضيي: 
"تشارلى كتشارلى": "الشكل" - فهى لاتكتفى بيعرض رأى أو تجسيد مفهوم يستهدف 
الهدم بل تنقل المشاهد عبر نص مسرحى معقد إلى عملية نفسية؛ يجد المشاهد صعوية ٠‏ 
فى التخلص منهاء وتتزايد بشكل كبير جدا حدة المقايلة الإشكالية بين القومية الألمانية 
والقومية الإسرائيلية. 


النص 

تطناطة الشنافن جح لسسع الك فى دعتي "العلئل حتفن بصي" الاق 
القكم اهمه ] ماق وا ييف والفناء والرقص واللقكات والتعيهراكنقى اللادلن 
والأنؤات وأشناكن الفتركن المتنوعة وتشكال الذيكور القديدة ‏ وتتوضل مشناهيوة 
كثيرون خلال العرض ويعده إلى انطباع يأن النص وأداء الممثلين يتسم - على الأقل 
فى جزء كبير منه - بالارتجالية. ويتدعم هذا الانطباع من خلال التوتر المستمر بين 
هوية الممثل التى يحافظ عليها خلال العرض ويين الدور أو الأدوار التى يوديها. وتظهر 
لدى المشاهد الذى يشاهد مسرحية "العمل يجعلك حرا" مفاجأة أخرى. فنص العرض 
تكرر معطي ودتها مشكل الشافدوة'الغنصر الاتناسى فى تككين التفاضتيل. 

ويظهر الإحساس بالتوتر المستمر بين هوية الممثل ودوره فى العرض لدى 
المشاهدينء الذين اعتادوا على تغيير الهوية التى يؤديها الممثل على المسرحء حينما 
فشكل فى الى "الذي كز الؤلك لتويك كفل | لسكوة قن مود ست | حمل بحيلا 
حرا" بعملية تحول مختلفة؛ لأنهم هم أنفسهم من مؤلفى النص المسرحى. ولهذا الغرض 
فقط وظفوا الحقائق التى قرأوها أى سمعوها أو الحقائق التى عاشوها بأتفسهم. وكانت 
المصادر التوثيقية للنص: مواد وثائقية مكتوية وأفلام ومقابيلات صحفية مع الناجين من 
أنعداك النازع ومقطوعاك موسيفية وريَارات لؤاقع حظيد اهذاث النازى والتاحفك, 
واستمرت عملية تأليف النص ثلاث سنوات: وأعد “النص النهائى" ثلاثة أشخاص هم 
ديقيد معيان وبسمدار يعرون معيان ومونى يوسيف. كما قامت بإنجاز بقية عناصر 
العمل جماعات أخرى. واشتمل عملها على بناء ماكينة المسرح والديكور. وعمل ديشيد 
معيان مع كل الجماعات الأخرى لكى تشارك فى العرض أيضا. 


ويمكن للمشاهدين "المثقفين” أو أولئك الذين شاهدوا عروضا مسرحية تجريبية 
أخرى أن 'يحددوا” مصادر تأثير أخرىء مثل أفكار أنتونين أرتى وتواجد تديئوس 
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كنتور فى عروضه المسرحية كوسيط بين الممثلين والجمهورء والجلوس حول المنضدة 
وكأنها مأخوذة من ميتشى جروتوفسكى و"محطات" المسرح المتنقل للكاتب أرمند جاتى, 
ويمكن لنظرية التمثيل أن تكون متأثرة بجوزيف تشايكن الذى عمل أيضا فى إسرائيل 
فى بداية الثمانينات. وأيرز هذه التأثيرات تأثير مسرح أودين الذى وضعه يوجنو باريا 
(ويشكل غير مباشر 'معمل المسرح" الذى وضعه جروتوقسكى)» والتى كانت مصدر 
إلهام ديقيد معيان: "المسرح قى مكان بعيد؛ مع استخدام الموان الحم غير المستمدة 
بالضرورة من المكتية. وهى عملية تفوق فى أهميتها النتيجة. و: تعتمد اللغة على المعرفة 
والتكنيك, المستمدين من عقائد قبلية قديمة وحالية". 


وتأثر معيان بنظرية د لوعي بارباء وهو رد فعل على 
المسرح الثاتى - أى المسرح التجريبى الذى أصبح مؤسسة معترفا بها ووضع فى 
مركز اهتمامه المخرج وليس الممثل وبتجة "المسرح الثالث" إلى خيرة الممثلين وخبرة 
المشاهدين والعامل المشترك بيتهماء والذى حدده ك. جد يونج بأنه "اللا وعى الجماعى . 
وللممثلين الكبار فى مسرح عكا رؤية مستقلة تم التعبير عنها من خلال عملية التطوير 
الشخصى والجماعى المنفتح على تأثيرات الأفكار المسرحية المختلفة. ويعد الممثلون 
محور هذه النظريةء فمعظمهم لم يتلق تدرييا محترفا من قيل. وبدءا من عام مام 
عاشوا فى "معمل المسرح 0 عن مراكز الثقافة الإسرائيلية. 
وكان العرض ا ا ا 
اليه القديف: 0 ا وحافق ‏ نجاحا 0 
المؤقتة زفق “مدرات" 7 '"محطات”) تشكلت بشكل خاصص لتلبى متطليات المسترت, 


الأماكن المسرحية 
تعد مسرحية "العمل يجعلك حرا" بمثابة "رحلة مسرحية" تبدأ من محطة أتوييس 
ا العربية ويجوار بات البطال ويوجد بجوار 000 
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المشاهدون - الذين يبلغ عددهم مايقرب من عشرين مشاهدا - إلى الأتوييس» وتستمر 
الرحلة ذاتها حتى متحف محاربى الجيتوات حوالى خمس عشرة دقيقة. ويقع هذا 
المتحف فى احدى المستتوطنات الكيبوتسية؛ أسسه الناجون من أحداث التازى. 
وتقابلهم فى الداخل نما - التى تؤدى دورها الممثلة سمدار يعرون معيان - كناجية من 
أحداث النازى وتعمل كمرشدة فى المتحف. وتنقل زلما المشاهدين بسرعة عير قاعات 
العرض المختلفة حتى قاعة سينمائية صغيرة. وهناك يشاهدون فيلما قصيرا. وفى نهاية 
المسرحية ينتقلون إلى قاعة معسكرت الإبادة التى يعمل فيها خالد أبى على مرشدا . 
وعند الخروج من المتحف ينتظرهم الأتوييس الذى يعيدهم إلى عكا العربية. وفى عكا 
بصل المشاهدون إلى مبنى المسرح الموجود فى فناء قاعات الأبطال. فهنا ومن أول وهلة 
يبدأ عرض المسرح. 

فالعرض إذن عبارة عن رحلة فى ال"محطات - مشاهد". يتمحور العرض كذلك 
حول الانتقال مما هى إخبارى إلى ماهو مسرحى؛ من حقائق الماضى إلى المواجهة فى 
الحاضر. ففى المتحف الذى يمثل أوريا يتعلم المشاهد المراحل المختلفة لتجربة النازيين 
عن طريق "الحل النهائى" ل"المشكة اليهودية". ويلتقى المشاهدون فى حجرات المسرح 
فى عكا ومعهم الممثلون. كناجين من أحداث النأزى هاجروا إلى إسرائيل: ب"المسألة 
العربية". وتريط الخاتمة فى "متحف أحداث النازى": الذى أغده الممثلون ماهو إخيارى 
يما فى مسرحىء كابوس أحداث النازى لدى اليهود ومأساة الفلسطينيين. 


عمليات الإيهام 


انس لمن سركي لحوهى "العمل تخد اد ير تراه تدسج ا ا 
أيرزها الموضوع الذى يريط بين ذكريات أحداث الثازى وبين المواجهة مع 
الفلسطينيين. كما تحوى أيضا تطورا لأفكار مسرحية أخرى. منها: فكرة الطعام وفكرة 
الغناء القومى الذى يتطرق إلى نص الأغنية والألحان, والتى توثر فى العلاقة االشعورية 
التى تخلق الإحساس ب"الجماعية" والاستعداد بالتضحية دون شروط من أجل القومية, 
والأشعار الأخرى التى تزكى نار كراهية العدو. وينتظم النص فى شكل سلسلة من 
عمليات الإيهام التى تؤثر فى المشاهد, يما يحافظ على يقظته على مدى خمس ساعات, 
فى المشاهد الأخيرة فقط. وتعد عمليات الإيهام تكنيكا مسرحيا هاماء بدونها لن يشارك 
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العرض - فى عالم العرض. وهذا يثاء وتنظيم "ببرمج" ردود فعل المشاهد ويعده لقبيول 
(أى رفض) الأحلام أو الكوابيس, ذلك الخلط الذى يظهر فى نهاية العرض بين أحداث 
النازى التى وقعت لليهود وكارئة الفلسطينيين. 

يلتقى المشاهدون بجندية توزع تذاكر العرض فى الأتويس الذى يقادر عكا . 
الإسرائيليون بشكل خاص حينما توزع عليهم مجندة تذاكر العرض. ويلتقى المشاهدون 
فى المتحف بالمرشدة زلماء الناجية من أحداث النازى كمراهقة ترتدى يدلة قديمة 
وشعرها منسق بدقة ضمن تسريحة ولى وقتها وجسدها معوج قليلا. وقد كشفت 
اللقاءات الصحفية مع المشاهدين أن القليلين منهم فقط هم الذين تعرفوا على سمدر 
يعرون معيان كممثلة. فمعظمهم أخطأ حينما افترض أن الجولة داخل المتحف تسبق 
العرض. وخلال قيامها بإرشاد المشاهدين تطرح عليهم أسئلة أمام عرض لصور 
ونصوص حول نشأة الرايخ الثالث ونظريته العنصرية» حينما تهمس من حين لآخر 
بملاحظات أقرب إلى العنصرية عن "العرب". حظيت الإشارات التى استوعيت فى 
المسرح الإسرائيلى وموجودة كذلك على هذا المسرح. مثل القاعة الزجاجية التى جلس 
فيها إيخمان أى صورة الولد من جيتو وارسوء بتعامل خاص من جانب الممثلة المرشدة. 
فالأسئلة التى تطرحها زلما على المشاهدين أصبحت مركزة جدا وتحتاج إلى إجابات 
ترتبط بنص العرض وموضوعه. ففى قاعات الجيتوات تسألهم عن أى الجيتوات يعرفون 
فى الواقع الذى يعيشون فيهء وتنتظر الرد (الذى يأتى دائما) ليكون مخيمات اللاجئين 
فى قطاع غزة والضيفة الغريية. 

وفى قاعة العرض السينمائى التى تعرض فيلما بولنديا قصيرا عنوانه 'سيارة 
إسعاف (أمبولانس)" للمخرج يانوس مورجنسترنء والذى يصور أحد المراحل فى 
محاولات “الحل النهائى". ويكتشف المشاهدون الآن الهوية الحقيقة للممظة التى تؤدى 
دور زلما بعدما غاب عليهم الأمر من قبل. وتصاحب زما الفيلم بتفسيرات وشروح 
وحركات تنم عن ألم. والفيلم غير ناطق ويكتفى فقط بالموسيقى التصويرية؛ وتدور 
أحداث الفيلم حول مدرس وتلاميذه يصعدهم النازيون إلى سيارة توجه ماسورة إخراج 
عادمها إلى الصندوق الخلفى فتقضى على المساقرين أثناء الرحلة. 


ويستمر المشاهدون فى انفعالهم من الفيلم؛ وريما يرد هذا إلى أنهم كانوا 
مرتبكين نتيجة تحول المرشدة إلى ممثلة؛ فينتقلون إلى خالد أبى على؛ ومن المتوقع هنا 
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يضا أن يرتيكوا يشأن هويته الحقيقية. قالمكان عبارة عن قاعة تحوى نموذجا لمعسكر 
تريليتكا وحوله أشياء مختلفة من المعسكر. ويتمثل الإيهام هنا فى اللقاء مع "مرش" 
عريى يبفسر ويشرح معسكرات الموت التى أيادت قطاعا كبيرا من يهود أوريا. 
ولايستطيع المشاهدون المرتبكون التمييز بين "عروية" خالد أبى علىء الذى يؤكد عمدا 
على تطفه "امثير ونعفن عافن الارضاك فى اللغة الغيرية القن تدز" التعري الث 
يتحدثون العبرية. 

وكاو هق القدروض اعون من الوهلة الأزلى العتوده إلن نكا ومتشنافةة دنا 
ترقص على ضوء آلة العرض السينمائى - التى تعرض على الأرض ويجوارها شريط 
وثائقتى عن عملية ترنخيل البهود إلى معشكرات الإيادة - الكناهه. إلى اليقين انه 
موجود فى المسرح. ولكن لم تنته منظومة المتاعب ومظاهر الإيهام المربكة التى تواجه 
المشاهد. فالمشهد القادم مشهد مسرحى يشكل خاض بل وساخر. يجلس المشاهدون 
أمام مسرح صغير وشاشات تلفاز ويتحرك على الأرض قطار لعبة. يشاركون فى 
الأحتفالمبذكرين أحداث الناذى واليطولة فى مقرسة إسراشلية. يرتذى الممظوت ملديس 
التلاميذ وزلما هى المسئولة عن هذه المنظومة بأكملها. يقرأون نصوصا ويحددون أغان 
قومية تتناسب والحفل. ويقدم خالد أبو على هذه المرة تلميذا يقف بجوار علم دولة 
إسرائيل. ويرافق دق الطبول الحقل. ويعرض المشهد الساخر والمصطنع فى مثل هذه 
الاحتفالات ويرافقه عرض شريط قيديو يوثق لحفل كهذا سجل فى إحدى المدارس فى 
عكا: من هنا لايخامر المشاهد الشك فى الهوية التمثيلية للممظين. ولكن فى أعقاب ذلك 
يتوقف المسرح ثانية عن العمل يوسائله المعروفة. ويدخل المشاهدون دهليز مزدحم 
وقصير من الخشب والحبالء والذى يذكرهم بدوره بالأكشاك فى معسكرات الموت. 
وينفعل المشاهدون حينما يكتشفون أن القصة التى سردوها لمن قايلهم, فى حوار شيه 
ودى» أصبحت جزءا من العرض فيتعزز لديهم الإيهام بالارتجال داخل العرض. 

ومن هنا قاد المشتاهتوة إلى الحهرة الحاورة ويلسون على مقاعن خفن 
يعرض عليهم مشروب فاتح الشهية ضمن حفلة موسيقية تعزف فيها زلما على بيانو 
بمقدرة فائقة. كما نجد إيهاما آخرء فحينما يتوقع المشاهدون راحة تتخللها الموسيقى 
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يسمعون محاضرة عن الغناء الوطنى. تعزف زلما وتشرح السمات التى تميز الأغانى 
الوطنية العبرية وتحدد العوامل المشتركة المفاجكة بينها وبين الأشعار الألمانية الثازية, 
مكل الالننتفداح سكن قفن هذء الأقاض ل" الوط" و الديت وتصتوير الفنات المثالن ذم 
خصلة الشعر وعينيه الزرقاوين والتضحية من أجل الأمة وضرورة خوض حرب ضروس 
ضد العدوى. وينفعل المشاهدون ثانية ب"المسرح". وربما ينشغلون يعملية تشويه يعض 
الأغانى التى يحبها. ويفاجاً يعد ذلك بأن يجد تفسه فى حالة ارتباك حينما يؤدى 
الممثلون أدوار عائلات من الناجين من أحداث النازى فى إسرائيل فى الخمسينيات, 
ومشاكل الاستيعاب التى تواجههم والعربى الذى يخدمهم. وفجأة يهبط السقف داخل 
الطهرة وستعكوم رجاتبه العطرى كمتميرة كس ليها بويعب كاملة:والثنا فدنة: 
ومعظمهم مرتبك وجائع؛ مقتنعون بأنهم سيتركونهم ويمنحونهم راحة ليتناولوا وجبتهم, 
وهذا هو الإيهام التالى. 

ويقدم مونى يوسيفء الذى يجلس على الطرف الأول من المنضدة:؛ فى هذا 
المشهد على أنه ضابط مظلى فى قوات الاحتياط يرتدى قميصا داخليا. وعلى الجانب 
الآخر من المنضدة نجد زوجته سمدر يعرون معيان تستضيف المشاهدين. ويجسد 
كلاهما الأثماط الموجودة بالفعل فى الطبقة المتوسطة الإسرائيلية. وتيداً المناقشة الحادة 
بينهماء ويظهر فيها الزوج عدوانيا ولكن الزوجة لاتدافع عن آرائها. يعرض مونى 
يوسيف على المشاهدين كأسين من الشاى ويبدأ فى التعامل معهم بفظاظة: ويوظف 
حقائق سمعها خلال المقايلة الصحفية فى الممر. قلايسمح لهم بتناول الطعام مما يزيد 
ون الحوع الدى أولكك المكييكين لكفاول العا رتعد وبحبة الظطمام اح اونا العنفة 
بالنسبة للمشاهدين. ولايقهم بيعضهم أن هذا شهدا إضافيا فى العرض. ولايفهم 
آخرون الفلوقة الى بين هذا الشهق والشافه السابقة, ويتضح له السياق حهما 
يصرخ مونى يوسيف خلال الجدل الذى يعبر فيه عن أيديولوجية اليمين الإسرائيلى 
المتطرفء التى ترافقها نكات عنصرية معادية للعرب. ويهاجم فى الوقت نفسه وجهة 
النظر الليبرالية التى تتبناها زوجته ويحطم قناع متاعب الشعب اليهودى ويطولته, تلك 
المتاعب التى وصلت إلى أوجها فى أحداث النازى» ويستخدم هذه الأحداث لتبرير 
بعاماكديع الالسطيض كعوو يون قمعه ولكن بك معد هو لى تعيق نا عة قبطل 
حيثما يصنبح المنظون طلى قتاعة بأن المشاهدين قد فقوا الأمل: عندئن'فقط يسمع لهم 
بتناول الطعام. 
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ويتمثل الإيهام التالى فى "القهوة والفطائر". فى هذا المشهد يدخل العربى إلى 
العرض. فخالد أبى على يعمل بين المشاهدين ويطلب مساعدتهم باللغة العربية ويسالهم 
هل هم من رجال الشرطة أم لا. والمشاهدون الذين أوهموا ثانية يجيبون بالسلبء لكنه 
يتوقف ويقول بالعبرية أنه سكم من تأدية دور "العربى البائس" ويعرض عليهم قهوة 
وفطائر. وحينما تظهر الصينية على الأرض يتوقع المشاهدون أن خالدا سيرفعها. 
ويساألهم "هل تنتظرون أن يقدم لكم العربى القهوة؟" وتستقيل هذه الملاحظة يضحك 
مرتبك. ينقل المشاهدون القهوة فيما بينهم ويتحدث خالد معهم عن القرية العربية التى 
يقطن فيهاء وعن بيته وأولاده. كما ينتقل المشاهدون مرة أخرى من "المسرح" إلى 
الراقم :وها نص يكو فى كل السروكن قرينا عيضن التكين أث: آنا امنا هيوق 
فكانوا وكأنهم ميرمجون يشتركون فيه بردود متوقعة. قدمت المخبوزات العربية ومظاهر 
الكرم الخاصة بمناسبة ولادة الابن الثالث لخالد أبو على فى العرض كله 

وير ة اقتكاع اندر االسيقين تجوت نحل للمرة الثانية مشهدا مسرحيا يؤدون فيه 
دور وفد تلاميذ مدرسة ثانوية, يهود وعربء يقوم يجولة دراسية فى أوشفيتس شقيتس. يختفى 
الممتلون ويصل خالد أيو على فيفتح أبواب الخروج. ويدعى الجمهور للمشاركة قى 
المشهد الأخيرء الذى يوظف كل السيل التى تجعل فى مقدور المسرح أن يؤثر على 
الحواس والإدراك: المثلون العراة والموسيقى الصاخبة والديكور والإضاءة التى تتحرك 
وتصيب المشاهدين بالإبهار الشديد. كان المشاهدون مرتيكين ومجهدينء يئسوا من 
'المسرح" وياتوا مستعدين لمواجهة مفاجأة أخرى تعد قمة بتعبيرات لغة المسرح. 
خالد أبو على 

تتأرجح تعاملات القلسطينيين مع أحداث النازى بين المعرفة والشك بل وحتى 
الإنكار وبين التفهم وخيية الأمل بسبب المصير المشترك المفروض عليهم. أجابت تلميذة 
بالمدرسة الثانوية بالشك على الكاتب ديقيد جروسمان حول حقيقة وجود أحداث النازى 
قائلة "هذا هو مايقولون:" . بينما قال له تلميذ آخر "مايحكوته عن النازيين ليس 
2 . ريما قتلوا مليونا فقط". لايذكر رجا شحاتة؛ المحامى الذى يقطن فى رام الله, 

كق ويشكو من "المصير المشترك" فيقول "أحيانا يخطر على بالى فكرة أننى ضحية 

00 النازيين. فقد قضى القدر على أن أدفع ثمن أحداث النازى. فالقدر - عير 
كوابيس الليل؛ كلاوعى, له تأثير كبير - قضى على أن أرث هذه الذكرى: خوف 


تس 


أوشقيتس وشلعة" . 
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وتستخدم أحداث النازى فى المسرح العربى دليلا ضد إسرائيل. فاليهودى الذى 
جاء من أوريا لاجنًا من أحداث النازى يعلم كيف يعترف بالإثم الذى ارتكب فى حق 
الغري الع احتلت أرضية: ففى متموخية وطنى هكا" للكاني عدن الرحمن الفيرقاوى 
نجد صحفيا يهوديا من أصل أوريى يعترف بالخطأ "كنت غريبا آدنس أرضا غريية ... 
أنا الذى حاريت النازية فى باريس» أصبحت وحشا مخيفا ... فالأرض التى قمنا 
باحتلالها ليست من حقنا". ونجد فى مسرحية 'الموجة السابعة"' للكاتبين رياض 
مساروا وأميل هبول جنديا يهوديا تدقعه ذكريات أحداث النازى إلى إنكار العمل 
الصهيونى والهرب: 


"وصلت إلى هنا مع عمتى منذ ثلاث سنوات إلى أرض اللبن والعسلء قتل 
والداى فى معسكر أوشفيتس ... نجحت عمتى فى النجاة ... وجدتنى صدفة وقالت لى 
"تعال إلى أرض الوطن" ... نحن موجودون هنا ... هل نحن فى حاجة إلى كل هذا الدم 
لكى نعيش؟ . 

وخرخة مسشتوعة من التداء في القدين الأتقون من امنتوكية "اليج اناف 
والذى يصور المذيحة التى وقعت فى كفر قاسم. إلى الجنود وتتوسل "باسم ضرحايا 
يوخنفالد اتركوناء باسم ضحايا أوش فيتس اتركونا” ولكن الجنود يطلقون النار 
ويذبحون كل النساء. ومساروا الذى سكل فى هذا السياق هل "كفر قاسم تعد مقارنة 
من جانيه يبتُحداث النازى التى وقعت لليهود؟ رفض هذه المقايلة قائلا “لاء فتُحداث 
التازى بالتسبة لى صدمة. حينما كنت فى المانيا زرت بوخنفاد أكثر من عشرين مرة 
ويكيت. آمل آلا تحدث لشعبى أحداث نازى مشايهة ولكن توجد عملية إبادة, هناك 
محاولة فى هذا الاتجاه, وهذه هى الموجة السابعة التى لم تصل بعد". 


ويتم إيهام الجمهور والحفاظ على يقظته وتوجيهه نحو موضوع العربى فى 
مسرحية "العمل يجعلك حرا" عن طريق المملين. فهؤلاء الممثلون يستخدمون خلال 
العرض اسماعهم وهويتهم خارج المسرح كجزء من النص المسرحى. ويقوم كل منهم 
بذلك حسب طريقته. فخالد أبى على يستخدم هويته الإثنية كفلسطينى - "عربى فى 
أوشفيتس” أقرب إلى التناقض فى السياق الإسرائيلى. فهو يجسد اللقاء بين أحداث 
النازى و"المساألة الفلسطينية". وخلال السنوات الأخيرة أكثر المسرح الإسرائيلى من 
الاستخداع الإثتى للممكين العرب. الذين يعرضتون طى المسرح العبرى كعنص :فى 
عرض النزا ع بين اليهود والفلسطينيين. والفارق بين هذه العروض وعرض مسرحية 
"العمل يجعك حرا" هو مشاركة الممثل العربى فى كتابة النص الذى سيشارك به 
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والاختيار الذاتى لمكاته قى السياق العام للعرض. درس خالد أبى على امتداد ثلاث 
سنوات موضوع أحداث النازى» دون أن ينسى نكبة شعبه (أطلق الفلسطينيون على 
الهزيمة العسكرية فى حرب 1144م تعبير 'نكبة ومقايلها العبرى 'شوآه). ويعبر النص 
الذى كتيه عن تعاطفه المتناقض للفاسطيثى مع أحداث النازى اليهودية. ففى المتحف 
يحكى عن جماعات عريية داخل المجتمع الذى يرشد هو كعريى أقراده وخاصة لقائه 
الشخصى مع أحداث التازى "أرى ديهم انعدام تام للحقة. فهم لايعرقون أى شي ٠١‏ 
حتى أنا كذلك لم أعرف قبل ثلاث سنوات شيئًا عن ذلك. فمنذ ثلاث سنوات شاهدت 
الأفلام التى وثقت لأحداث النازى وتساألت كيف أخرجوها؟". وحينما ينهى حديثه 
ويطلب طرح الأسئلة يطرح عليه أحيانا سؤال (بصيغ مختفة) "أنت عريى. لماذا تفعل 
ذلك: فأنت تقول أن هذا صعب جذا بالفس.ة لك فاتك تتحدث 'عنا' 311 تفغل ذللة؟" . 


التلقى 

يلحق العرضء الذى يستهدف تقويض المسلمات المتعلقة بالتعامل مع أحداث 
النازى» الضرر بالكثيرين. ويخرج بالفعل قطاع من المشاهدينء: خاصة الكبار منهم, 
رقو امقاكة وامتفعل بل وبحت 'معغاوض .ردت الججوعفان القن الحقيت هناد 
المجموعة الأولى عبارة عن تلاميذ مدرسة ثانوية لم ينهوا درامستهم والمجموعة الثانية 
عبارة عن طاقم من المعلمين (خاصة المدرسين) لمدرسة فى الكيبوتس - على الفور بعد 
انتهاء العرض بشكل ممائل. شاهد معظمهم عرضا "قويا' ولكن غير طبيعى. ومايقرب 
من تصفهم لم يفهم جيدا العلاقة بين الأجزاء المختلفة العرض. وكشفت مقابلة متئخرة 
مع هاتين المجموعتين عن أن معظمهم لم ينس ماشاهده. ويدركون أنهم عاشوا عملية 
موكية ( اهمدقي درافس! بدا لى العرحن كنض مقط بتى عن طريق الاركفال : 
بدت لى يعد فترة من الوقت معان أخرى'). وانتظمت مواد العرض فى ذاكرتهم فى 
شكل يناء هام ('يعد مضى عدة أيام وأسابيع' ولكن كذلك "مازال يحدث هذا حتى الآن 
ومن حين لآخر يعودون ويتحدثون عن العرض ومازالت كل الأحداث غير منتظمة". 
وتعامل بعضهم مع نقد ثقافة ذكرى أحداث النازى؛ كما تطرق معظمهم كذلك إلى مكان 
"المسالة الفلسطينية" يجوار أحداث النازى فى "اللا وعى الجماعى" الإسرائيلى 
(ممايؤسقنا هى أن ربط موضوع أحداث النازى والقضية الفلسطينية جاء كشي طبيعى 
تماماء فى واقعنا!') كما أيدى معظمهم رغبته فى أن يكرر مشاهدة مسرحية "العمل 
يجعلك حرا". ريما هناك رغبة أمينة لمعاناة أخرى؛ فردية جداء بإيضاح قضايا جائرة 
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من خلال عملية نفسية مسرحية ("أثرت على المسرحية بشكل خاص فى جانب المشاعر. 
مررت يحالات الارتباك والانفعال والحزن والخوف والألم أثناء المشاهدة. وفى النهاية 
خرجت مرتبكة نفسيا ورافقنى هذا الأمر لفترة طويلة بعد ذلك"). ويتركز تقييم 
مشاهدين كثيرين فى أحدى جمل النقد الذى وجهه ميخائيل هندلزلتس الذى تناول 
العرض بالنقد وضم ذكريات الماضى إلى الصراع فى الحاضر. "تشاهد وتتعاون فى 
الوقت ذاته, ولا مفر من ذلك" .)١١(‏ 

وتعد المقايلة بين أحداث النازى وبين الصراع مع الفلسطينيين الاستراتيجية 
الحادة جدا التى يتبناها المسرح الإسرائيلى بهدف عرض رؤاه وتحفظاته ومخاوفه فى 
سياق "المسألة العربية". وتوجه الحدة المبالغ فيها للمقابلة إلى إزالة المخاوف واستبعاد 
"ثقافة الخوف والهلع؛ لآن ذكرى الإيادة من جانب النازيين لاينظر لها فى المسمرح على 
أنها مقابلة مناسية للتهديد الذى يمثله العريى يالنسبة لليهود الإسرائيليين. وترفض 
النصوص المسرحية محاولة تيرير السياسة العدوانية تجاه العرب كدروس مستفادة من 
أحداث النازى. ويخشى مؤلفون مسرحيون فى المسرح الإسرائيلى على الطابع 
الأخلاقى للإسرائيلى: الذى يجب عليه أن يواجه مواطنين ثائرين فى مناطق الاحتلال, 
لذا نجد فى ذخيرته توظيفا من خلال التجسيد المسرحى للمقايلة مع جيش الاحتلال 
الذى نفب فى حعاتاة كمرة للدهوف. 
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الخامة 


ازدادت شلال العقد الآخير حدة "عدم المطابقة" بين مظاهر الكراهية الآخذة فى 
الانتفار مخ قل النهون حمل الفاسطسية: وخاصة فى (حقانالانتفاضة»ويين زنادة 
عن السموهدات الف فل الغرمى الأب الى والفلمطكن :مرا مقا نا وكسيا يكن 
تفسير هذا التناقض الظاهرى فى سمات المشاركين فى المسرح الإسرائيلى وهم كتاب 
مسرحيون ومعدون للمسرح ومخرجون وممثلون ومهندسو الديكور وجمهور المشاهدين. 
الفرد "!713151010101018 "» حيث يمثل معتقدات وآراء مجموعة معينة فى المجتمع 
الاسرائيلى. ومثلما يمكننا أن تتعرف من روايات ديكنز على سيل حل مشاكل الفقر 
التى ظهرت فى انجلترا خلال العصر الفيكتورى عن طريق قطاعات متنورة فى 
البرجوازية الإنجليزية خلال القرن التاسع عشرء وينفس القدر يشير الكاتب المسرحى 
الإسرائيلى إلى علاقة جماعة اجتماعية معينة بالعرب الإسرائيليين ويالفلسطيئيين فى 
الأراضى المحتئة. فالكتاب المسرحيون الإسرائيليون (مثل يهوشوع سويول ومريام كينى 
وهليل ميتليونكت ويوسيف موندى ودانيلا كرمى وسامي ميخائيل وأخرين) ينتمون إلى 
أقلية ذات تأثير على السكان اليهود» ويتسم تعاملها مع العرب يشكل معلن بالإيجابية 
وتتطلع إلى التعايش. ويكتب هؤلاء الكتاب المسرحيون إلى مخرجين وممثلين يؤيدون 
وييلورون كذّلك مواقف بعضها جلى ويعضها الآخر يستنبط من النص المسرحى. 

ويتحدد جمهور المشاهدين فى المسرح الإسرائيلى - من خلال أبحاث إلياهو 
كاتس وآخرين - بأته مثقف وينحدر فى معظمه من أصول غربية. درس كاتس 
وميخائيل جورقيتس كذلك مواقف المواطنين اليهود تجاه العربء وكانت النتيجة التى 
توصلا إليها تقضى ب'أنه كلما ارتفع مستوى الثقافة ارتفعت كذلك درجة الإيجابية فى 
العلاقة بالعرب". وحدتت بالقعل تحولات وتغيرات هامة فى مظاهر تعامل اليهود مع 
العرب من نهاية الستينيات وحتى بداية التسعينيات: ومع ذلك نجد مساحة يمكن أن 
نفترض فيها أن التشابه بين خصائص جمهور المسرح الإسرائيلى وخصائص الدهود» 
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التى تتسم علاقتهم المعلتة بالعرب بالسعى نحو المصالحة؛ ليس مصادفة؛ وإنما يتمحور 
الحديث عن تلك الجماعة أى تشابه كبير يينهما. وينتمى إلى هذه الجماعة الكاتب 
المسرحى الإسرائيلى وأدباء آخرون فى المسرحء خاصة أنهم يوجهون إليها مسرحيات 
تحتل فيها الشخصية العربية مكانا رئيسياء والمشاكل التى يمئها هذا العربى أمام 
اليهودى الإسرائيلى. ويتعامل قطاع بارز من جمهور المسرح الإسرائيلى مع مؤسسة 
المسرح على أنها ساحة لتقديم عروض مسرحية تتم عليها مناقشة قضايا اجتماعية 
وسياسية: ونظروا إلى النص الممسرحى على أنه مرآة للواقع (ك"انعكاس أمين”' 
وانعكاس مض أو ك"مرآة سحرية تكبر سلبيات المجتمع' حسب تعبيرات جرشون 
شاكيد). لذا يختار هؤلاء المشاهدون فى بعض الأحيان العروض الأصيلة بسبب 
"موضوع العرض"” من أجل “تدعيم العلاقة مع المجتمع الإسرائيلى". وهذا على مايبدو 
هو السيب فى أن المسارح تكثر من تقديم عروض مسرحية إسرائيلية. شغلت خلال 
السنوات الأخيرة مايقرب من نصف الذخيرة المسرحية. ويحتل الموضوع العربى فى 
هذه الذخيرة مكانا هاما. وتشير هداسا هاآز وآخرون فى بحث أنواع المتطليات التى 
يمكن للمسرح الإسرائيلى أن يلبيها لدى جمهوره من المشاهدين إلى استمرارية تكرار 
تعبير "يتعلم” فى سياق عرضه للصراع اليهودى-العريى. ويذلك يشيرون إلى العنصر 
المشترك لمعظم النصوص التى تركز على "المسالة العربية' وهى قصدهم الأيديولوجى. 
ومثال ذلك ماوجدناه فى “"قصص الحب الكثيرة بين "ممثلين" من كلا الشعبين المقدمين 
فى المسرح. ويعرف الكاتب المسرحى الإسرائيلى وكذلك جمهور المشاهدين أن العلاقات 
العاطفية وقصص الحب الرومانسية لاتعكس الواقع السائد خارج خشية المسرحء ولكن 
من المؤكد أنها لم تُحرض بشكل دائم على المسرح,خلال العقود الأخيرة. ويختار الكاتب 
المسرحى هذه العلاقات وهذه القصص ويسمح" المشاهدون بتجسيدها على خشبة 
المسرح؛ لأن هذه القصص غير طبيعيةء وتشبه الإغراء الشديد بمناقشة منظومة 
العلاقات اليهودية-الإسرائيلية مع العرب الإسرائيليين. ولكن تجدر الإشارة فى هذا 
المقام إلى أنه يجب التحفظ على التفاؤل الظاهر من أول وهلة فى موقف الممسرح 
الإاسرائيلى من "المسالة العربية". ويعتمد هذا الانطباع فى الأساس على المعطيات 
الإحصائية الخاصة بالعدد المتزايد للمسرحيات التى تظهر فيها شخصيات عربية. وفى 
المروض ذاتها نجد أن تقديم العربى لم يأت إيجابيا فقط. كما نجد فى شخصيته 
المقدمة مكونات سلبية ومخيفة تقرب النص المسرحى من طبيعة الواقع المتنازع عليه. 
وينتمى المؤلفون وجمهورهم فى معظمهم بالفعل إلى الجماعة التى ترغب فى 
تسوية النزاع: ولكن تنتابهم مخاوف من الواقع الذى يضم قدرا قليلا من العوامل 
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التصالحية. ويحاول النص المسرحى الحد من المخاوف فى أبنية حبكته؛ ويتم ذلك فى 
الغالتة من ختادل تشكزن متقاطف الشيخصنات العريية وأا حوره مخ حاتي حمظين 
عرب معروفين. ولكن القراءة والمشاهدة ستكشفان فى نصوص مسرحية كثيرة عن 
تسيرات خفية فن الخاوف والتشاؤى ويا “التداقضن” الداتت نوق زوح المصالحة فى 
النص وسعيه إلى العرض الإيجابى للشخصيات العربية وعلاقتها باليهود وبين نهايته 
المتشائمة شبه الثابتة. وتكرار هذا اليثاء مرات عديدة أكثر من كونه مصادقة. فكل 
المسرحيات التى تعرض النزا ع مع العرب تعكس بالفعل رغبة فى إحلال السلام, ولكن 
السواد الأعظم منها لايعتبره حلا ممكناء وتتأرجح نهاية هذه النصوص بين كونها 
"نهاية مفتوحة" مغلقة إلى متشائمة. ويبرز الأمر بشكل خاص فيما يتعلق ب"قصص 
الحب' التى تنتهى دائما بالانفصال إجباريا أو اختياريا. ولكن يبدى أنه على الرغم مما 
يطهومن أن المسرخ الإسرائيلى متفارهن :يا تفافله اباذع" لفاملة معظعم اليهود 
الأكراكتنئ للغرب و "السدالة العرينة :وهف في التستويات "الخفمة اللمدوص 
المسرحية تعبيرات كثيرة عن الخوف من "الآخر" ورفضه. وهى "مايكمل' "توافق" 
المعروض على المسرح مع رؤية النزا ع فى الواقع خارج المسرح. 

وينجذب الأدباء فى المسرح الإسرائيلى إلى العريبى؛ فهى تقارب تصاحبه 
ويكا وف رتختطاف من الروى الخناعة فى حسف ذيمقن 'قضيهن الدية ال 
عرضت على خشية المسرح العبرى تعبر عن المخاوف من المنافس الذى يبدى قوياء 
زيما يحتل مكان البهون الذيخ :وفتت قوتهم: ورين تخفظ كُهذا كتائى الثقافة الذى 
كينا نين الجوووى رهما على فب المنناواة وويما يرجه عقيو الكاتن المسسرحى 
الأسخر اترلى فى رداجة اننع كاك وكا صنة فى :نهنا زح يا ووذامة ا لكمافضاف أن بقع 
العربى إلى أعمال وضيعة وسط ظروف مجحفة من الاستغلال السيب الرئيسى للتمرد 
الفلسطينى. فشخصية العربى المستغل ليست إلا إشارة حنين أو إشارة لمفهوم "العمل 
العبرى'. كما نظر إليها على أنها تجسيد للتبعية المقلقة وقنيلة اجتماعية موقوتة يمكن 
أن تلحق الضرر البالغ بالبنية الاقتصادية والاجتماعية لدولة إسرائيل؛» ويشكل خطرأ 
على امن الفهفة الذي معيشون فدها: وتصن هذة الشخضية جد المقارف الت قفون 
مجتمع مهاجرينء: الخوف من "هروب" اليهود: والخوف من تركهم للأرضء والخوف من 
ترك فلسطين وأن يحل العرب محلهم. ويريط بعض الكتاب المسرحيين بين صدمتين 
لدى اليهود الإسرائيليين - عبء الماضى الكامن فى ذكريات أحداث النازى وعبء 
' الحاضر والمستقبل الكامن فى المواجهة مع الفلسطينيين. ويوجه هذا الربط ضد "ثقافة 
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الخوف" التى تبرر موقفا سياديا انعزاليا من العرب» وكذلك الخوف من أن يضر 
الاحتلال بالشخصية الأخلاقية للشاب الإسرائيلى ويجعل منه شخصية طاغية. 


ولع كسك فى الستواف الأخيزة حن الشائيقيات غلئ فاييدى تثيرات فى ضورة:. 
العريى فى المسرحية العبرية والمسرح الإسرائيلى بعد ذلك. فقى معظم النصوص 
المسرحية من عام ١191م‏ حتى عام 1155م نجد تلك الثنائية التى تبع من الانجذاب.. 
والابتعاد من جانب اليهود إلى شخصية العريى "الآخر". فهذه الشخصية نجدها من 
ناحية شخصية نبيلة وكريمة» ونجدها من ناحية أخرى همجية وعنيفة وشهوانية؛ أو 
مجدوعة التذاكضات الأخرض القى مشين إلى ماه مشتايقة للتعامل متعها .ون هذا 
الأمن واهحا فى القيخصيات الغربية هام:» اذاع فى مسرئحية "الله كزيم' لكاتب 
أريشان ونح فقها امقترات الاتخصانق الأخرى فى التصوص الميرجية التي القيرنا 
إليها. وتتضمن المسرحية أحيانا هذه السمات المتناقضة للهويةء حينما تتجسد فى 
شخصية واحدة وأحيانا "تتوزع ' على عدة شخصيات خاصة - الشخصيات التمطية 
مكل اسننكويها؟ اللحذالوكخسبية "القوين اللعقديو؟ والموواقن الك طوس فى 
مسرحيات عديدة. ومع ذلك حدثت فى المسرح تغييرات عديدة قى تقاصيل طريقة عرض 
العريى وتبع ذلك أيضا مظاهر التعامل مع النزاع. عرضنا فى القسم التاريخي من 
الكنان التغيهرات فى استحهبية العري غلى" شورع والكن تنامسي) لحهولات الف 
شهدتها خصائص شخصية العربى لدى اليهود الإسرائيليين وفى الواقع خارج 
المسمرح. وقد يروت هذه |الغصساكضن من خلذل المقازتة التى أحريفاها مدن تعامطلات 
الأغلبية اليهودية مع العريى فى أوقات مخلفة خاصة الأحداث الحاسمة (حروب أو 
اتقاق ستلام) والمقاهيد:التى تكرتن كلى ذلك وبين الشخصيات العريدة كنا قدمت فى 
المسرح فى أعقاب تلك الأحداث التاريخية. ويدأت عملية التغيير فى نهاية السبعينيات 
بعد حرب 1571م واتفاقية السلام مع مصرء فقد ساهم هذان الحدثان فى تطبيع 
صورة العريى وخلصته فى المسرح من عزلته»السخرية الهزلية, تلك العزلة التى كان 
حبيسا داخلها لفترة طويلة فئدت به عن طريق المسرح الوثائقى إلى التشكيل الأكثر 
واقعية, كشخصية متساوية الحقوق فى إنسانيتها مع اليهودى. ومرت شخصية 
الفلسطيتى التى تعبش فى الأراضى ا محتلة بعملية مشابهة خلال الثمانينات:» حيث 
شكلت فى نهايتها ويداية التسعينيات كشخصية واقعية, كماأن مكان العربى فى "قائمة 
الشخصيات" بالمسرحية تغيرء فلم تعد شخصية هامشية وإنما شخصية رئيسية فى 
عروض كديرة. . وزادت هذه التغييرات مع قيام ممثلين عرب يأداء أدوار الشخصيات 
العربية» أى بأداء الأدوار التى يؤديها ممثل عربى, هويته القومية معروفة للجمهور»؛ برز 
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هذا فى أداء الأدوار فى عروض مسرحيات تشيكوف وستريندبرج وياكت أو فوجارد 
فى الصراع بين اليهود والعرب. وحدثت فى أعقاب الانتفاضة تغييرات أخرى فى تقديم 
العريى على المسرح. فهو ليس عربيا إسرائيلياء ولكنه فى عروض كثيرة فلسطينى من 
الأراضى المحتلة. وخلال السنوات بدا من عام 110١م‏ وجدنا قى المسرح الإسرائيلى 
انسجاما مع نتائج بيحث بنيامينى, كما وجدنا تعبيرات لاذعة عن الخوف من 
الفلسطينى الثائرء وخاصة أدى الكتاب المسرحيين الشبان, فى المسرحيات التى تقدم 
المجتمع العريى كجماعة تتسم بالعنف. وهذا ليس أكثر من كونه خوفا من المجهولء 
ومن البعيدء ومن "الآخر" المجهول النمطىء مثلما فى المسرحيات التى كتبت حتى 
السبعينيات: أو تعبيرات الخوف المختفية فى العروض التى قدمت فى السنوات الأخيرة 
من عقد السبعينيات ويداية الثمانينات. وفى التسعينيات كان الخوف من الشخصية 
التى اقتربت من اليهودى؛ وهى شخصية معروفة تماما ويجب التوصل معها إلى 
مصالحة على الرغم من المصاعب الجمة. وأحد التساولات التى تطرح نفسها تدور حول 
قدر مساهمة المسرح فى التعايش مع العرب الإسرائيليين وتسوية النزاع مع 
الفسطينيين. اعتاد الكثيرون على التقليل من قدرة التأثير الأيديولوجى للمسرح على 
جمهور مشاهديه. وهذا يرد إلى أن المسرح يبدو لأول وهلة مكان تقدم فيه 'عوالم 
خيالية" ليس لها أى تأثير يذكر على طبيعة الواقع. ولكن هذا الموقف لايأخذ فى 
الحسبان الظروف الخاصة للمشاهدة في العرض المسرحى. هذه الظروف لاتجعل من 
السهل خلق عالم خيالى أشيه بالواقع الاجتماعى والسياسى. ويمكن القول بشكل عام 
أن المشاهد فى العرض المسرحى يعيش داخل عالم المسرح وخارجه فى الوقت نفسه. 
من هنا يمكنه أن يتخذ موقفا نقديا من المعروض خلال العرض ويعيده وربط مواده 
بالواقع الاجتماعى والسياسى. ويتطبق هذا الأمر بشكل خاص على المسرح 
"الهامشى؛ لأن معظم أعماله لاتخلق عمدا صورة مسرح واقعى وفى إطاره قدمت 
معظم العروض التى عرضت النزاع مع العرب. ولاتتعارض وظيقتان من الوظائف 
الاجتماعية للمسرحء كما يفهمها المؤلفون وجمهور المشاهدينء وإنما تكمل كل منهما 
الأخرى - "انعكاس" للواقع الإسرائيلى بسبل مختلفة؛ ومشاركة فاعلة فى الواقم 
الاجتماعى والسياسى. أضف إلى ذلك الحقائق التى أشرنا إليها سلفا ومفادها أن 


العربية". ويتيح لنا انضمام كل هذه العوامل أن نفترض أن الشخصيات العربية التى 
قدمت على المسرح الإسرائيلى ساهمت فى المناقشة العامة حول تأكيد الرغبة القومية 
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لجماعة المؤلفين والمشاهدين اليهود الإسرائيلين لتسوية النزا ع مع العرب. كانت 
مساهمة المسرح مهمة بشكل خاص فى السنوات التى بدا فيها الحل بعيداء ونظرت 
قطاعات فى المجتمع الإسرائيلى وقادته إلى هذا الحل على أنه أقل أهمية من ثمنه 
السيناني المقدن»ومن هذه الناحية كانت 'التصنوض الشرهية القى غرهت المسالة 
العريية" خلال الثمانينيات تجريبا فنياء ألح فى المطالبة ببداية عملية المصالحة مع 
الفلسطينيين التى نعيشها الآن. 


1934 


المسخل 


)١(‏ اليوتى بيا الصهيونية (هاأوتوبيا فتسيونيت). تعبير وضعه بعض الكتاب والمفكرين الصهايتة للتعبير عن 
حلمهم بمجتمع صهيونى يتم فيه القضاء على المشاكل التى عاتى منها اليهودى فى - ما يسميه الفكر 
الصهدوني - الشتات. فيعيش داخلها اليهودى حداة طبيعية, مرتبطا بأرضه يعمل بالزراعة, ولايترك أرضه 
مهما كان السببء بحيث لايحمل عصى الترحال والتنقل مرة أخرى 


وها لآن الكبسرعين اهل الساحيطات روية 'بعضن الكقابة واللمكزرن المعائئة بخان اليوتوبيا 
الصهيونية, بحيث أصبح نمودذجا للمجتمع الصهيوتى كله, وذلك من خلال مجموعة الأسس التى تشكل 
أبناسه التارئ فيتس :فى الأنناس على الزراهة شاط اقتسادئ وجي وتعديش العمل المسدي: 
والمساواة بكل أشكالها: والجماعية: والتطوعية: والتقشفء وعدم استئجار عمالة من الخارج: مع الحرص 
على الديمقراطية المباشرة فى اتخاذ القرار. 


وكان '061لا8 31167/ا .)ا مردخاى مارتن بوير" (1510-14174م) أول من اطلق مصطلع 
"يوتوبيا” على الكيبوتس من خلال التأكيد على أن مستوطنات الكيبوتس هى الجماعات الوحيدة التى لم 
تفشلء ووصف ذلك باأنه "عدم الفشل المثالى 150161]6/7اءآلاا 0116188!اط01/”. ى من ذلك الحين أصبح 
استخدام تعيير 'يوتوييا' عن الكييوتس أمرا شائعا ومألوفا. وقد يرز ذلك بشكل واصح لدى الباحثين 
والمفكرين الدين جاءوا من خارج الكيبوقس بهدف دراسة إيجابياته لكى يكون نموذجا قابلا للتعميم. فاكد 
اليعض على أن "الكيبوتس يوتوبيا 1016لا 5اة عاناناط|»| ]06 ': أى "مغامرة قى بوتويبا 7أ ©]لاأزع/ا 
3ن " أو "تجربة فى يوتوييا 3أم10ألا أ 60611016111 ", أو كمجتمع يواجه مأزقا يوتوبيا -100 
(١ 8‏ 2أدمأنا 118 800 خأباط". أو "يوتوبيا فى أزمة 1515© 0أ قأم6ألا تغاناطط ءا ©1156 ", أو" 
يوتوييا فى حالة دفاع عن النفس ./اةق8 ©3110 31أم0]لا ", ويعالج باحثون آخرون "تحول الكييوتس من 
يوتوييا إلى مؤسسة عامة خلال جيل واحد -1 46 517416 3 صأ كاه |ةآناألأقما (أ10 م1 منقاممانا صرمم] 
قملاممع". 


وقد غالى كثير من الكتاب والمفكرين والباحثين الإسرائيليين فى القول بأن الكيبوتس فاق كل 
مجاولات إقامة مجتمعات يوتوبية فى الماضى والحاضر. ويشير أحد الياحثين في هذا السياق إلى أن 
الكيبوتس كيوتوبيا نجح فى أن يجد لنفسه هوية خاصة ونمطا خاصا من خلال تغير متنوع وتآكيد خاص 
على سلوكيات معينة وأن يزدهر اقتصاديا. ويؤكد باحث آخر على يوتوبية الكيبوتس لكونها التجربة 
التعاونية الرائدة التى استمرت لعشرات السنين. ويبالغ أجدهم أكثر فيعتير الكيبوتس نموذجا للمجتمعات 
اليوتوبية فى الولايات المتحدة واليايان حيث ترتبط الحركة الكييوتسية بالحركات اليوتوبية هناك. 


والحقيقة هات الايكن اللو إقى المستوناتاك الكبوياسية كيوقنيا معزل عل الفكر الحتمييى 
والأهداف الصهيوئية التى تسعى إلى تحقيقها وتجعل من تتفيذها أولى مهامها. من هنا ألقى على ماتقها 
القياء بالدون التسكري اواجهة المتارحة السربية والاستيلاء عن الأرض واستحيطاكها من خلال ررعي] 
بجماعات يهودية من مختلف أنحاء العالم. 


- انظر: 
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(؟) سامي سموحاء "تسامع الأغلبية اليهودية فى إسرائيل تجاه الأقلية العربية رؤية مقارنة" (سوقلانوت 

هاروق هيهودى بيسرائيل كلاياى هميموت هعرقي يرسيكتيقا هشقأتيت)؛ فى كتاب: ألوف هرئيقين 

(محرر). "هل من الصعب أن تكون إسرائيليا؟ رؤى متكاقئة ومقارنة" (هأيم كاشيه لهيوت يسرائيلى؟ 

هيباتيم عركييم فهشقاتييم), دار نشر موساد فان لين, القدس» 'المكام: صصص فت ص" 6 ص ه 3 
ص١٠ ٠. ١ ٠‏ 

عاة! باك حرمللدةتأم ممم 18 :عطأففطا ننج ممتامع60] أ ممأأعءنلم1م" ,وأبنوط ووللوم (3) 
-أصنا قهووع:5 رو أاأنا بعمؤعة 15 عل ععوهصط! أه عزاولا نمز ,"ع أةاناعجاعممة أع معناو نلق ةل 
.5 ,1985 رهمأانا ع0 5ع لوأأورع7٠‏ 


(4) حاييم شوهام: ناقد إسرائيلى معاصر فى مجال الثقد المسرحى. يعمل أسقاذا للأذب العيرى والأدب 
المقارق فى جامعة نحيفا :.تركز دراساته وأبحاثه وفقالاتة على المسرح والنزاما والعلاقة بين الأدب'العيرئ 
والأدب الالمانى خلال فترة التتوير اليهودية 'همسكالا". من أهم كتيه فى هذا المجال "التحدى والواقع فى 
المسرحية الإسرائيلية (إيتجر أومتسيئوت بدراما هيسرائيليت)", والمسرح والمسرحية ييحثان عن جمهور 
(تنتتزوناقدراها ععيسي كافال) + والكقوعننا فى مشرع الشال اليهود بفلسطر (مكوتسا متتترون 
يوعالى إريتس يسرائيل)' وغير ذلك. (المترجم) 


(ه) حابيم شوهام؛ أشكال رد فعل المشاهد فى المسرح (تيخنوت تجوقات هتسوفيه بتيئترون) فى كتابه 
"المسرح والدراما بيحثان عة جمهور" (تيئترون قدراما محيسيم كاهال)»؛ دان نشر أقر عامء تل أبيب» 
مدكام, صم !تلا 


(1) جورج لوكاتشء الرواية التاريخية (هرومان ههيسنورى)» ترجمه من اللغة المجرية إلى العبرية أرييه سولاء 
دار نشر سفريات يوعاليم» وام ص5١1-.‏ 30 


(/) علم العلامات 5©]0|60116: أسس هذ | العلم القليسوف الأمريكي تشارلز ساتدرز ييرس (1/4755م- 
6)م)) وهو العلم الذى يحاول أن يطبق نظاما منهجيا على نشوء كل مايمكن أن يسمى بالعلامة أى 
الإشارة, لغوية كانت أم تصويرية: أم غير ذلك: فى المجتمعات البشرية» كما يعالج تقسيم العلامات يما فى 
ذلك الكتاية الخطية, والرموز التعييرية للصم واليكم؛ وأساليب الأدب والمجاملة» وغيرها من آلاف الوسائل 
التى يعبر بها الإنسان عن نفسه ويتقل مراده إلى غيره. ويتتاول هذا العلم كذنك تطورات مدلول الإشارة 
عبر العصور وتغيراتها من منطقة إلى أخرى. كما يدرس كيفية فناء الإشارة أو تحولها إلى غيرها. لذلك 
يتصل هذا العلم بعلوم أخرى كالمنطق والتاريخ والاجتماع وعلم التفس وغيرها. 


انظر: 


- محجدى وهية وكامل المهتدس, معجم الصطلحات العريية فى اللغة والأدب» مكتية ليتان, بيرومء طيعة 
ثانية 1946م: ص /01". (المترجم) 


(4) وعن علم العلامات كمنهج لدراسة العروض المسرحية انظر: 
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مااع باك 1و5 1أ6عممه ]| تعنلذغ لا ناح أم6أامعه6) أع مملأع لمم" ,5أنوط عولزهط - 
دنا قع5ه2:8 بعاأنا رعترةع5 ١3‏ هل 5قعو0مم]أ أع عزوملا نما ,"م لةالاعهاعءمه5 أع ملاو نامج :0 
.5 رع اانا عل دع(تقازقرع7؟ 


- الى روزيك: لغة المسرح (سفات هتيئترون):» دار نشر داقير, تل أبيب, ام وراجع هناك القفصل 
الذى يحمل عنوان "قائمة كنتب مختارة' (رشيمات سقاريم موملاتست) ص15 1١11-1‏ 9 


ند دان أوريان: الدراما والمسترح (دراما فتيئترون), دار نشر أود عام تل أبيب» للمكام. 
- وانظر بشكل خاص: 
-قأكطا ,ةالممقصضة لطا عصة حمأوم لامها ,أعتقع! 1 آه قم لأمامع5 عطآا ,أطاعتامعطعةواط قلاع - 
,1922 رقهممثا /(أأقيع لادلا 05 


2200-1 تعأههط! أه قم أأوأصع5 قط أطءتاءرعطمواع هالع (9) 


3 6 صموئيل بدكيت أععاعه2 موود (كموك- .: روائى وكاتب مسشسرحىي أيرلندى. يعتير أحد أيرز 
ممثلى حركة اللا مسرح. استقر به المقام قى باريس عام /1917م, ثم أخذ يكتب أعماله بالفرنسية. متح 
جائزة نويل قى الآداب عام 19535م. من أشهر أعماله المسرحية "فى انتظار جودو 8118600801 50 -0 06 
001" . 


المزيد انظر 


دار نشر يقناء تل أبيب, 1917/8م, ص .,175-١1750‏ (المترجم) 


)١١(‏ أنطون شماس . كاتب فلسطينى كان يعيش تجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى» يكتب بالعربية والعبرية. 
ولد فى إحدى القرى الفلسطيتية عام ٠116م.‏ عاش فى القدس حوالى عشرين عاما ثم انتقل للعيش فى 
ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية. درس الأدب الإنجليزى وتاريخ الفنون فى الجامعة العبرية 
بالقدس. شارك فى تحرير العديد من الدوريات التى تصدر باللغة العربية فى إسرائيل. كتب قصصا 
بالعبرية ترجمت إلى لغات أوربية عديدة, كما كتب دواوين بالعربية والعربية. من أشهر أعماله القصصية 
رواية "أرابيسك" التى صدرت عام 1981م؛ وترجمت إلى تمان لغات. قام بترجمة أعمال عبرية إلى اللغة 
العربية 

للمزيد انظر: 


عط م] عالاألاقما قط ,لومعم زنا لقنعمعوم زةاملاألن3 أأاعةاذ! ,ل(رمألمع) معكلقط5 مملامهع0 - 
م ,1993 ,ص68 أتقلقةا! زمرعالربا بمعرطعاط أ0 8085|34100؟] (المترجم) .155 


, 249-282 ,201-200 ,1992 ,أأناق5 رذلئة2 أنه '| ع0 قعأو8 5قعا , ناءأل]نام8 وررروزط (12) 
(17) الطلائعية (حالوتسيوت): مصطلح صهيوني يقصد به الصفات والأعمال الصهيونية التى نسبت إلى أفراد 
موجة الهجرة اليهودية الثانية إلى فلسطين, أى استصلاح الأراضى واستزراعها واستيطانها وحراسة 
المستوطنات وتعلم العبرية والحديث يهاء مع دراسة التراث اليهودى. استمد هذا المصطلح من تسمية 
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اعالوطرة يدن متك با سبيوتة عردية إل الشجاق الممودي الذي هدو علن علدا لوكو واف اانا 
والقيام بالأعمال اليدوية حتى يتسنى لهم اقتحام العمل وتعلم اللغة العيرية والإلمام بالتراث اليهودى. 


أطلق على من اعتنق أهداف هذه المنظمة وطبقها بالهجرة إلى فلسطين رواد أى طلائع "حالوتسيم”". 
وتلخصت أهدافهم فى "أرض عبرية؛ وعمل عبرى» ولغة عبرية": وكان لهذه الحركة تأثير كبير على موجتي 
الهجرة اليهودية الرابعة (19177-1975م) والخامسة (1977ح-1958م) بشكل خاص. ويرجع تأسيس 
أول جمعية "حالوتس” إلى عام 1116م على يد كل من "بن جوريون”" (1975-1881م) وأبن تسفى” 
(1884خ1935م).: وكانت لها فروع كثيرة فى أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة ويولندا وروسيا وغير 
ذلك. 


- للمزيد انظر: 


أفرايم ومناحم تلمى: القاموس الصهيونى (لكسيكون تسيونى): دار نشر سفريات معاريقء تل أبيبء 
م ص11-1117. (المترجم) 


الفصل الأول 


)١(‏ يستخدم الكاتب هنا مصطلح أرض إسرائيل (إريتس يسرائيل) يدلا من فلسطين وهو تعبير صهيونى ذو 
دلالة دينية يشير إلى أرض فلسطين العربية وماحولها قبل قيام دولة إسرائيل. وتزعم الصهيونية فى هذا 
الصدى أن هذا المكان شهد نشأة ماتسميه "الأمة اليهودية", ويشتمل على الأماكن التى تحرك قيها اليهود» 
والأماكن التى أقامت فيها القبائل العيرية. وإن كانت مساحة "أرض إسرائيل" حسي تصور الأيديواوجية 
الصهيونية تفوق مساحة دولة إسرائيل الحالية: يمعنى أنها تمتد من نهر النيل في مصر حتى نهر الفرات 
فى العراق؛ وقد وردت فى العهد القديم خريطتان مختلفتان لأرض إسرائيل: واحدة فى سفر التكوين 
وأخرى فى سفر العدد. من هذا تفرق الأدبيات الصصهيونية بين "أرض إسرائيل" ودولة إسرائيل. فالأولى لها 
حدود فى الوعى الصهيونى وهى بمثابة هدف تسعى الصهيونية إلى تحقيقه؛ أما الثاتية فهى خطوة 
مرحلية نحو الهدف النهائى وهى إقامة الدولة اليهودية على "أرض إسرائيل". وتوجد فى إسرائيل الآن 
حركة سياسية تدعى "أرض إسرائيل الكاملة " تطالب بعدم التنازل عن الأراضى العربية المحتلة باعتبار 
ذلك خطوة نحو تحقيق حلم "أرض إسرائيل الكبرى". 

للمزيد انظر: 
- روجيه جارودى, الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية: ترجمة محمد هشام. دار الشروق, القاهرة, 
الطبعة الثانية 1944م, ص05-41. (المترجم) 


(؟) فترة الاستيطان. تعبير قستخدمه الكتابات الصهيونية: ويقصد به الفترة التى سبقت إقامة دولة إسرائيل. 
وبقوم هذا التعبير على مغالطة كييرة؛ لأن عمليات الاستيطان الصهيوني مازالت مستمرة حتى الآن وتحت 
إشراف المؤسسات الحكومية. 
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وتستخدم الكتابات الصهيونية كذلك تعبيرين آخرين للدلالة على الفترة التى سبقت قيام دولة إسرائيل. 
التعبير الأول "اليشوف القديم” ويقصد به الجماعات اليهودية التى عاشت فى فلسطين - قبل ظهور 
الحركة الصهيونية كحركة متظمة - كأقلية دينية» وكانت تعيش على الصدقات أو التبرعات المعروفة 
بالعيرية "حلوكا" (توزيع) التى كانت ترسلها الآقليات اليهودية فى أوريا لتشجيع هذه الجماعات على 
تكريس حياتها للتعبد ودراسة التوراة والمحافظة على الطقوس والشعائر والمقدسات الديتية. ولم تكن لهذه 
الجماعات مطامع سياسية' لأن الغرض من تواجدها فى فلسطين كان فى الغالب دينيا محضا تمثل فى 
تكريس حياتهم لدراسة التوراة وإقامة الشعائر الديتية والصلوات والعيش بالقرب من الأماكن اليهودية 
المقدسة. ولهذا السبب كان تمركز هذه الجماعات فى مدن القدس وطبرية وصقد والجليل. أما التعيير 
الآخر فهو "اليشوف الحديث" الذى تكون متأثرا يالفكر الصهيونى والهجرة اليهودية إلى فلسطين, فكانت 
له توجهات ومطامع سياسية استهدقت إقامة دولة يهودية فى قلسطين (المترجم) 

(؟) المواجهة بين الشعبين الذين يتصارعان على تلك الأرض. عبر المؤلف - وهو يتناول الصراع العريي 
الإسرائيلى - عن الرؤية الصهيونية» متبعا أساليبها الملتوية فى قلب الحقائق وتشويه أحداث التاريخ ليصل 
إلى ماريه. فعند تتاول المواجهة بين اليهود والعرب لا يتعرض أى كاتب صهيونى - فى الغالب - إلى 
الأسياب التى أدت إلى هذه المواجهة وكأن الأمر يتعلق بشعيين متجاورين لهم تاريخ مشترك ولغة مشتركة 
وحضارة مشتركة وتراث مشترك يتنازعان السيادة والسيطرة على جزء مشترك من الأرض. ولكن الحقيقة 
تجافى مايقوله المؤلف وماتردده الصهيونية يطبيعة الحال فى هذا الصدد؛ لأن مواجيهة العرب لليهود 
الصهاينة ذوى التوجهات السياسية والمشيعين بالفكر الصهيوتى العتصرى جاءت بعد محاولات شتى من 
جاتب هؤلاء اليهود لاحتلال الأرض من أصحايها وطردهم وإحلال مهاجرين يهود ملهم. من هنا يحرص 
معظم الكتاب الصهاينة عند التعرض لهذا الصراع على الوقوف عند بدايته - حسبما يروها - دون 
التعرض للأسباب التى آدت إلى ذلك. (المترجم) 


(؛) المقصود هنا هو مسرحيات الكاتب يهوشوع سويول "ليلة العشرين (ليل هعسريم)"؛ التى عرضت عام 
م ومسرجية "آخر العمال (أحرون هيوعاليم)” التى عرضت عام 1141م, والإعداد المسرحى لجزء 
عن اده الكاتي زان نهيوكتوع "اليد ماني (مازاما )1+ الت سيعت عاء اام ب مرحقة 
"لاأجراس فى القدس (ليعموتيم بيروشاليم)" للكاتب قان قولدمانء والفيلم السينمائى "الحالمون (هحوليم)" 
للمخرج أورى بريشء المنتج عام /341ام, 


(0) دان هوروقيتس وموشيه ليسك؛ من المجتمع اليهودى الاستيطانى فى فلسطين .إلى الدولة؛ يهود أرض 
إسرائيل فى فترة الانتداب البريطائنى كجماعة سياسية (ميسوف لدينا؛ يهوداى إريتس بسرائيل بتكوفات 
همندت هبريتى ككهيلا دوليتيت), دار نشر عام عوقيدء تل أببب» لالاقام, ص ٠‏ 6 

(1) المرجع السابق» صا؛. 

(0) الهجرات اليهودية إلى فلسطين. رأت الصهيونية - استكمالا لمشروعها الاستيطانى - ضرورة تهجير 
أكبر عدد ممكن من اليهود إلى فلسطينء من هنا كان مفهوم الهجرة يشكل بالنسبة لها ركنا أساسيا. 
أسرع وقت ممكن لكي يضمنوا ملكيتها بيديهم. من هنا كانت الهجرة وماتزال دعامة أساسية من دعائم 
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الحركة الصهيونية العالمية: بل ويدور تاريخ الصهيوتية الحديثة وأنشطتها ومتظماتها والأهداف التى تسعى 
إليها حول الهجرة. 


اتسمت الهجرة اليهودية المتعاقبة إلى فلسطين بالاختلاف والتباين سواء من حيث مكان القدوم 
(روسيا ويولندا والمجر وألمانيا والنمسا والدول العربية مثل اليمن ومصر والمغرب والدول الإسلامية مثل 
إيران وغير ذلك)ء أى نوعية المهاجرين (صهيونى أى غير صهيونىء مثقف أو غير مثقف وغير ذلك). أوالمهمة 
المنتظرة منهم (استصلاح الأراضى ورصف الطرق والحراسة والدفاع وغير ذلك). وتبرز أهمية هذه 
الهجرة إذا وضعنا فى الحسيان أنها تشكل المصدر الرئيسي للوجود اليهودى فى فلسطين. 

وقد أخذت هذه الهجرة شكل موجات, بيدأت أولها عام ١188م‏ وماتزال تتدفق حتى الآن. استمرت 
موجة الهجرة الأولى من عام 1445م إلى عام "1507م. حاول المهاجرون القادمون ضمن هذه الموجة 
الاعتماد على أتقسهم, فأنشأوا عدة مستوطنات. أما موجة الهجرة الثانية 5 5-15١19١م‏ فكانت من أهم 
الهجرات التى عززت الوجود اليهودى فى فلسطينء فشهدت إنشاء أولى مستوطنات الكيبوتس والموشاق» 
وضمت أبرز القادة الصهاينة مثل بن جوريون وين زتقى وغيرهم. واستمرت موجة الهجرة لثالثة من عام 
6م إلى عام '1977م: وكان معظم المهاجرين ينتمون لمنظمة "حالوتس (طليعى)" التى تأسسيت عام 
/151م. وجأسست خلال هذه الموجة الهستدروت. أما موجة الهجرة الرابعة فاستمرت من عام 1555م إلى 
عام 1951م. ولم يكن المهاجرون فى هذه الموجة متحمسين للفكر الصهيونىء فتركوا المستوطنات الزراعية 
وأقاموا فى المدن. وقد كانت موجة الهجرة الخامسة 1978-1555 من أكبر الموجات وآوسعها نطاقاء 
يسيب تولى التازيين مقاليد الحكم قى ألمانيا. 

أما هجرة اليهود إلى قلسطين بعد إقامة الدولة فقد أخذت هى أيضا شكل موجات. أولها موجة 
الهجرة الكبرى /1501-154م: وموجة هجرة 1554-11417م, وموجة هجرة 15406-ا11540امء وموجة 
هجرة /0ه15--51١م,‏ وأخرى 19355-1571م. وكانت الهجرة المكثفة ليهود الاتحاد السوفيتى (سابقا) 
- والتى مازالت مستمرة حتى الآن - آخر هذه الموجات. (المترجم) 


(1) الشتات (جالوت» جولاء دياسبورا): مصطلح دينى صهيونى يشير إلى تواجد اليهود خارج فلسطين. وقد 


وظقه الصهاينه ليخدم فكرهم: فيؤكدون فى هذا السياق على أن الشتات فرضى على اليهود على امتداد 
التاريخ مثل' "شتات مصر" الذى ارتبط بوجود يعقوب وينيه فى مصس» وشتات إسرائيل" والمقصود به 
شتاف القناكل النيودية العشزة المفقوية:وتشكات نائل: ف عين: ا للك صددعنا فو واشتات روما" وكند ذلك 
وبشين هذا المصطلح الصهيوتنى إلى أن الهجرة إلى فلسطين تتهى حالة الشتات. وطالما أن اليهود خارج 
فلسطين فهم معرضون دائما للاضطهاد والقهر والإبادة. (المترجم) 

(18) إبتسان إنقنن:ؤومان 'ازنعان ولو الظافة الميرية المجلية الجديدة فى ]رن لع ]تيل 1 اسار 15م 
(هتسميحا قفههتجبشوت شل تربوت مكوميت يإريتس يسرائيل 1/8/5م-195/8م)",؛ دورية كاتدراء العدد 
5 


(11)ل١1.‏ أريكيلى (1441-1847م). ولد فى روسيا وهاجر إلى فلسطين ١٠.16م.‏ كان عضوا نشطا في 


حركة العمل الصهيونية. بدأ حياته فى حراسة المستوطنات اليهودية ثم عمل يعد ذلك بالتدريس. سافر إلى 
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الولايات المتحدة وعمل هناك بالتدريس أيضا. نشر أعماله فى صدف عديدة مثل: "العامل الفتى” 
وأحدوت" و"هشيلوح" ئ'هاأداما" وغير ذلك. (المترجم) 


(؟1) بتسلائيل: مدرسة للفنون بالقدس. أسسها البروفيسور بوريس شاتس عام 1607م كمركز للفنون 
العبرية. تؤهل الدارسين يها للعمل فى مجالات تشكيل المعادن والرسم والتسيج وغير ذلك. وتعتمد الدراسة 
فيها على الجانب الأكاديمى والمتطلبات العملية. 
- للمزيد انظر: 


ينينا ناقا (بت شلا)ء يتسملائيل الموسوعة العبرية؛ الشاملة يهودية وفلسطيتية (هاإنتسيكلويديا هعقريت: 
كلاليت يهوديت قإريتسيسرائيليت)» دار نشر حيقرا لهوتسائات إنتسيكلويديوت, القدس وتل أبيب. 
الجزء التاسع, صر1/8؟-5174. (المترجم) 


(17) بنيامين تاموز وأخرون, قصة القن الإسرائيلى منذ فترة 'بتسلائيل" عام 1607م وحقى الوقت الحاضر 
(سييورا شل أمنوت يسرائيل ميمى "يتسلائيل” ب 1105 قعد ياميتو)ء دار نشر مسادا, جفعاتايم, 
ا 


1 إسهود بن عيزير, ناحوم جويمان, دأر نشر مساداء جقعانايم, مص 60 


أما الأديب شالوم عليخيم (1917-1409) فاسمه الحقيقى شانوح بن تاحوم رابييوقيتس ولكنه عرف 
بكنيته الأدبية شالوم عليخم. وهو كاتبٍ بيديشى وعبرى. ولد فى أوكرانيا. تلقى تعليما يهوديا تقليديا. نتير 
أول أعماله باليديشية عام 1845م. ويعد من رواد الأدب اليبديشى؛ لأن مساهمته فى هذا الأدب تفوق 
مساهمته قى الأدب العبرى. من أهم أعماله "توبيا حالب اللبن (توييا هحوليق)". ومناحيم مندل" وغير 
ذلك ترجم العديد من الكتب إلى العيرية. 


للمزيد انظر. 
ص 445-417. (المترجم) 


) ) إيهود سن عبرير وار ع وم جويمان ) 3 ا كم كى ن( ددد يون أوشفد ول» 
الثالث, الأكامء ص1١‏ . 


(11) أحداث المواجهة العربية ضد المستوطنين الصهاينة فى فسبطين: تعرف هذه الأحداث بالميرية 
'همتوراعوت": وقد كانت هذه الأحداث احدى حلقات المقاومة العريية الفلسطينية لمطامع المسهيونية 
ومشروعاتها الاستعمارية قى فلسطين. بدأت عمليات المقاومة العربية الفلسطينية فردية ولكنها بدأت تأخذ 
شكلا جماعيا ذات طابع قومى - دينى. شهد عام ١117م‏ أول مظهر من مظاهر هذه المقاومة فى القدس 
والجليل. مات خلالها الزعيم الصهيونى "يوسيف تروميلدور" (٠/15150-1ام),‏ ثم استمرت عام 591ام 
فى يافا وبعض أحيائهاء وحدثت فى عام 1915م ماعرف بثورة البراق» وفى عام 197١‏ وقعت ماعرف 
بثورة منظمة الكف الأخضر. ووصلت إلى ذروتها خلال الأعوام 155501477ام حينما اندلعت الثورة 
الفلسطينية الكبرى.. 


للمزيد عن هذه الأحداث من الوجهة اليهودية-الصهيوئية انظر. 
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0_2 ن. بولاك, إسرائيل: أمة وتاريخهاء عرية رسمى ييادسة: دار النشر العريى, تل أبيب: الام ص 
,1١ 11-1‏ 


وللمزيد عن هذه الأحداث من الوجهة الإسلامية العربية انظر: 


- محمد مورق قرقر: التحدى الا ستعماري الصهيوتى: وجهة نظر إسلامية, دان الفتى المسلمء القاهرة, 
(د.ت)؛ ص 45-55. (المترجم) 

)١1(‏ كوزاك. اسم كان يطلق على الفلاحين والجنود فى بولندا القديمة وروسيا. وهى متخوذ من كلمة 6أ8ىهك! 
التركية ومعناها المغامر والثائر والمنتفض. أطلق هذا الاسم فى العصور الوسطى على اللاجئين القادمين 
من البلدان التركية فى وسط آسياء الذين فضلوا حياة الترحال فى الصحراء في شمال البحر الأسود. 
أطلق الاسم بعد ذلك أيضا على القلاحين الذى يعيشون فى غرب أكرانيا بجوار البحر والذين هربوا من 
اليولنديين. 
للمزيد انظر: 
- باروخ حازان» كوجاكيم.الموسوعة العبرية (هاإنتسيكلويديا هعفريت. كلاليت يهوديت فإريتسيسراثيليت) 

الجزء التاسع والعشرون: صه 511-17 , (المترجم) 

بإريتس يسرائيل)» دار نشر سفريات يوعاليم وهسفريا لمحول بيسرائيل» 1947م, ص ة-١١.‏ 

)١15(‏ جيورا مانورء تاريخ رقص جرترود كراوس (حايى محول جرترود كراوس), دار نشر هكييوتس همؤحادء 
تل أبيب» ام ص 0 6 , 

(20) روث أشيلء الرقص مع الحلمء بداية الرقص الفنى فى أرضص إسرائيل .؟155م-19354م (لركود عم 
فهسفريا لمحول بيسرائيل؛ تل آبيبء 1591م صة". 

(51) المرجع السابق, ص 1١أ5؟.‏ 

أآفة إبيود بن عيزير (محرر), فى وطن الأشواق المتتاقضة, العريى فى الأدب العيرى (بموليديت فجعجوعيمن 
همتوجاديم, شعرقى يسدقروت هعرقيت): دار نشر زمورا بيتان» تل أبيب» كام ص7١‏ 5 

ةا أوريئيل أوفيك, أدب الأطقال العبرى 0 1518م (سفروت هيلاديم هعقريت ٠‏ 1ل 1 5ا), الحزء 
الأول, دار شر داقيرء تل أبيبء 4كامء ص١؟ ١1‏ . 

(4؟) يوسيف حاييم برتير (.1971-144): أديب عبرى ولد فى روسيا. تلقى تعليما يهوديا تقليديا. نشر أول 
أعماله القصصية عام 1415م بعنوان "كرة خبز (يت ليحيم)" فى صحيقة "همليتس". أما أول مجموعة 
قصصية له فصدرت عام ٠م‏ بعئوان "عمق عكر (معماق عاكور)". وكان يشارك فى تحرير يعض 
الصحقف العميرية فى روسيا. شاجر إلى فلسطين عام 4م وكتب فى معظم الأجئناس الأدبية مثل 
الرواية والقصة القصيرة والمسرحية وغير ذلك. وقد مات أثناء أحداث القاومة العربية للنشاط الصهيونى 
فى فلسطين عام ١155م.‏ من أهم أعماله "خلف الحدود (معيقير لجقول)”. "من هنا ومن هنا (ميكان أو 
ميكان)" وغير ذلك. 
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للمزيد انظر. 


ام ص/-؟1. (المترجم) 


(؟) حركة الحارس الفتى (فشومير هتسعير) ٠‏ حركة صهيونية عالمية نآسست فى جاليسيا ويولندا عام 
1-1515١أككام‏ نتيحة اتحاد منظمتين هما "الحارس (هشومير)" و"شباب صهيون (تسعيرى تسيون)". بدأ 
أفرادها الهجرة إلى فلسطين عام 65م وأنشاوا أول مستوطنة كيبوتسية. وأصيحت هذه المنظمة حزيا 
سياسيا عام 1م وشاركت ضع حركات ومنظمات وأحزاب أخرى فى تشكيل حزب الماباح. أخذت هذه 
الحركة موققا من القضية العربية يدعو إلى الثنائية القومية. 
للمزيد عن حركة “الحارس الفتى” وموقفها من القضية العربية. 
- د. إيمأن حمديىء؛ معسكر السلام الصهيودى. اتجاهات الثنائية القومية والتقسيم فى الحياة السياسية 
الإسرائيلية 147م-15947م, ترجمة من الإنجليزية: صالح عزب, معهد البحوث والدراسات العربية, 


(1؟) حاييم شوهام: الجماعة فى مسرح عمال أرض إسرائيل 'أوهيل, عرض مسرحية "يتيا' الكاتي تسقى 
شاتس (هكفوتسا بتيئترون يوعالى إريتس يسرائيل 'أوهيل, هتسجا 'بتيا' عل-يى تسقى شاتس)؛ جامعة 
حيقاء حيفاء لام صما . 


(17) تسقى شاتس (-11717-2189حم). أديب عبرى ولد في رومانيا. هاجر إلى فلسطين عام ١٠15م؛‏ وعمل 
فى المستوطنات اليهودية. خدم فى "الكتيبة العبريةة ومات فى أحداث ١51١م.‏ بدأ كتابته بالروسية وخاصة 
الشعر, ثم بدأ يكتب فى سنواته الآخيرة بالعبرية متأثرا فى ذلك بالكاتب يوسيف حانيم يرتير ومن أعماله 
"بدون كلام (بلو بيق) و بتيا. كان شاتس من أوائل الكتاب الذين عبروا عن ضرورة الحفاظ على رغبات 
الفرد داخل مستوطتة الكقوتسا الجماعية, 
للمزيد انظر. 
-اج. كرسل, تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت معقريت بدوروت فا أحرونيم): 


دار نشر سفريات يوعاليم مهكييوتس ها أرقسى هشومين هتسمير» مرحاقيا, مككام, الجزء الثانى, 
صه51. (المترجم) 

)0 مسر "أوفيل””٠‏ تأسس عام 6م على يد 5 موشيه هليقى" (1436 - 1 15) برعاية وتمويل ال 
"مستدروت ' وكان يطلق عليه اسم "مسرح عمال إسرائيل. وقد حقق تجاحا كبيرا فى المدن وخاصة فى 
المستوطنات الكيبوتسية ألتى كان يقدم عروضه من أجلها؛ ثم انقطعت صلة هذا المسرح بحركة العمل عام 
18م فارتبكت أحواله المالية ثم سرعان ما تحسنت فقدم أعمالا جيدة. كان مقره قى تل أبيب واستمر 
نشاطه حتى عام /150م. 
للمزيد انظر' 

- مندل كوخانسكى, المسرح العبرى (هتينترون هعقرى). ترجمه عن الإنجليزية أفيق ملتسر, دار نشر 
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(59) موشية هليقي: دريبى على الممسرح (دركى عل ياموت)ء دار نشر مساداء تل أبيبء ولام صا؟ .١‏ 
وانظر أيضا؛ 
- حابيم شوهامء "يعقوب وراحيل - نحو الطريق إلى خلق مسرح عبري وثقافة عبرية أصيلة فى أرض 
سرافل" (تعموق فراهيل يشر اتخحيرات تتختروة عقرى فتربوت عقريت فكورية بإريس 
يسسرائيل)» دورية ياماء العدد 1568 ص؟12, ال نتف 2 
ذه موشية هليقى, درفي على المسترح (دركى عل ياموت), ص" 1595-1١‏ , 
وإنظ ينا 
- يتسحاق نورمانء "فى ضوء المسرح"؛ يعقوب وراحيل على مسرح "أوهيل' ('بأور هبما". يعقوف قراحيل 
ب"أوهيل'), دار نش فيكوفسكى, القدس» 1م 
(١؟)‏ أرئيل» محرر؛ مسرح عبرى (باما عقريت)» بيت حرويشيت مسفرى تل أبيب: /117م(؟), لاتوجد أرقام 
للصفحات. 
إنشاء مسرح قومى قى فلسطينء وتقديم عروض بالعبرية للمساهمة فى احيائها ونشرهاء وأن يكون 
مسرجا يهوديا تاريخياء وهو بذلك يأتى استكمالا لتأثير الفكر الصهيونى آتذاك. وبالفعل كانت هذه الفرقة 
تزور فلسطين من حين لآخر لتحدث نهضة مسرحية متميزة ثم تعاود أدراجها إلى حيث أتت؛ إلى أن 


استقرت فى فلسطين عام 8/؟195م, واتخذت من تل أبيب مقرا لهاء وياتت تعرق باسم "مسرح إسرائيل 
للمزيد انظر: 


- مندل كوخانسكى. المسرح العبرى (هتيئترون هعقرى). ص١١١-/1١1.‏ (المترجم) 

(7) مسرح "همطاطئ". أحد المسارح الساخرة التى كانت تقدم عروضها بالعبرية فى فلسطين والذى حقق 
نجاحا كبيراء حيث ساعد على تمهيد الطريق أمام مسرحية مكتوية بلغة عبرية حية؛ لأنه حرص على تقديم 
الساخر الذى سبقه وهو مسرح "هكومكوم”. شكل مكوتا هاما من مكونات الثقافة اليهودية فى فلسطين 
قى تلك الأثناء. وجه سهام سخريته فى البداية إلى سلطات الانتداب البريطانى ثم إلى الإدارة الصهيونية. 
وقد شكلت فترة نهاية العشرينيات ويداية الثلاثينيات العصر الذهبى لهذا المسرح. أغلق هذا المسرح أبوابه 
عاد ؟13565ادن. 

3 ١ 
للمزيد انظر.‎ 
مندل كوخانسكى» المسرح العير. (هتيئترون هعقرى), حصس تت ىل (المترجم)‎ - 


(+؟) ستيقان زقايج (1127-1481): كاتب تنمساوى. ركز جهوده - إلى جانب كتابة الأعمال الأدبية - على 
دراسة الشخصيات المعروقة وتحليلهاء فكتب عن بلزاك وديكنز وتولوستوى وديستوفسكى وغيرهم, كتب 
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سيرته الذاتية بعتوان "عالم الأمس 6681617 1/01 ]|©/الا 01] " نشر العديد من الأعمال الأديية فى 
مختلق الأجناس الأديية. (المترجم) 


(5؟) مسرح 'هكامرى": أسسه “يوسف ميلو" (1413 -2 ) عام 444١م‏ كنوع من التمرد على المسرحين 
الكبيرين أنذاك وهما "هبيما", و"أوهيل", بهدف تلبية متطلبات الجيل الشاب؛ جيل الصايراء وتطلعاته ولغته 
المتميزة؛ فكان أى جندى شاب يرى لزاماعليه أن يشاهد أى عرض من عروض مسرح الكامرى. لذا شكل 
تنسيس هذا المسرح قصلا جديدا فى تاريخ المسرح العبرى فى فلسطين, حيث فتح الأبواب أمام الممثلين 
والكتاب الشبان. ونجح فى استيعاب المسرحيين الذين ضاقت بهم المسارح الأخرى: وكان هدف إبشائه 
تقل الدراها الأدبية الأوربية الغربية الحديتة إلى المسرح العبرى: إلى جانب تحديث مناهج الإخراج 
والإتتاج المسرحيء وخلق مسرح يعكس اتجاهات وسلوك جيله. وكان أبرز نجاح حققه هذا المسرح فى 
بدايته هو عرضه لمسرحية "سار فى الحقول (هو هالاخ بسادوت)" للكاتب “موشية شامير . ويمضى الوقت 
أصبح هذا المسرح من أفضل المسارح بسبب اختياره للنصوص المسرحية وأسلوب التمثيل الواقعى 
والتطق العبرى الذى استهوى جيل الصابراء ثم أصبح منذ عام 1915م المسرح البلدى لتل أبيب يعد أن 
أصبح على أوج الحركة المسرحية فى إسرائيل خلال تلك الفترة. 
للمزيد انظر' 
- مقدل كوخانسكىء المسرح العبرى (هتيئترون فعقرى)ء صه60-17. (المترجم) 


(101) المولامن ميت يتدورى 0 ك-. ا ارو 2 ا 1 وه 7 
رت الكيبوتس. ومن أعمالها: 'المحاكمة (همشيت)" +1 الخوار” (تراكتور)” واأكواع وقمر (تسريفيم 
فياريح) و"بحر وبيت (يام أوبايت)” وآبار كهذه (بتيروت كائيليه)' وغير ذلك. 
للمزيد انظر: 
- يعقوب شاقيت ويعقوب جولدشتاين وحاييم بئيرء قاموس الشخصيات فى التجمع اليهودى الصهيوتى 

الاستيطانى فى قلسطين 1144-11/15١م‏ (لكسيكون هاإيشيم شيل إريتس يسرائيل 1144-11/44), 
دار نشر ره عوقيدء تل أبيب: 0 الحزء ناي ص5١١.‏ (المترجم) 
السجهيورة: ٠‏ ثم ماسر 3 فلسطين عام 000 بدأ أحياته بالكتابة فى مجال النقد الأدبى الحو 
العبرية فى روسها , ٠.‏ من أهم أعماله المسرجية: "يهودا الأسخريوطلى (يهودا إيش كريوت)" ' و"شيتاى 


تسقى”', و"فى هذا الليل (يلايل زيه) " و"القدس وروما (يروشالايم قرومى)" ' وغير ذلك. جمعت مسرحياته فى 
ثلاث مجلدات. 
للمزيد انظر: 
ا ج. كرسل» تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت هعقريت بدوروت هاأحروتيم)؛ 
الجذه الأول. ص ١؟.‏ (المترجم) 
0 يعارن :وكان هن أبرة” 205 ده 
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سنوات. كما ساهم قى إنشاء حزب ال"ماياى". تثولى رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع بعد إقامة الدولة عدة 
مرات. 
للمزيد انظر: 
- أفرايم ومناحم تلمى, القاموس ا لصهيونى ( لكسيكوز تسيونى) صء ه-هه. (المترجم) 

(5؟) شبتاى تسقى (1711-1775): احدى الشخصيات اليهردية التى ادعت أنها المسيح المخلص. ولد فى 

' إدران» وتلقى تعليما دينيا تقليدياء حيث درس التوراه والتلمود وكنب التصوف اليهودية. تجمع حوله بعض 

المؤيدين بعدما أعلن أنه المسيح ألقت السلطات التركية القبض عليه فخشى العقاب وأشهر إسلامه ليفلت 
للمزيد اتظر: 
- أحمد عثمانء تاريخ اليهود» مكتبة الشروق؛ القاهرة, 995١م‏ الجزء الثالثء ص7ه-١5.‏ (المترجم) 

(40) موشيه هليقي؛ دربى على المسرح (دركى عل باموت)ء ص ١97-1١1١‏ , 

)5١(‏ ش. شالوم ولد عام 1105م قى بولندا. هاجر إلى فلسطين عام ؟114١م.‏ شارك فى تحرير العديد من 
والدراسات النقدية. كما تتاول أديه العديد من الياحتين والتقاد. 
للمزيد انظر: 
عقا تلميمع عرأيدى» نافذة على الأدي العبرى الحديث» ص 135-10 , (المترجم) 

(؟5) موشيه يرونزفتء "دان الحارس” (دان هشومير).ء دورية باماء العدد الثانى (46), 19140م: صالا, 

(69) الرؤية "السيادية-الاتفصالية". تبتى أصحاب هذه الرؤية شعار "نحن سمادة اليلاد” و"أرض إسرائيل” 
بأته لاتحاور مع العرب طالما أن اليهود ليسوا متساوون معهم فى القوة. من هنا كانت الدعوة إلى تدفق 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى يصبح اليهود أغلبية. (المترجم) 
من منظور عقيدة الاختيار- التى لها أصول ثابتة فى الديانة اليهودية وتساهم فى البناء العام لليهودية 
كدين - التى جعلت اليهودى بشعر بأقضليته على بقية البشرء الأمر الذى جعل اليهودى يضع القوانين 
التى تحكم علاقته بالآخرين على هذا الأساسء ومع مرور الزمن تسييتث هذه القوانين فى بناء حاجز قوى 
وسور منيع يين اليهودى وقير اليهودى إلى أن أصبح غير اليهودى يمثل "الأجنبى' أى "الغريب" فى التراث 
الدينى عند اليهود. وتكون لدى اليهود مفهوم "الأمم الأجنبية" التى تعير عنه اللغة العبرية بكلمة "جوبيم" أى 
"الأغراب" أو "الآجانب" وأصبحت هذا الكلمة مصطلحا يعير عن انفصال اليبودى عن غيره من الأمم. 
للمزيد انظر: 
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لت وتحم3 خليقة حسن أحمد (دكنور), دراسات فى تاريخ وحضارات الشعوب السامية القديمة, دان الثقافة 
للنشر والتوزيع, القاهرة, ممكام ص لاما ومايعدها. (المترجم) 


(ه:غ) إيقين زوهار, دورية كاتدرا, العدد ال صولا١,‏ 


(51) ديقيد شمعونى (1161-14811) ولد فى روسياء وتلقى قيها تعليما دينيا تقليديا فى صباه. ثم هاجر إلى 
قلسبطين عام 1905م وعمل فى البساتين والحراسة متأثرا في ذلك بأفكار أهارون ديقيد جوردون -١467(‏ 
1467) ويوؤسيف كان فرندن [:1471211) اسكل دراشكه ين ذلك قن الائنا حيد دربى فقن 
جامعات يرلين وهايدلبرج وغيرها؛ فدرس اللغات الشرقية والقلسفة. صدر له أول ديوان يعنوان " القفر 
(يشيمون)” عام 1411م: واستقربة المقااغام :1158م فى تل أبيب, جمعت أشعاره فى أربعة مجلدات. 
وترجم العديد من الدواوين الشعرية عن الروسية. حصل على عدة جوائز منها جائزة تشرنحوفسكى". 


للمزيد انظر: 
- د نازك إيراهيم عبد القتاح. الشعر العبرى الحديث: أغراضه وصوره. القاهرة: ٠194م‏ ص55-45. 
(المترجم) 


(41) يوسيف كلاوزئر (1164-1414) ناقد أديى بارز ومؤرخ للأدب العبرى شهير على ساحة الأدب العبرى 
الحديث. درس فى جامعة هايدليرج اللغات الشرقية والفلسقة وغير ذلك. صدر له أول كثاب عن أسس 
الأنترويولوجيا فى قيينا بعنتوان "الإنسان القديم (هاأدام هكدمون)". ركز فى أعماله النقدية على الأدب 
المعاصر أنذاك فكتب عن تشرنحوفسكى وبياليك وييريتس وأعمالهم. ولكن هذا لم يعن أنه لم يكتب عن 
الجيل السايق وأعماله بالنقد والتحليل هاجر إلى فلسطين وأقام فى القدس كان أول كتاب له بعد وصوله 
إلى فلسطين ترجمة وإعداد لكتاب “تاريخ الأب العبرى الحديث (تولدوت هسفروت هعقريت هحاداشا)". 
عين عام 1970م استاذا للأدب العبرى الحديث فى الجامعة العبرية يالقدس. له العديد من الكتب فى 
مختلف مجالات الأدب العبرى الحديث وتاريخه, وخاصة كتايه "تاريخ الأدب العيرى الحديث" الذى صدر 
في عدة أجزاء. (المترجم) 

(44) يوسيف كلاوزتر» ('رجل عبرئ”): "الخوف" ((إيش عيقرى”): "حشاش))؛ دورية هشيلوح, العدد 19, 
7م صن 01/1 , 


(55) رينا بن شاحارء لغة الحوار فى الدراما العبرية الأصيلة والدراما المترجمة من الإنجليزية والفرنسية خلال 
السنوات /195-ه/91١م‏ (لاشون هديالوج بدراما هعيقريت همكوريت أوقدراما همتورجيميت ميأتجليت 
فتسرفتيت بشنيم /1110-1114)ء رسالة دكتوراهء جامعة تل آبيب, 1147م,المجلد الأول» ص الا-١4.‏ 

(60) إيهود بن عيزيرء "عربى؛ يبيع الكعك" (عرقى إيحادء موخير توفينيم)» دورية عيتون 117 نوقمبر وديسمبر 
مم ص 5١‏ . 

(01) يهوشوع بر يوسيف: ولد فى صفد عام 1911م, نشاً فى أسرة متدينة. كتب معظم قصصه على خلفية 
منطقة ميئا شعاريم بالقدس. ييرز فى أعماله الجاني الشعورى والوجدانى: ويعالج فيها قضايا التصوف 
اليهودى. من أهم أعماله الثلاثية "مدينة ساحرة (عير كسوما)"'. والمجموعة القصصية "من قصص صفدء 
من قصص القدس (ميتسيوراى تسيفيد, ميتسيوراى يروشالايم)". ومن أعماله الروائية "أفراد عائلة ريعون 
(أنشاى بيت ريمون)" وغير ذلك. (المترجم) 
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)5 أنتينا شاييراء سيف الحمامة؛ | لصهيونية والقوة اخمخا مارغ كام (حيريقف هيونا, هتسدونوت فيك 3 
841--1948). دار تشر عام عوقيد: تل أبيب. 1195م: ص ,.3١‏ 

(؟ه) الكييوقس: مستوطنة زراعية تعاونية تضم جماعة من المستوطنين» يعيشون ويعملون سوياء ووسائل 
الإعاشة عندهم - من مبان وآلات وغير ذلك - مملوكة للجماعة, حبث لامكان للثروة أو الملكية الخاصة, ١‏ 
وحيث يشمع الأقراد حاجتهم الخاصة بطريقة جماعية؛ كما توزع المواد علي الجميع بالتساوىء فالجميع 
يعمل حسب طاقته ويستهلك حسب حاجته. أى أنه نظام اقتصادى - تعاونى يشتمل داخله على مهام 
الإنتاج والاستهلاك والإدخار والاستثمار معا. 

تقوم مستوطنات كيبوتس على مجموعة من المبادئ الأساسية التى ينيفى توافرها. ويمكن تقسيم هذه 
أ: أسس أيديولوجية - اقتصادية' وهى أسس تجسد الفكر الصهيوتى من ناحية وأيديولوجيات الفكر 
الاشتراكى وتحقق الجدوى الاقتصادية من ناحية أخرى لتظص اليهودى من هامشيته الاقتصادية التى 

عرف يها. ومن هذه الأسس: 

أاء- الزراعة كنشاط اقتصادى وحيد. وهذا يعنى الحودة إلى الأرض. فالكيبوتس أشبابنتا مجتمع يعيش 
داخله مجموعة من المزراعين. 

" - تقديس العمل اليدنى: فالعضى المخلص فى عمله اليدنى هى الذى يحظى بالتقدير من قبل ا لأعضاء. 

" - المساواة: تقدم مستوطنة كيبوتس لأعضائها كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بقدر 
متساو. وينبغي أن تتحقق المساواة فى كل شئ» يحيث يستمتع كل عضو يكده دون تفرقة فى الإنتاح 
أو الدخل أو المهتة. 

ع - الجماعية: تتصف الحياة فى مستوطنة كيبوتس بدرجة عالية من الجماعية. فلاتوجد ملكية فردية: إذ 
إن العمل والإنتاج وا لاستهلاك يتم -أى يفترض أن يتم- على أساس جماعى. ويحظر القيام ينشاط 
اقتصادى فردى. ولاغضاضة من أن يقمع القرد رغباته المعارضة لقيم الجماعة في الكيبوتس وأن 
يستنكرها؛ أى ينصاع انصياعا كاملا للقيم الجماعية السائدة. 

ه - الاكتفاء بالقليل: نظر الرعيل الأول فى الكيبوتس إلى حياة الرفاهية التى تحياها قلة فى المجتمع على 
أنها صورة فاسدة من صور الحياة: لذا تطلعوا إلى يوتوبيا يكتفى الإنسان فيها بالقليل. 

١‏ - التطوعية: يقوم الكيبوقتس كمجتمع على الاختيار والتطوع. فالأفراد ينضمون إليها باختيارهم الحر, 
كما يمكن للعضو أن ينزح منها وقتما يشاء. كما لاتوجد فى الكيبوتس مؤسسات تفرض القانون 
بالشكل المتعارف عليه؛ فالأعضاء يلتزمون طواعية بقوانين غير مكتوبة, قوانين تعكس رأى الأغلبية. 

7 - عدم استتجار عمال من خارج الكيبوتس: حرم رواد الكيبوقس استخدام الأيدى العاملة المأجورة من 
خارج الكيبوتس ازيادة عدد أقراد الكيبوتس واتسجاما مع رفيتهم فى الحفاظ على الكيبوتس 
بالعلاقة بين الأقراد وتهتم بسيل تربية النشء دآخل الكيبوتس. ومن هذه الأسس: 
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١‏ - الديمقراطية المباشرة: يشارك جميم الأعضاء فى اتخاذ القرارات المصيرية فى جمعية عمومية أو 
مؤتمر عام للكيبيوتسء يعد السلطة العليا. ومن حق أى عضو أن يناقش ويقترح ويقترع ويعترض,. 

؟ - العضوية. تعد العضوية فى الكيبوتس عنصرا فعالا يساعد على النظام الدقيق للحياة فى الكيبوتس,» 
من هنا ينظر لها على أنها مسالة بالغة الأهمية. فالفرد لايمكنه أن ينضم للكيبوتس إلا يصفته 
"عضو كيبوتس (حاقير كيبوتس)', يعمل كجزء منه وياسمه فقط. 


- التنشئة الاجتماعية: رأى المسئولون عن التنشئة الاجتماعية فى إسرائيل عامة وفى الكيبوتس خاصة 
أنه من الصعب الاعتماد على الأسرة في القيام بالدور الفاعل فى التنشئة. كما هو متبع قى جل 
المجتمعات: ويردون ذلك إلى عقبات تواجههم تتمتل فى اختلاف الأسر المهاجرة إلى إسرائيل وتباين 
حضاراتها وثقافاتهاء فكل حضارة وثقافة لها تراثها وعاداتها وتقاليدها وأنماطها السلوكية والفكرية, 
ومن ثم يترتب على ذلك تباين قى التكوينات السيكولوجية لتلك الأسر. فنظروا إلى المستوطنات 
الكببوقسية على أنها أهم هذه المؤسسات فى تحقيق التنشئة الصهيونية المطلوية. من هنا كانت هذه 
التنشئة تهدف إلى الارتباط والاعتماد على أيديولوجيات الكييوتس. فالطفل ‏ مثلا ‏ يعتمد على 
الكيبوتس فى مأكله وملبسه ومعيشته. مما يترتب عليه إضعاف العلاقة بينه ويدن أبويه وتدعيم العلاقة 
بينه ويين الكيبوتسء وخلال المراحل التى يعيشها داخل الكيبوتس يتلقن الطفل أسس الصهيونية 
ومبادئهاء لذا لاتشكل الأسرة فى الكيبوتس وحدة اقتصادية واستهلاكية وتعليمية مستقلة. 


للمزيد انظر: 


- محمد أحمد صالح حسين. الكيبوتس فى المسرحية العبرية الحديتة - دراسة قى الشكل والمضمون 
(1917-198)ء رسالة دكتوراه غير منشورة: جامعة القاهرة, /1941م, ص .18-١9‏ (المترجم) 


(04) موشاقا. أول نوع من أنوا ع الاستيطان اليهودي فى فلسطين. وهى مستوطنة زراعية تقوم على الآموال 

الخاصة والملكية الفردية للأرض. ويعتبر هذا النوع أقرب مايكون إلى القرية العادية. بدأ إنشاؤه مع موجة 
الهجرة اليهودية الأولى (.11-7-1/4م) على السهل الشمالى بجوار المدن الكبرى والموائئ الرئيسية. 
وتخصص هذا النوع الاستيطانى قى زراعة الكروم والموالح. ازداد حجم نشاط بعضها إلى المد الذى 
اودكا فده عزنا متغيزة مكل 'يتح تكفا دو رح رفوت وريشوق [تلكيونة تطور هذا الشذكل الاستيطانن 
بعد ذلك ليسفر عن شكل استيطانى آخر هو الموشاف. 
- موشاق: شكلت الكيبوتس - كشكل من أشكال المستوطنات - فى نظر بعض ال مهاجرين اليهود 
خروجا على الحرية الفردية, الأمر الذى أدى إلى نزوح كثير من الأقراد منه, ممن لم يستطيعوا التكيق 
مع نمط حياته. فتأسست الموتساف الأولى وهى "نهلل" غداة الحرب العالمية الأولى؛ ويلغ عدد الموشاقات 
حتى عام 1144م مابقرب من مائة موشاف. ومع موجة الهجرة الواسعة من يهود الشرق خلال السنوات 
1501-5م, ونظرا لعدم تعود هؤلاء المهاجرين على أساليبٍ الحياة الاشتراكية, انتشرت 
الموشاقات؛ فبلغ عددها فى نهاية عام ٠156م‏ نحو مائتين وثمان وسبعين, وفى نهاية عام ؟/141١م‏ وصل 
عددها إلى أربعمائة وخمس وعشرين. وبشكل سكانها الآن ه/ من نسية السكان فى إسرائيل. ونمط 
الحياة فيها غير اشتراكى. 


وقد أخذ الموشاف كنوع استيطانى عدة صور أبرزها: 
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-١‏ موشاف عمالية (موشاف عوقديم). تجمع للعمال بفرض القيام بالنشاط الزراعى وققا للأسس 
التعاونية فى الإنتاج والاستهلاك والتسويق. تتكون كل موشاف من مجموعة مزارع تديرها مجموعة 
من الأسر وفقا لأسلوب العمل الذاتى حيث لامجال لاستئجار عمال من خارج الموشاق. وتعد الأسرة 
مركز التشاط فى الموشاق. وتوفق هذه الصورة بين الملكية القردية ويين العلاقة التعاونية لحل 
المشاكل التى تواجه المزارعين قى مجال الإتتاج والتسويق والإدارة. وقد أنشئت أول موشاق عمالية 
والمستوعب الأساسى للعمال فى القطاع الزراعى» حيث ارتفع عددها من ثمان وخمسين مستوطنة 
عام 1944م إلى ثلاثمائة وستين مستوطنة عام ٠1517م.‏ 

" - موشاف تعاونية (موشاقف شيتوفى). مستوطنة تعاونية نشاطها الآساسى هو الزراعة. أتشئت الأولى 
منها عام 1977م. وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية تزايد عددهاء إذ فضل كثير من الجنود 
المسرحين العيش داخلهاء فوصل عددها تحو ثلات وعشرين مستوطنة عام اكام. وتحاول هذه 
الصورة الجمع بين خصائص الكييوتس والموشاف العمالية» أى الاستفادة من مزايا الشكلين وتجنب 
عيوبهماء بمعنى إنه يستند إلى الجماعية فى الإنتاج والملكية والمساواة فى الدخلء ولكنه يتسم بالفردية 
فى الاستهلاك. ولم تتجح المستوطنة التعاونية فى جذب أعداد كبيرة؛ لأنها تفتقد إلى هوية محددة 
تميزها عن الكيبوتس. وقد تحول يعضها إلى أنوا ع أخرى من الاستيطان» وذلك لعدم تمكن 
المستوطنين من المثايرة على الحياة الاشتركية فيها. 

- محمد أحمد صالح حسينء الكيبوتس فى المسرحية العبرية الحديثة (-19317-1954) دراسة فى الشكل 

والمضمون, ص !-5. (المترجم) 
(00) جيلا رمرز راوخ؛ ل. أ. آريئيلى (أورلوف)» حياته ونتاجه (ل. أ. أريئيلى (أورلوف). حياف قيتسيراتو), 

دار نشر فقيروس» تل أبيب» ام ص7١171-1,‏ 

(كه) حلف السلام زيريت شالوم): حركة يهودية تأسست عام مككام فى فلسطين. دعت هذه الحركة إلى 
كما وافقت على تحديد هجرة اليهود إلى فلسطين. حلت هذه الحركة في بداية الثلاثينيات. وكانت تصدر 

صحيفة "تطلعاتنا (شئيفوتيتو)", 

للمزيد انظر: 

- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا)» 

دا نشر كيتيرء القدس.ء الطبعة الثانية عشرة المعدلة, ه195م, الجزء الأولء ص؟؟5؟. 
للمزيد عن موقف حركة "حلف السلام” من القضية العربية: 
- د. إيمان حمدي. معسكر السلام الصهيونى: اتجاهات الثنائية القومية والتقسيم فى الحياة السياسية 
الإسرائيلية 1970م-1593مء ص7١179-1.‏ (المترجم) 
(7ه) الاتحاد (إيحود): حركة يهودبة شكلها بعض الأفراد الذين شكلوا فى السايق حركة "حلف السلام”, 
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فى الحقيقة امتدادا لفكر حركة "حلف السلام'. دعت حركة "إيحود" إلى إقامة كونفدرالية سامية: إلا أن 
الفلسطيتيين رفضوا هذه الخطة بشدة. كانت هده الحركة تصدر بعض المنشورات باللعات الثلاثه 
(الإانجليزية والعربية والعبرية) لتعبر عن رأيها من خلالها كما كانت تصدر الدورية الشهرية "الشمعة 
(نير)” . 

للمزيد انظر: 

- د. عبد الوهاب كيالي: موسوعة السياسة:؛ الؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت, الطبعة الثانية, 


الفصل الثاتى 


1( عوزرى ينزمين وغطا الله متصورء مستاجرون من الباطن, عرب إسرائيل, وضعهم والسياسة المطيقة 


تجاههم (ديارى مشنه. عاراقى يسرائيل, معمادام فهمدينيوت كلابيهم)» دار نشر كيتير, القدس. ص١‏ 


0( المرجم السايق: ص ,/١‏ 
() الجيتوية: تعبير متخوذ من كلمة “جيتو” ويعنى الانعزالية والوحدة. والجيتو اسم يطلق على الحى التى 


كانت تقيم فيه الجماعات اليهودية فى أوربا. وقد أقيم أول حى يهودى يطلق عليه كلمة "جيتو" فى البندقية 

عام 7م. كانت أحياء الجيتو تقع فى أغلب الأحيان فى أقذر المناطق وأحقرها داخل المدن. شوارعها 

الأحياء وقد ملأهم الشعور بالاضطهاد والخوف والكره من جائب الآخرين. 

للمزيد انظر: 

- سئاء عبد اللطيف حسين صيرى» الجيتى اليهودى: دراسة لنشاته وأثره فى الوجدان الثقافى البهودى, 
رسالة هآ : جستير غير منشورة: جامعة عين شمس» كخكام. (المترجم) 


(4) دان هوروقيتس وموشيه ليسك, مشاكل فى اليوتوبياء إسرائيل - مجتمع بمزيد من الأعباء (متسوكوت 


بأوتوبياء يسرائيل - حفرا بعوميس - يتير). دار نشر عام عوقيد: تل أبيب, .199م: صال. 


)0( سميلانسكى يزهار: ولد عام ام قى فلسطين بموشاقا رحوقوت. استمد موضوعات أعماله من الواقع 


تسكلاج (يماى تسكلاج)" التى تصور وقائع وأحداث حرب 1158م وغير ذلك من الأعمال. 
للمؤيد انظر: 


(1) أورى أفنيرى: صحفى وسياسى بارز فى إسرائيل. ولد عام 1971م فى ألمانيا. يشرف على صحيقة "هذا 


العالم (فعولام هازيه)' من عام ٠56ام.‏ كان عضوا فى الكنيسيت عن حركة "هذا العالم - قوة جديدة 
(هعولام قازيه - كوح حاداش)" فى دورته السادسة والسابعة؛ وعن حركة شيلى (ش.ل.ى) فى دورته 
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للمزيد انظر: 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإتتسيكلويديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا), 
الجخ الأئل» مين 14 (التزيهم) 

(10) أ. ب. يهوشوع: ولد عام 1977م فى القدس. يعد من أبرز الكتاب الإسرائيليين المعاصرين. ينتمي للاتجاه 
الجديد فى القصة والرواية الذى ظهر فى الستيتيات. يعدما أدخل تجديدات فى شكل القصة العبرية 
إلن عدة اكفاك مخهاء الإنطيزية والفرتينية واللزانية#الأسيافة والعزينة وقدريها ومن اهم( عبالةن: نسي 
قصصى (تيشع سييوريم), واموت العجوز (موت هزاكين)". و"القائد الأخير (همقاكيد هاأحارون)" و"أمام 
الغابات (مول هياعاروت :و العاشق (هماهيق)" وغير ذلك 
للمزيد انظر: 
عأتميع عزاوري قاقةة على الأذن الشبرض الحديط سن دوق [المتوسم) 
وؤمكان آخر (ماكوم آحير)” و"حتى الموت (عد همقيت)” وأأث تلمس الماع وتلمس الهواء (لاجعات باميم 
لاجاعت بروح)” وغير ذلك. 


للمزيد انظر: 
(المترجم) 


6 جلعاد مورج: "عاشقون ومطلقون للخارء ملام العريى فى المرأة الأدبية" (أوهاقيم فيوريم, يناى هعارقى 
بارائى هسفروتى): دورية موزنايم, المجلد ,1١‏ العدد ه-ا, سبتمير أكتوير 1141م ص16 . 

)6( إبهود بن عيزير» "محتلون ومحاصرون, دراسات فى الأدب الإسرائيلى المعاصر" (يورتسيم فقنتسوريم, 
عيوتيم بسفروت هيسرائيليت هتسعيرا )» دورية كيشيت: المجلد العاشرء صيف 1957/4م, صه1735-17. 
)١١(‏ موشيه حيكيس: ولد بيصربيا عام 1467١م,‏ تلقى تعليما يهوديا محافظأ. هاجر إلى فلسطين عام 1917م 
أعماله المسرحية "على البئر (عل هبثير)"' وهى مسرحية توراتية, "بقداسة ويطولة. سبع مسرحيات 
(بكدوشا أوفجقورا - شقعا محازوت)' و"اليوم العظيم للنبى عاموس (يومى هجادول شيل هناقى 

عاموس)". 


للمزيد انظر: 
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- ج. كرسلء تاريخ الأدب العبرى فى الآجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت هعقريت بدوروت هاأحرونيم), 
الجزء الأولء صه8لا. 


(15) موشيه أفيجادور عميئيل (1140-1447): ولد فى قيلتاء تلقى تعليما دينيا تقليديا مما أهله للعمل 
حاخاما فى عدة بلدان أوربية. عين عام 1917م الحاخام الأكبر لمدينة تل أبيب. كان عضوا نشطا فى 
حركة "همزراحى (الشرقى)" فى بولندا ويلجيكا كتب فى عدة مجالات متها الفكر والأدب والدين والقومية 
وحركة "همزراحى”" وغبر ذلك, 


للمزيد انظر. 


- ج. كرسلء تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لكسيكون هسفروت هعقريت يدوروت هاأحروتيم), 
الجزء الثانى» ص 5نه. 


(؟١)‏ موشيه شامير -١951(‏ ): أديب ومسرحى إسرائيلى. كان عضوا نشطا في حركة "الحارس الفتى', 
كما كان عضوا فى كيبوتس "مشمر هعيميك” خلال الفترة ١155-/1941م.‏ شارك عام 1145م فى 
العمليات العسكرية لوحدات ال "بلماح". حققت روايته الأولى "سار فى الحقول (هو هالاخ بسادوت)” 
نجاحا كبيراء فظهر اسمه على خريطة الآدب العبرى الحديث أشرف على تحرير العديد من الملاحق 
والصحف الأدبية. فاز بالعديد من الجوائز الأدبية مقل جائزة "أوسشكين”: وبياليك". و"يرنر". انضم 
شامير فى السنوات الأخيرة للحركات الصهيونية المتطرقة التى تطالب بعدم الانسحاب من الآراضى 
العربية المحتلة. من أهم أعماله' "سار فى الحقول' و"تحت الشمس (تحات هشيميش)" و"بكلتا يديه (يمو 
ياداف)" و"ملك من لحم ودم (ميليخ باسار قدام)" و'حياتى مع إسماعيل (حايى عيم يشمعئيل)" وغير ذلك. 


للمزيد انظرء 
- بوسيف سنية لاقانء موشيه شامير: دار تشر أفر عامء تل أبيب: اام 


)١4(‏ حانوخ بر توق: ولد عام 1951م فى مستوطنة "يتح تكفا". كان عضوا نشطا فى حركة العمل: شارك فى 
حرب 1958م وخدم فى الجيش الإسرائيلى يعد ذلك. عمل فى بداية حياته صحفيا حيث كان يكتب بشكل 
دائم قى صحيفة "معاريق". عمل مستشارا ثقافيا فى السفارة الإسرائيلية فى لندن خلال الفترة -١975‏ 
17 . كما عمل فى مجال البحث الأكاديمى والتدريس. عاش فى كيبوتس "عين همشمار" ثم نزح منها 
إلى تل أبيب. من أهم أعماله: "حساب النفس (حشقون هنيفيش)" (19601م).: وأستة أجنحة للفرد (شيش 
كنافايم لاإحاد)" (1505م)؛ و"السوق الصغير (هشوق هكاتان)" (1905م)؛ "حب الشباب (يتسعاى 
بجروت)' ونمير ذلك. نرجمت أعماله إلى الإنجليزية والأسبانية والروسية وغير ذلك من اللفات. فاز يعدة 
جوائز أدبية منها جائزة رئيس الوزراء وجائزة شلونسكى وجائزة يتسحاق ساديه وجائزة بياليك 


للمزيد انظر: 
- تعيمع عرايدى» نافذة على الأدب الحبرى الحديث: ص _ 00 (المترجم) 


)1١(‏ “جيل فى البلاد (دور باأريتس): تعبير صهيونى يشار به إلى الجيل اليهودى الذى ولد على أرض 
فشارك هذا الجيل فى الأطر الصهيونية العسكرية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك. حيث شارك فى 
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المنظمات الصهيونية العسكرية الإرهابية مثل "هجانا" و"بلماح' و"شتيرن" وغير ذلك من هذه المتظمات التى 
كان متقها الاسستيلؤة على الأزكل العربية واود سكانها الاصليين رتوجت هوه هذا الميل قن العدل 
ضمن هذه المنظمات بالمشاركة فى حرب فلسطين 154/8م. كما سعى هذا الجيل وهو يعمل تحت إمرة 
اللنة الضودونية إلى تعدين صورة النهودى الراني بان عملافى الزراهة فى مميترطنات عبيون 
وموشاف وغير ذلك. 


للمزيد اتظر: 
- أنتينا شاييراء جيل قى البلاد (دور باأريتس), دورية أليايم, العدنى الثانى, م اصض8م7١‏ ومايعدها. 
(المترجم) 


(17) حاييم شوهام, دراما "جيل قى البلاد' (التحدى والواقع فى الدراما الإسرائيلية) (هدراما شيل 'دور 
باأريتس' (إيتجار أومتسيئوت بدراما هيسرائيليت))؛ دار نشر أور عام؛ تل أبيبء ص1545م: ص١٠.‏ 
أعماله الأدبية من الواقع الاجتماعى والسياسى لدولة إسرائيل. تنتمى أعماله لجيل ال 'بلماح". نشر أوائل 
أغماله فى الصحف الأدبية المختلفة. تركز أعماله على التناقض بين أسس الكيبوتس والبيئة الرأسمالية, 
والتوتر بين الشباب والمسنين» والتوتر بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى وعلاقة المجتمع يالشاذ 
جنسياء والعلاقة بالعري, والتعامل مع المانياء وعلاقات الإسرائيليين باليهود وغير ذلك. 
للمزيد انظر: 
- جرشون شاكيد ويارون جولان؛ حياة على خط النهاية: دراسة فى القصة الإسرائيلية (حاييم عل كاف 

هكيتس: أنتولوجيا لسييوريت هيسرائيليت), دار نشر هكيبوتس همؤحاد: تل أبيب» الجزء لفول, ص١‏ ./ 
ومابعدها. (المترجم) 
(يركاى همحزايه همكورى يمديتات يسرائيل: جح أحسوقفاى نشاموت بشعات بعنا'), دورية ياما العذد 
٠‏ شتاء 1516م ص17 , 
الثانى, ادثامء ص ١7؟.‏ 

(20) يجآل موسينزون (1117- ): أديب ومسرحى إسرائيلى ولد فى كيبوتس عين جنيم. ينتمى إلى جيل ال 
"يلماح". كتيب الرواية والقصة والمسرحية وأجناس أدبية أخرى. أنشأ مسرح سادان ويعرض عليه بعض 
عام 1557م. تتخذ معظم أعماله من الكيبوتس خلفية لها. من أهم أعماله المسرحية الأولى "قى صحارى 
النقب (بعرفوت هنيجيف)". 
للمزيد انظر: 

بين شتاى ملحاموت): دار نشر كينير وهكييوتس همؤحاد, مخكامء الجزء الثالت, 75 ومايعدقا. 
(المترجم) 
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(١؟)‏ الكسندر يناى (1-177" ق.م). أحد ملوك المشمونيم. سيطر فى بداية حكمه على معظم أراضى 
عليه معارضوة يعد هزيمته فنشيت حرب أهلية استمرت ست سنوات. عارض الكثيرون, ويخاصة 
الأرويجية". فاته السكرية: 


للمزيد انظر' 


- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وتاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلاليت' حداشا - مكيفا). 
الجزء الأول. ص517١-78١.‏ (المترجم) 


(5؟) شلومو شايا. أديب عبرى ولد قى جاليسيا عام 1155م. هاجر إلى فلسطين مع والديه عام 1511م 
القصصية "أناس جدد فى الجبال العالية (أناشيم حداشيم باهارسم هجقوهيم)” و"مكان مجهول الاسم 
(مكوم تسيإين لو شيم). ومن أعماله المسرحية "أيام ذهبية (ياميم شيل زاهاف)' التى عرضها مسرح 
للمزيد انظر: 


الجة الناخية ص نيه . .ترجه 


(7؟) حاييم حيقير: إديب عبرى ولد عام 1894م: تلقى تعليما يهوديا تقليدياء عمل فى بداية حياته بالتدريس كم 
اشتغل بالكتابة فى الصحافة اليديشية. كان عضوا فى حركة همزراحى. هاجر إلى فلسطين عاع 1316ام. 
كتب فى صحيفة "هاأريتس" و"متسوفيه' التى عمل فيها سكرتير تحرير. نشر مقالات عديدة إلى جانى 
أعمال أدبية وفنية؛ كما ساهم فى مجال الترجمة إلى العبرية. 
للمزيد انظر: 


- ج. كرسل, تاريخ الأدب العبرى فى الأجيال الأخيرة (لكسيكون هسقروت هعقريت بدوروت هاأحرونيم): 


(5؟) دان بن أموتس: أديب عبيرى ولد فى بولندا عام ؟155م. هاجر إلى فلسطين فى طفولته. خدم فى الجيش 
البريطانى ثم فى الفصائل البحرية لقوات البلماح. نشر مقالات ساخرة فى الصحف والتى جمعها فى عدة 
أجزاء. من أعماله القصصية "أريعة أربعة (أربعا أريعا)". قام بترجمة العديد من الأعمال من اللغات 


الأجنبية إلى العبرية, 
للمزيد انظر: 


ص 114. (المترجم) 
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(0؟) مابام اختصار للعبارة العبرية "مفليجيت يوعاليم مؤحيديت" والتى تعنى "حزب العمال الموحد". حزب 
صهيونى تنسس عام 1154م باتضمام حركة "الحارس القتى (هشومير هتسعير)" إلى حركة "اتحاد العمل 
عمال صهيون (إيحود هعفودا يوعالى تسيون)". يصدر صحيفة “عل همشمر (على الحدود)" لتعبر عن رأى 
الحزب. شارك فى العديد من الحكومات الائتلافية التى سيرت دفة أمور الدولة 


للمزيد انظر: 


(1؟) يتسحاق أفشتاين: "مسالة مختفية" (شئيلا نعلما)ء دورية هشيلوح:؛ العدد السايع عشنر؛ /ا١٠15ام»‏ 
ص91 1-1 ؟, 


الفصل الثالثك 


(1) بنيامين تاموز: أديب عيرى بارز. ود قى روسيا عام 1914١م.‏ هاجر إلى فلسطين عام 4؟15م. كان عضوا 
فى كيبوتس عين جدى. شارك فى قوات اليلماح. ودرس الفلسفة اليهودية والتصوف فى الجامعة العبرية 
بالقدس وجامعة السربون يفرتسا. كان من مؤسسى جماعة "الكتعانيين". عمل فى مجال النحت والنقد 
الفنى. وأشرف على الملحق الأدبى لصحيفة "ها أريتس”. كما عمل مستشارا ثقافيا فى السفارة الإسرائيلية 
فى لندن خلال الأعوام ١/151م-1916م.‏ من أهم أعماله القصصية "رمال الذهب (حولوت فازافق)" 
وأحديقة مغلقة (جان ناعول)" وكليلة على الضفة الغريية (ليلا عل هجادا همعراقيت)" وغير ذلك. (المترجم) 


(؟) حانوخ لقين (5١191--1548م):‏ أديب عبرى. ولد فى روسيا. وانتقل مع أسرته إلى يولندا يعد الحرب 
والمسرحيات للكبار والصقار. 
للمزيد انظر' 
ماجسثير غير منشورة: جامعة كل أبيب» كلية القنون. قسم الفن المسرحىي, أكتوير كمكام. (المترجم) 


(5) شرجا هار جيل "إسماعيل وإسحاق, ماكس وحاييم”" (يشمعئيل ويتسحاق؛ ماكس وحاييم)؛ معاريق؛ 9- 
1519/07 
م 


(5) موشيه ديان (1341-1516): وزير الدفاع الإسرائيلى خلال حرب أكتوير 1977م. ولد فى فلسطين. قاد 
بعض عمليات فصائل البلماح الموجهة ضد العرب والبريطانيين. شارك فى الحرب العالمية الثائية حيث قاد 
كتيبة إسرائيلية عاملة فى الجيش اليريطانى ففقد احدى عينيه فى هذه الحرب. لعب دورا أساسيا فى 
العدوان الثلاثى على مصر وفى حرب 15717م. وجهت له انتقادات واسعة النطاق بعد الاتتصار الذى 
حققته القوات المصرية عام 191/7م. 
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للمزيد انظر. 


١م‏ المجلد الثاني ص105. (المترجم) 


(1) موشيه ديان, “ديان عن ملكة الحمام” (ديان عل 'ملكات هاأميتيا'): معاريف /1١-ه-.1917م.‏ 


(1) كلمن بنيامينى» 'خطوط شخصية الفرد الإسرائيلى والأمريكى والألمانى والعريى من منظور الشباب 
الإسرائيلى” (كاقيم لدموت هاأدام هيسرائيلى, ها أمريكانى, هجرمانى قعرفى بعيناى نوعار يسرائيلى), 
دورية مجموت, العدد الرابع, نوقمير 113154م, ص51/0-514. 


الفصل الرايع 

)١(‏ يوم الأرض أحد حلقات المقاومة الفلسطينية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلى. تفجرت أحداث هذا اليوم 
فى 1/7/5٠‏ 1657م على شكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية فى جميع القرى والمدن والتجمعات 
العربية فى فلسطين المحتلة منذ عام 1444م احتجاجا على التعسف الصهيونى وسياسة التمييز العنصرى 
ومصادرة الأراضي. وقد شارك في أحداث يوم الأرض الشعب العربى الفلسطيتى فى المناطق المحتلة 
عام 1511م ويذلك أصبح يوم الأرض مناسبة وطنية فلسطينية وعربية ورمزا لوحدة الشعب العربى 
الفلسطينى. ونظر الكثيرون من المحللين إلى هذه المناسبة على أنها إضافة نوعية إلى نضال الجماهير 
العربية فى فلسطين المحتلة منذ عام 1944م وكانت هزة عنيفة تلقاها المجتمع الإسرائيلى وسلطاته 


الصهيونية. 

للمزيد انظر. 

- الموسوعة الفلسطينية: هيئة الموسوعة الفلسطينية. دمشق, 1184م, المجلد الرابع. ص505-108. 
(المترجم) 


والقائمة الرسمية وحركة أرض إسرائيل الكبرى. تتنسس هذا التكتل لمواجهة حزب العمل الذى ظل يسيطر 
على سدة الحكم منذ إنشاء دولة إسرائيل. وهو تكتل يمينى يؤمن بالاقتصاد الحرء هدفه استعادة ماتطلق 
حصل عليه حزب العمل؛ مما جعله يشكل الحكومة للمرة الأولى برئاسة مناحيم بيجينء ويرأسة بنيامين 
نتنيافو فى الوقت الحالى. 
للمزيد انظر. 
- أفرايم ومناحم تلمى, القاموس الصهيوتي (لكسيكون تسيونى)ء صءً رد (المترجم) 

(؟) يوحنان هوفمان؛ "التطرف فى البلدة؟ نتائج دراسة لعينة من العلاقات بين اليهود والعرب" (هكتسنا 


بكميوس" ميمتسائى بديعا بديجيم شيل يحاسيم بين يهوديم لعرقيم), دورية مجقن: العدد /ة, ونيو 
كم صما . 
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(8) يوحنان هوفمان وكميل نجارء "الاستعداد لعلاقات اجتماعية طبيعيةبين تلاميذ يهود وعرب فى المدارس 
الثانوية" (هنخونوت ليحاسى حيقرا تكينيم بين تلميديم يهوديم لعرقيم بقاتاى سيفير تيخونييم)» دورية 
عيوذيم ك يحينوخ» القدد ةم مارس كمكام: ص؟ ١١‏ . 

(0) جلعاد مورجء: "عاشقون ومطلقون النارء ملامح العريى فى المرآة الأدبية” (أوهاقيم قيوريم؛ يناى هعارقى 
بارائى هسفروتى). ص١١‏ . 

)03 سامى ميخائيل: أديب إسرائيلى معاصر. ولد فى يقداد عام اذام شاجر إلى فلسطين عام 5م. 
درس الفلسفة والأدب العريى فى جامعة حيفا. شارك فى هيئات تحرير يعض الصحف التى تصدر فى 
إسرائيل باللغة العربية. نشر عام 191/4١م‏ أولى رواياته بعنوان 'متساوون ومتساوون أكثر (شاقيم فشاقيم 
فاز بها على جائزة زئيف. كما صدرت له عام 1917م رواية بعنوان "لجوء (حاسوت)". صدرت له أعمال 
أخرى ترجمت بعضها إلى لغات أجنبية عديدة. 
للمزيد انظر: 

ج815 ]اللا الاعاطت !ا 05 1305|31100 عطآ 101 عأناأتلاقطا علطا ب5زوطابات العه:ذدا - (المقرجم)-1996 
.42 م ,1993 ,0801 أقلمة8 ,1998 


العراق قبل هجرته إلى إسرائيل مجموعات قصصية بالعربية. بدأ حياته الأدبية فى إسرائيل بالكتابة 
وغير ذلك. (المترجم) 
(4) ينحاس كوهين جنء "الفاعلية” (يعيلويوت). متحف إسرائيل, القدسء 191/4م. 


(1) أمنون برزيل: 'يتسحاق دنتسيجر: الطبيعة كعمل إبداعى" (يتسحاق دنتسيجر: هنوف كيتسيرا), 
هاأريتس, 9؟5-9-/91/8ام, 

)٠١(‏ يجال تومركينء "الهوية والقومية", فن النحث فى إسرائيل: البحث عن هوية ("زهوت فلؤميوت", أمانوت 
هبيسول بيسرائيل: حييوس هزهوت)؛ عاموس كينان» محرر, دار نشر تيفين/ المتحف المفتوح» 19/44ام» 
ص1". 

وتشكل عقيدة الاختيار ركنا أساسيا من أركان الدين اليهودى؛ لأن لها أصولا ثابتة قيه وتساهم فى 
بنائه العام. وقد ورد ذكر هذه العقيدة فى أكثر من موضع فى العهد القديم متها التثتية 15:؟ و اللاويين 
-51. تؤكد هذه العقيدة على فكرة انقصال اليهود عن الشعوب الأخرى التى يسميهم التراث 
اليهودى - نتيجة لهذه العقيدة - الأغيار؛ لأنها تمنح اليهودى مكانا فوق البشرية كإنسان فى ميثاق مع 
ربه» لايشترك فيه غيره من أهل الأديان الأخرى. 


للمزيد انظر؛ 
- روحيه جارودى, الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية, صاغ15-6ه, (المترجم) 
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)1١(‏ يجأل تومركينء خشب وحجارة وقماش فى مهب الريع (عتسيم, أقانيم أوقديم بروح)ء دار نشر مساداء 
جفعانايم» امكام, لايوجد ترقيم للصفحات. 

(؟١)‏ كولاج. عمل مسرحى مكون من عدة مشاهد لاتربطها فكرة واحدة, لها بداية مشتركة ونهاية مترايطة. 
(المترجم) 

(15) جرشون شاكيد, "المسرحية كسبيل للحوار الحضارى" (همحازية كديريخ لهيدبروت تربوتيت)؛ دورية 
باما, العدد 2,٠١5‏ كمخام صه١‏ . 


)١14(‏ ميخال أهارونى, "شاب عربى وسط أسرة يهودية" (ناعار عرفى بمشياحا يهوديت)؛ دورية بمحنيه 


١ص المرجع السابق»‎ )١١( 

)١1(‏ يهودا اللاوى .)١١41-1١10(‏ شاعر يهودى عاش فى الأندلس. من أبرز شعراء اليهود فى العصور 
الوسطئ: كتبٍ الغديد من القضاك الى قاولت موضوغات صتوفية وفلسفية إلى جاتب الحتين إلى القدس,. 
من شم كنيه “الكوزارى" المكتؤب فى القرن الثاني عسن باللخة العربية بعروف غيرية؛ وكان عنوائة فى 
البداية "الحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل". أما الذى وضع له عنوان كوزارى فهو يهودا بن تبون 
الذى ترجمه إلى العيرية. بقع الكتاب فى خمسة فصول. 
للمزيد اتظر: 
ل. ععقيك الرازق أحمد قنديل» الأدب العبرى الحديث. تاريخه وموضوعاته ووجاله, دار الهاتى للطباعة 

والتاشرء القاهرة, خخخام, ص؟ل/ا١-وم1.‏ (المترجم) 


الفقصل الخامس 

)١(‏ الكتائب: حزب ومنظمة عسكرية مسيحية ماروتية فى لبنان. (المترجم) 

(؟) حركة "كاخ”": حركة عنصرية متطرفة أسسها اليهودى المتطرف مائير مارتين كاهانا (1915-.119) عام 
١/ام.‏ دخلت هذه الحركة البرلمان الإسرائيلى "الكنيسيت" فى دورته الحادية عشرة (1184-15414) من 
خلال انتخاب مائير كاهانا. حظر على هذه الحركة خوض اتتخابات الدورة الثائية عشر الكنيسيت يسبب 
مواقفها العنصوية المتطرفة, 
للمزيد انظر؛ 
- طاهر شاش. التطرف الإسرائيلى: جذوره وحصاده. دار الشروقء القاهرة: /ا1451ام. (المترجم) 

(") الكئيسيت: هو البرلمان الإسرائيلى. تكون لأول مرة عام 949١م‏ بمقتضى القائون الانتقالى» ثم صدر 
قانونه الأساسى عام وكام يضم الكئيسيت١ ١١‏ مقعداء ويحوى تسع لجان دائمة: لجئة الكنيسيت,» 
ولجتة الدستور والقانون والقضاء. واللجنة المالية, واللجنة الاقتصادية, ولجنةالشئون الخارجية والأمن, 
ولجنة الإدارة الخارجية: ولجنة الخدمات العامة. ولجنةالتعليم والثقافة. ولجنة العمل. تجرى اتتخابات 
الكئيسيت كل أربع ستواتء ويمضى دورئين كل عام. 
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للمزيد عن النظام السياسى الإسرائيلى: 
- عيد الوهاب محمد المسيرى: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيرى جديد: دان 
١‏ لشروق» القاهرة 16م الجزء السابع, 19-5 , (المترجم) 

(؟) ميرون بتنبتشتى» رقص المخاوفء والانتفاضة وحرب الخليج ومسيرة السلام (محول حرادوت» انتفاضة. 
1 مبلحيميت همقراتس, تهليخ هشالوم): دار نشر كيتير: القدس» ام صىل/الا. 

(0) مائير مارتين كاهانا (1977-.194). متطرف يهودى. ولد فى الولايات المتحدة وهاجر إلى إسرائيل عام 
حركة "كاخ" عام ١11م.‏ عرق بمواقفه العنصرية المتطرفة في المسائل الدينية والصهيونية: حيث دعا إلى 
إنشاء دولة تعتمد على الشريعة اليهودية وطرد أى شخص غير يهودى من - ما يسميه - "أرض 
إسوائيل”. قتل فى تبؤيورك بالولانات المإحذة الأفريكية. 
للمريد انظر: 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا). 

الجرّء الثانى, صة 51 (المترجم) 

(1) داليا مائور, 0 أبو شقرة؛ صيار فى الأصيص" (عصام أب شقرةء تسبار يعتسيتس): دورية ادير 

[4 ديقيد ريقفء 'فناتون إسرائيليون فى عصر الانتقاضة" (أمائيم يسرائيليم يعيدان هاإنتفاضة), دوربة 
ستديوى» العدد 2,١١‏ مايىو آم ص]١,‏ 

(0) كارت شابياة "تناع النضيع: اويكنيق اتدلعةةالتاره من أن هيت الاي (غسنيات مكيل و اذ 
يرتسا هاإيش, ميهيخان نشيا هروح): دورية سدتولق: العدد ١ع‏ فيراير ام ص ه. 

(9) شائؤول تشرنحوقسكى (ه1127-1417): ولد فى روسياء نشاأ فى جو غير دينى. تغنى فى شعره يجمال 
الطبيعة. عير فى شعره عن الاتجاه الدنيوى للحركة القومية اليهودية التى تؤكد النضال لتحقيق التشيه 
بالشعوب الأخرى. ثار فى أشعاره على التزمث والتشدد فى الدين وتعاليمه. 
للمزيد انظر: 

00 تشرنحوفسكى فى الأدب العبرى الحديث» رسالة ماجستير غير 

,١7 تسيقى فلايشرء "ملحنة إسرائيلية فى القاهرة" (ملحينا يسرائيليت بكاهير): دورية موسيقاء العدد‎ )٠١( 
أيريل كام ص/؟.‎ 
(هيوريد لمعليه)' عام 11175م, ثم صدرت روايته الأول "حيمو ملك القدس (حيمى ميليخ يروشاليم)"” عام‎ 
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. نشر عام 1184م رواية "عربى طيب (عارقى توق)" التى تثناول مشكلة الصراع مع العرب؛ وقد 
وقع عليها باسم بطلها يوسف شرارة. 
للمزيد انظر: 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلاليت' حداشا - مكيفا)؛ 
الجزء الثالثء ص85 47-5" (المترجم) 

)1) مردخاىي شاليف. "العرب كحل أدبى" (هعرقيم كيتارون سيفروتى): هاأريتس,. 1-ة-./1919م. 

)1١5(‏ أنطوان شماس» أرابيسك (عريسكوت)» دان نشر عام عوقيد, تل أبيب» اخمكام ص" الا, 

(4١)آلا‏ شوحيط. السينما الإسرائيلية. التاريخ والأيديولوجية (هكولنوع هيسرائيلى: ههيستوريا 
فهإيديئولجيا): دار نشر بريروت: تل أييب: 1951م: ص/ا71-./ا, 

)١١(‏ يهودا (جاد) نئمانء "العربى الطيب هو العربى فى الفيلم السينمائى" (عرقى توف هو عرقى بسيريت)» 
ملحق معاريق, 1191-35-4م: صرل ؟. 

)13) راحيل تثمان» "آخوة المظلومين” (أحقات هدفوكيم), دورية كوتيريت ريشيت» العدذد لا سبتمير لام 
ص1" . 
بعتوان "الأيام القادمة (هياميم هبائيم)" وتدور حول مشكلة المسنين وقدمت على مسرح حيفا. ومسرحية 
"روح اليهودى (نيفيش هيهودى)”'؛ و"الجيتو (جيتو)" التى عرضت على عدة مسارح فى أوريا الغربية. كتب 
للمزيد اتظر: 
أه) معان أأقطا عطة ,بمماععءأ0 لوععمهو6 زعامطانة اأعهرذا ,(مأتمع) 52/160 6680107 - 

م ,1993 ,ص6 أتقصوط زمرع الا ببنعرطن لا أه 1205/3400 116 (المترجم).122 

(14) شولاميت لابيد: كاتبة إسرائيلية ولدت عام 74 فى تل أبيب. درست اللغات والدراسات الشرقية 
فلسطين. من أهم أعمالها "وادى أونى (جاى أونى)" ورواية "الفخار المحطم (كحيريس هتشبار)" حصلت 
على جائزة "المرأة المعاصرة", كما انتخيت عام لام رئيسا لرابطة الأدياء العيريين. 
للمزيد انظر: 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلاليت؛ حداشا - مكيفا)» 

الجزه الثانى: ص777. (المترجم) 

مسرحية, لم يبق منها سوى ثمائى مسرحيات. استمد موضوعات مسرحياته من الأساطير اليونانية. رسم 
شخصياتها بدقة واحكام بحيث بدت وكأنها رجال ونساء من آهل العقصر الذى عاش فيه. ومن أشهر 
أعماله الباقية “هيلانا" و"أندروماك" و"الكترا” واوريست" وغير ذلك. 


203 


للمزيد انظر: 
ا ل 5 
دن ك1 “لوجم 
اليه حجان يول سارتر زه 5-.158): روائى وكاتب مسرحى وفليسوقف فر تسسى. زعيم المدرسة الوجودية 
الفريسية. من أعماله الروائية "الغثيان”. ومن أعماله المسرجية “الذياب" و"الأيدى القذرة". ومن أعماله 
الفلسفية "الوحجود والعدم'. 
للمزيد انظر: 
سكم ميل اله الشنمقى (إعواك] ١‏ فى اللسرج لهل عن الشرى والغرب: العض: 17 الذان القومية 
للطباعة والنشرء القاهرةء 1477م, ص5-44١١.‏ (المترجم) 
(1؟) شوش أفيجال, "أكتب نفسى, شوش أفيجال وهليل ميتليوتكت. حوار" (أكتب نفسىئ' شوش أفيجال 
وهليل ميتليوتكت. حوار), دورية ستديوى, العذك ا سبتمير-أكتوير 1م ص ١ا.‏ 
(9؟انشير الؤلف فنا إلن مشريحية“التتاسخ (فسيوك) الس وضبعها المؤلك شلوم'زيتجويل رايويورك ب 
المعروف بكنيته الأدبية ش. أنسكي - باللقة الروسية ثم ترجمها إلى اليديشية؛ وترجمها إلى اللفة العيرية 
الشاعر حابيم نحمان بياليك (1574-1415). وقد ارتبط اسم مسرح هييما - الذى عرض هذه المسرحية 
خيقا: وار إلى هذه اللسرعية على أنها تقطة بارزه في ثاروت المسيرح العير: 
للمزيد انظر: 
- متدل كوخا نسكى» المسرح العيرى (هتيئترون ف ن هعقرى)ء ص٠‏ لاق (المترجم) 
لله زئيق شيف وإيهود شعرى: الانتفاضة, دار نشر شوكان: القدس وجل أبيب» م ص ه10 
آفقة باروخ كيمرلينج, "تطوير سياسى بدائّى جدا ' (ييتوح يوليتى يوتير كمائى): هاأريتس ا -951ام. 


(8)]عدق الطوين "غياروث ينقوح": أحهااشكال المستوظناخافى سوال قهبه بإتقات) حذب الستتوطنين 
بعيدا عن مناطق الكثافة السكانية فى السهل الساحلى واستيماب المهاجرين الجدد الذين لايرغبون قى 
العمل فى الزراعة. كما وُجه إليها المهاجرون الجدد .الذين لاتتوفر لديهم رقوس أموال والذين لايجدون من 
يساعدهم فى إيجاد غملء وكذلك المهاجرون الذين تنقصهم الخيرة الفنية. 


للمزيد انظر: 
- محمد أحمد صالح حسين. الكييوتس فى المسرحية العبرية الحديثة - دراسة فى الشكل والمضمون 
(1937-19540), ص .1١-4‏ (المترجم) 

(1؟) يلمح المؤلف هنا إلى أن الجيل الأول من الفلسطيتيين - أى الآباء - الذين عاشوا أحداث حرب 1958م 
وقيام دولة إسرائيل قبل الاحتلال سلموا يه ولم يقاوموه. وهذ! الكلام يجاقى الحقيقة ولايتطايق مع أحداث 
التاريخ؛ لأن حركات المقاومة الفلسطينية ضد العصابات الصهيونية قبل قيام الدولة وضد قوات الاحتلال 
الإسرائيلية يعد قيام الدولة كانت ومازالت مستمرة حتى الآن. أى أن الكفاح والجهاد ضد القوات 
الصهيونية يدأ مع جيل الآباء واستمر مع جيل الأبناء بعدما زرع فيهم الآباء بذور الجهاد والكفاح, 
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وسيستمر هذا الكفاح مع جيل الأحفاد إلى أن يتحرر تراب قلسطين من قوات الاحتلال الصهيونى. 
(المترجم) 

(0) عيتير أورتان وإيتمار لورياء "محصتون من أول وهلة - مصادر نفسية للصمت” (موجانيم لخئورا - 
مكوروت يسيخولوجيم شيل هشتيكا)» فى كتاب كلام عن الصمت. صمت المجتمع الإسرائيلى على أحداث 
الانتفاضة' (أميروت عل شتيكاء شتيكاتا شيل هحيقرا هيسرائيليت لنوخاح إيروعاى هاإنتفادا)؛ حجيت 
جور (محررة): الناشر مركز السلام: تل أبيب, 1544م, صلاك-؟ ١١‏ , 


(") إسحاق بن تبير: ولد عام 51ام فى موشاق "كفار يهوشوع', ودرس بجامعة مل أبيب. من أهم 
أعماله الققصصية “غروب قروى (شكيعا كفريت). والرجل من هناك (هاإيش مشام)". ترجمت أعماله إلى 
العديد من اللغات. 


للمزيد انظر: 


- سمير فرحات شحاتة, رؤية إسحاق بن نير للمجتمع الإسرائيلى من خلال أعماله الأربية /11/19-191: 
رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة القاهرة, 17م (المترجم) 


)35) وقائع جلسة مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحيات فى الثانى من سيتمير 06ح (يروتوكول يشيقات 
همليئًا شيل هموعاتسا لبيكوريت سراتئيم أومحروت: ميها-؟ سيتمير ممكا), 


)1١(‏ يلمح المؤلف هنا إلى أن الدين الإسلامي يكبت المرأة ويقهرها. ويتبنى فى هذا الصدد رؤية المستشرقين 
التى تفيد بأن المرأة المسلمة أسيرة الرجل وأمته لاتتمتع يبأى حقوق أى حريات. وليست لها شخصية 
مستقلة عن الرجل, واتهمت كذلك فى عقلها بأنها فى وضع عقلى متخلف فهى جاهلة غير متعلمة؛ وهى 
عضو عاطل داخل المجتمع المسلم طالما أتها لاتتمتع بحقوق الرجال والأنشطة المتاحة للمرأة فى الغرب. 
ويرد المؤلف كل هذه المظاهر السلبية لوضع المرأة إلى الدين الإسلامى المسيطر على المجتمعات الإسلامية. 
والحقيقة هى أن الإسلام كرم المرأة فى كل وظائفها فى المجتمع كأم وزوجة وأخت وابنة؛ وقد ضمن لها 
الإسلام حقوقها كاملة فى شئون الزواج والطلاق والميراث. وحمتها الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام 
والتشريعات التى تضممن لها حقوقها مع الرجل على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنقسية 
والعاطفية. والمرأة فى الإسلام إنسانة مستقلة ومسئولة مسئولية دينية ومدنية كاملة. وقد اعترف الإسلام 
لها بكرامتها الكاملة وشخصيتها المستقلة عن الرجل. 
للمزيدى انظر: 


- د. محمد حليفة حسن أحمد, الأثار السلبية للفكر الاستشراقى في المجتمع الإسلامى, رسالة المشرق, 
نشرة دورية محكمة تصدر عن مركز الدراسات الشرقية - جامعة القاهرة, الأعداد من الثانى 1454م 
إلى الأول ه155١م,‏ المجلد الثالث والرايع؛ ص54-11. (المترجم) 
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الفصل السادس 


)١(‏ وليم شكسيير 5523/685088/6 .لأا ( 11135-16516): كبير الشعراء الإنجليزء كان ممثلا ومؤلقا 
بالسيمفوتيات الشعرية. من أشهر أعماله: "تاجر البندقية' و"روميو وجوليت” و"يوليوس قيصر" و"هملت" 
وتعطدل" و"ماكيث” والملك لير". قدم شكسيسر صورة تمطبية للشخصية اليهودية ممثلة فى شخصية شابلوك 
فى مسرحية "تاجر البندقية". ونجد الصورة النمطية للشخصية اليهودية فى أعمال أدبية عالمية أخرى مثل: 
شخصية "باراياس" فى مسرحية "يبودى مالطة" للكاتبي "كريستوفر مارلو" وغير ذلك, 
للمزيد انظر: 
- د. رشاد رشدىء نظرية الدراما من أرسطو إلى الآن: دراسة تحليلية للدراما أشكالها وتطورهاء مكتبة 

الأنجلى المصرية؛ القاهرة, ؟1955م, ص .١1١17-88‏ (المترجم) 

() كلمان بنيامينى, "صورة العربى لدى الشباب الإسرائيلى - ماذا تغير خلال ١١‏ عاما" (ديموى هعارقى 
يعينى نوعار يسرائيلى - مما نشتنا بميشيخ ١١‏ شانا): دورية عيونيم بحيتوت: العدد /!؟, أكتوير 
كام 6غ 35 

(؟) راحيل: شاعرة يهودية تكتب بالعيرية. ولدت فى روسيا عام ١٠14م.‏ تلقت تعليما يهوديا تقليديا. وهاجرت 
مع أسرتها إلى فلسطين عام 1919م. عملت فى الزراعة داخل المسنوطنات. أصييت يمرض السل وماتت 
متآثرة به عام 1971١م.‏ واتسمت أشعارها ‏ نتيجة ظروف حياتها العامة وخاصة مرضها - يطابع الحزن 
واليأس وخيية الأمل. 
للمزيد انظر: 

(4) جرشون شاكيدء “المسرحية كسبيل للحوار المضارى". صه١.‏ 

)( إيهود بن عيزيرء "العربى الذى يعيش داخلك" (هعرقى هحاى يكربيخا)ء دورية عيتون لالاء العدد 285-44 


)3 بن عمى قايتنجوك, "مياه الأعماق الضحلة” (ماى تهوم ردوديم)ء يديعوت أحرونوت» اتلالمركام, 


الفصل السايع 


)١(‏ جرشون شاكيد؛ 'مضطهدون؟ مضطهدون"" (رودفيم؟ نردافيم؟), فى كتابه: ليس هناك مكان آخر (إين 
مكوم أحير), دار نشر هكييوس همؤحاد: تل أبيب. 48كام,ء ص /ا/ا. 


(؟) سامى سسموحاء "السياسة القائمة والبديلة المطيقة تجاه عرب إسرائيل" (مدينيوت كيميت فالترناتيقيت 
كلايى عرفى يسرائيل), دورية محموت» العدد 571, سيمير ام ص١١‏ : 
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(8) وعنان مين واخزوة: "التليم القرس للشيات العرين في إسمراكل :مطارية التافح التراسيفة عقوم 
لثومى شيل توعار صرقى بيسرائيل: مشفشات توخنيوت ليموديم)ء دوردة مجموت:» العده /اى: أكتوير 
14م صسلا,ء 5 "؟, 


(0) المرجع السايق,» ص55: .١1514‏ 

() ترجمة أونكلوس. الترجمة الأرامية للتوراة: وتنسب إلى شخص اعتنق اليهودية يدعى عكيلاس. كان 
الهدف منها نشر التوراة بين أيتاء اليهود الذين بدأوا ينسون اللغة العبرية. هناك اختلاف بين التلمون 
البابلى والتلمود الأورشليمى حول أصل هذا الشخص والفترة التى عاش فيها والترجمة التى قام بها. 
- للمزيد انظر: 


- الموسوعة العبريةء شاملة يهودية فلسطينية (هاإتتسيكلويديا هعقريتء كلاليت يهوديت 
فإريتسيسرائيليت)؛ الجزء الأول ص 4155-17. (المترجم) 


7( موشية شامير:» حياتى مع إسماعيل (حايي عم يشمعئيل): دار نشر معارية » ثل أميب, 14م صراككا. 


(4) الحانوكا. أحد الأعياد التى يحتقل يها اليهود بمناسبة انتصارات المكابيين عام 718١م.‏ ويستمر هذا العيد 
ثمانية أيام. ويحتفل يهذا العيد بإيقاد الشمعة الموجودة فى كل فروع من الشمعدانئ المسمى بالعبرية 
"حانوكيا' فى مساء كل يوم من شمعة مشتعلة باستمرار موجودة فى فرع منفصل عن الفروع الثمانية قى 
الشمعدان. وتذكر هذه المنورا اليهود بثورة المكابيين الذين وضعوا رماحهم على هيئة قروع المنورا للإيقاء 
على الرمز الدينى بعد دخولهم إلى الهيكل 


للمزيد انظر 
- محمد بجر عيد المجيدء اليهودية, مكتيه سعيد رأفت, القاهرة؛ 191/4 م, ص55١-/177.‏ (المترجم) 


(9) تيودور هرتسل (0١-5١61١ح)‏ أحد رواد الحركة الصهيوتية عامة والصهيونية السياسية خاصة ولد 
فى المجر. عمل بالمحاماة نم الصحافة. وكتىب بعض الأعمال الأدبية أسس "الاتحاد الصهيوتى العالمى" 
وضم آرا د الحصسهيوبيه فى كبانة دولة الييود (مدينات فيهوددم) الذى نافش فيه المسكلة اليهيوديه. 
والوسائل التى نراها مناسنا لعلاجيا. رخلص فيه الى أى - ماسميه - المعاداه للسامية صفة لصسقة 
بالمجةدات الغربب؛ من هنا كان الجل - كما براه - افاعة دولة بيودسة ويعتير هذا الكتاب الاساس الذي 


ابنبتت حاية | أمسهيودن' سما بسنا" 


- لشابب النامدي الصبييةة [المدشاءن مس ها ) خروة5اللا؟١ا‏ لالمدنب؛ 

8 0 0 3 ل اسك 5 

١ا)‏ بك الى كني 01003 النجن امسدوئ الست العم لمعم ون الاسم لحان كن د11 الل نات 
31 00 احنان ا ا ل ال 210 5 اك 


و ف كه وحاكاك سيق ]| عه لصن نال الى اميهنا المنام وابام 2ه “دك 


0 1 
اك 0 0 )1 ريحده 
0 ل لهأو ميم امم 21 ا( ني صظمين المت عي 
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للمزيد انظى: 


0000-7 زين العايدين محمود حخسر أبو د خضر 0 الأدب العيرى الحديث: السمات والخواطر, القاهرة, 
/ا55ام, ص أوس.ه, (المترجم) 


)1١(‏ يهودا ليق جوردون (.1449-14): شاعر يهودى يكتب بالعبرية. ويعد آبرز أديب ظهر في مرحلة 
التنوير اليهودية (هسكالا) من حيث شاعريته وجودة إنتاجه الأدبى. ولد قى قيلناء وتلقى تعليما يهوديا 
تقلينا. كتب أولى:قضنائية عام 1461م. من أهم أعمالة "حب ذاود وميخال (أعاقت داثيد أوميقال)", 
وتأمثال يهودا (مشلاى يهودا)" و"أغانى يهودا (شيراي يهودا)" وغير ذلك. 


للمزيد انظر. 


- أحمد عيد اللطيف حماد: يهودا ليب جوردون: حياته وعصره وشعره. رسالة ماجسثير غير منشورة. 
جامعة عين شمسء. 1587. (المترجم) 


(1) أحاد هعام (1977-1863): الكنية الأدبية المفكر الصهيونى أشير جينزيرج. يتزعم أحاد هاعام تيارا 
رئيسيا فى الصهيونية وهو تيار الصهيونية الروحية. ولد فى أوكرانيا وتلقى تعليما يهوديا تقليديا. ويقوم 
تيار الصهيونية الروحية الذى يتزعمه على ضرورة إحياء اليهودية قبل الاحياء القومى والعودة إلى 
صهيون. من هذا كان هجومه على شار الصهيونية السياسية الذى تزعمه تيودور فرتسل. 

للمزيد انظر. 

(1) عيد الشجرة أحد الأعياد اليهودية التى يرى المتدينون أته لايحتفل به إلا فى فلسطين فقط. وبطلق على 
هذا العيد "عيد رأس السنة للأشجار' وهى نرجمة للعبارة العيرية 'روش هشانا لا إيلانوت' , كما يطلق 
عليه إيضا “عيد الفرس” وهى ترجمة عبرية للعبارة حاج هننيعوت". يحتفل بهذا العيد فى السادس عشر 
تكبسب الشجرة في رؤيتهم للكون معنى خاصا. ويحتفل الأشكناز يهذا العيد بتتاول أنوا ع معينة من 
الفواكه خاصة التى تزرع وتثمر في فلسطين. 
للمزيد اتظر: 


- دقورا والحاخام مناحيم هكوهين: الأعياد والمناسبات (حاجيم أوموعاديم)ء دار نشر كيتيرء القدسء 
م الجزء الخقامسء ص158-85١.‏ (المترجم) 

)١4(‏ دان بن أموتسء قصص أبو نيمر (سييورى أبو نمر)؛ دار تشر متسيئوت - زمورا! بيتان, 15/5ام, 
حص ه١١‏ . 

)١6(‏ يتسحاق ليقوش بيريتس :)1886-١1845(‏ ولد فى روسيا لأسرة فقيرة. تلقى تعليما يهوديا تقليديا. 
أسس مجلة "الفجر (هشاحار)", ليعير من خلالها عن آرائه التى تعارض التزمت الدينى الذى يحول دون 
الاقتراب من المجتمع والثقافة الأوربية. من أشهر أعماله روايته "التائه فى دروب الحياة (هتوعيه يداركاى 
هحاييم)" فى أربعة أجزاء, و"دفن حمار (كقورات حامور)" و"جزاء الصالحين (جمول هيشيرين)" و"التركة 
(هيروشا)" وقير ذلك. 1 
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للمزيد انظر. 
- د. زبن العايدين محمو حسن أبوى خضرة: الأرب العبرى الحديث السمات والخواطرء ص ادم 
(المترجم) 
.573-376 م ,1964 رقااتمعةاراسع امن ,عابطابا عمد عع عارحم ورج أروزم8 (16) 


(10) حنان حيقيرء "القضاء على مواطن الضعف” (لهكوت بعكبو شل أخيلس). دروية آليايم, العدد الأولء 
يونيو 1345م ص 191-141 


(14) دانتى روينشتاينء احتضان التينة, "حق العودة" اللفلسطينيين (حيبوك هتتياء "رخوت هشقوت' شيل 
هفلسطينييم): دار نشر كيتير: القدس. كم صره 15١1-1١1١‏ 


ينشر أعماله عام ٠154م‏ فى دورية "سيمان كريئا". فاز بالعديد من الحوائر الأدبية فى إسرائيل منها 
جائزة الجامعة العبرية وجائزة نيومان وغير ذلك. من أهم أعماله 'انظر مادة الحب (عايين عيريخ أهاقا)' 
واراتس' وابتسامة الجدى (حيوخ هجدى) والزمن الأصفر (هزمان هسهوقف)' وغير دلك. 

للمزيد انظر 


01] عالاألاعمأ عطا ,لماعم :أن اهرعمءووق6 زمن0 اناج أأعة:ذ! ,(نمأألع) لعاقط5 مرمطاء5 68 - 
57 م ,1993 ,م03 ألقحصقا زورعأزرينا مسعرطع|! أه مملتتةاقصة؟ هذا 


الفصل الثامن 
)١(‏ جرشون شاكيد: 'مصطهدون" مصضطهدو:؟"” (رودميم؟ نرداقبم؟): فى كنابه ليس هناك مكان آخر (إين 
(") جيلا رمرز راوخ؛ 'أشخصية العربى فى القصة الإسرائيلية' (دموت هعرقى بسييوريت هعفريت)» وقائع 


صذةة]؟, 


() ش. ث. أيزنشترتء المجتمع الإسرائيلى وتحولاته (فحقرا هيسرائيليت بتموروتيها)ء دار تشر ماجنسء 
القدسء 1944م, ص/١٠١.‏ 


(6) عاموس أيلونء الإسراتيليون -- مؤسسون وأبناء (هيسرائيليم - ميسديم أوقانيم): دار نشر تسوكان. 
القدس وتل أييب. 151/5م, ص١ .1١‏ 


(5) برل كتستلسون (امضا-ةغ15) صحفى وزعيم صهيوتى. ولد فى روسيا. هاجر إلى فلسطين هام 
ممع شمن أكراد موجة الهجرة اليهونية الثاتية: كان شفهنية بارزة طى المستوى الصتهيوتى بين 
المستوطنين الصهاينة فى فلسطين. أسس صحيقة داقار ورأس تحريرها حتى مات. 


للمزيد انظر: 
- أفرأيم ومناحم تلمىء القاموس الصهيونى (لكسيكون تسيونى). ص/5١.‏ (المترجم) 
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(1) جرشون شاكيد, "مضطهدون؟ مضطهدون؟" (رودفيم؟ نردافيم؟): فى كتابه: ليس هناك مكان آخر (إين 
مكوم آحير)؛ ص/ال. 


(1) بوعان عفرون, "خطير لكنه مطبق” (حريف أقال مجوشام). يديعوت أحرونوت, 17١-7-غ//91ام.‏ 


(4) أرييه شاليقء الانتفاضة - الأسباب والخصائص والتداعيات (هاانتفاضا - هسيبوت, همأفيتيم, 
قههشلاخوت), دان نشر ففيروس» تل أبيب» لم ةك-اءة, 


الفصل التاسع 


)١(‏ بنى موريس, نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين (1441م-1144م) (ليدتا شيل بعايات هيليتيم 


0( إسرائيل زتجويل (15591-14854): رواثى يهودى إتجليزى وزعيم صهيونى. ولد قى لندن وتزعم النشاط 
الصهيونى فى انجاترا . أسسن “الاتحان المنهروتى الإتليمي (ههستدروت هتزيتورواليستيت هيهوقيت]". 
ولكنه حل عام ه1935, عرف بأعماله التى تعالج شئون اليهود. ومن أهم أعماله "حالم الجيتو" و"أطفال 
الجيتو' وامفسى جيقويةة. 
للمزيد انظر: 

(؟) أهارون ميجيدء "استيطان غالى جدا" (هتيشقرت يكارا مئود)ءدافار, د19174-7-1م. 

ل( أيهود بن عيزسء "محتلون ومحاصرون:» دراسات فى الأدب الإسرائيلى المعاصر" (يورتسيم قتسوريم, 

زه( عاموس أيلون» الإسرائيليون - مؤسسون وأبناء (هيسرائيليم - ميسديم أوقانيم). جرملا ؟.. 

(1) "مونولوج شيل دانى هوروفيتس” (حوار ذاتى لداني هوروقيتس)., هعولام هازه, 8-1-8/ا19م, 


أبييبء ٠م‏ صل/اه . 

() ببثار' اختصار للعيارة العبرية يريك يوسيف تروميلدور الذى تعنى بالعرييه 'منظعه بوسيف تروميلدور , 
أمسجيا' الس دجون التطوت: وتيب حال يشسيعى زحي نوت ] فسدى اول قد لوذه االنطيه هبام 
لام رائسا أعصاء هده النظدة مجدوعة من الممستوطباب الزراعية ل ا 


ليان 


لكت الك أت 
م 5 


65 5-5 2 تلسيىء اإدا ل الدسييونى (أحب.كون 
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الفصل العاشر 


)١(‏ مسرح القسوة: يرمى هذا الاتجاه المسرحى - كما عرقه صاحيه المخرج والمؤلف الفرسسى أنطوانان أرتو 
(1158-1493) - إلى إغراق المتفرج فى جو أشبه بجو الطقوس الدينية, إلا أنه فى المسرح يتكون من 
المتفرج وانقعالاته المكظومة في اللاشعوره عقدة , ققد أحس بأن اليناء اللفظى فى المسرح الأدبى التقليدى» 
غالبا مايجذب العقل الواعى فى المتفرج؛ بينما يهمل اللاوعى عنده. وعلى هذا حاول أرتو أن يقلل من أهمية 
"الكلمة" إلى القدر الذى تصبح فيه مجرد رمز أو فكرة. 
للمزيد انظر 
- د. إبراهيم حمادة. معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية. مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة, الطبعة 

الثالثة. 1994م ص55؟574-5؟. (المترجم) 

(؟) "البروفيسر ليقوقيتس يعتبر سياسة إسرائيل فى لبنان سياسة يهودية نازية" (بروف ليقوقيتس مخنيا إيت 
مدينيوت سرائيل بلقائتون يهودو-ناتسيت)ء بديعوت أحروئوت» 00 

(؟) دان الماجور شاعر عمرى ولد عام 1510ام. يكتب » إلى جائب الأشعارء الأغانى ويؤلف برامج ساخرة 
ومترجم. نشر مقالات عن الشعر العبرى فى العصر الوسيط والمسرحية العبرية وأعمال بردتشفسكي. 
للمزيد انظر 
- الموسوعة الإسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هيسرائيليت هكلالت؛ حداشا - مكيفا). 

الجزء الأول ص7١‏ 5. (المترجم) 

(4) أدولف إيخمان (1935-195:3): قاند نازى اتهمته إسرائيل بأنه المسئتول التنفيذى عن إيادة ستّة ملايين 
يهودى فى أوربا. كان ضابطا من ضباط النخبة فى الجستايو. قر بعد الحرب العالمى الثانية إلى 
الأرجنتين ولكن المخابرات الإسرائيلية عثرت عليه وخطفته إلى إسرائيل عام ٠197م‏ حكمت علية المحاكم 
الإسرائيلية بالإعدام ونفذت فيه الحكم عام 15717م. 
للمزيى انظر: 
- د. عبد الوهاب كيافى. موسوعة السياسة, الؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء الطبعة الثانية, 

كم . المجلد الأول ص١55.‏ (المترجم) 

(0) دان الماجور. "أنا نادم' (أنى منحاريت): دورية يروشالايم, 7-15 اسل/4كام. 

(1) أفوت دشورون هو الكنبة الأدبية للشاعر يحيثيل فرلموبار. ولد عام 6٠5١م‏ فى أوكرائيا. هاجر إلى 
الى وقعت للدهود فى أورباء فنعتير ذلك "نكبة مشتركة' . أراد يشورون أن يخلق أسلويا شعريا جديدا من 
خلال استخدام كلمات يبديشية وعربيه. ومن خلال استخدام لهجة الشارع مع تعمد الوقوع فى بعض 
الأخطاء اللغوية. 
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للمزيد انظر: 
- الموسوعة الإاسرائيلية العامة؛ جديدة وشاملة (هاإنتسيكلويديا هفسرائيليت هكلاليت؛: حداشا - مكيفا), 
الجزء الثاني صم؟١.‏ (المترجم) 

7( داليا رابيكوفيتش: شاعرة إسرائيلية معاصرة. ولدت عام 1511م فى رامات حان. درست فى الجامعة 
العبرية بالقدس. نشسرت أولى قصائدها فى دورية "أورلوجين". من أهم دواوينها الشعرية "حب البرتقال 
(أهاقات تايوح زاهاف)” (1509م) و"شتاء قارص (حوريف كاشيه)'(1974حم) و"الكتاب الثالت (هسيفير 
هشليشى)" (1979م) وغير ذلك. كتبت العديد من الأشعار للأطفال وترجمت العديد من الكتب عن 
الإنجليزية. 
للمزيد انظر: 

- نعيم عرايدى, تاقذة غلى الأدب العبرى الحديث» ص 1١10-11.‏ 57 (المترجم) 


(4) دود ريقء "قنانون في عصر الانتفاضة" (أمانيم يعيدان هاانتفاضة).: دورية ستديوء العدد ,١١‏ مايق 
م ه19١‏ . 


(9) يتسحاق زاميرء "حقوق المواطن وآمن الدولة"' (زخويوت هاأدام أوفيتاحون همدينا): دورية مشيتيم: العدد 
مايى 1944م صرادا . 


)٠١(‏ شوش قايصء "فطر السم: المانيا على سييل المثال" (يقريات هاراعال» جرمانيا كماشال): دورية تيل 
أقيق, 3546-5-14ام. 


)١١(‏ حابيم جورى: شاعر عبرى. ولد قى فلسطين عام 117م. خدم قى قوات اليلماح وشارك فى حرب 
8 م. درس الآداب بالجامعة العبرية بالقدس. وعمل فى هيئة تحرير "داقار” و'لرحاف". من أهم دواوينه 
الشعرية "زهور نارية" (1545م). و"قصائد الختم” (1507م) و”وردة الرياح" (1570م) وغير ذلك. 


للمزيد انظر: 
(؟١)‏ شريت فوكسء "اخرج أيها الجمهور" (كاهال حوتسا)ء معاريف, ؟١-1945-1.‏ 
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الملا 


3 


المللحق الأول 


قائمة بالعروض والنصوص المسرحية الواردة فى الكتاب 


م١‎ 


11م 


كام 


1م 
لم 
ملم 
لم 


11م 


11م 


ا عير رياني ليوو ان قن لزع امل خيرم افو كانه 
"الوطن" (موليديت) » دار نشر مساداء تل أبيب» 6ام: ص .31-0١‏ 

ندا : أريستلى (امرلوف)ء "الله كزيم” دورية ‏ بمقي فون تل انين « المي 
“م ص//248-11. (عرضه تسبخة من فتسرحية الله كريم فى 
مهرجات عكا المسرحى عام 1547م). 

تشيلا كومركرء "العهد الرابع' (هبريت هرقيعيت)؛ دورية بهشيلوح, العدد 
الثانى عشرء 5-٠‏ ام ال ا ا ل ا 


1 
حاييع سعورير» "لأول مرة" (لارشونا)ء دورية باأداماء العدد الثانى, مء 
ا 


ف. كرشنينيكوقفء "يعقوب راحيل" (يعقوف فراحيل).: أعدها للمسرح 
وترجمها: أقراهام شلونسكى:؛ وأخرجها موشيه هليقى: وعرضت على 
مسرح أوهيل. 

موشيه فوجالء “حكاية محامى' (معسيه بعوريخ حدين)؛ دار نشر همحبيرء 
مام, 

يتركف 1 واقية:"الفجق "فصان وكا وتان مامفه كل اا ا 
ش. شالوم» 'طلقات نار على الكيبوتس (دان الحصارس)" (يريروت عل 
هكييوتس "دان هشومير").؛ دورية كتاقيم, العدد السابعء تل أبيب؛ دار نشر 
يقنيه, 1117/1م, 191-156 , 

موشيه فوجال ويبهرى أفرايم, "أصحاب الصبار - قصص وصور من الواقع 
اليهودى الصهيونى فى فلسطين' (بعلاى تسبار - سييوريم وتسيوريم 
مويقاى هاأريتسن يسدر كل : تل أدينء دان نامر نها زمر 1417م 47 
.١٠‏ 
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1117م 


١م‏ 
7م 
7م 
7م 
م 
مم 


4م 


م 


6م 


شولاميت بتنورى. "المحاكمة" (فمشيات)» إخراج ليثوقواك ليتدبوج: “المسرح 
شولاميت يتدورى» "المحاكمة" (همشيات)» وأرسوء, دأن نشر كوأويراتيف 
هشومرى همركازى» 1173م. 

يتسحاق عوفيرء “المنقذون" (جئوليم) دورية كفار عتاء دار نشر هسفريا عل 
شيم يعقوف زندباك: ١14م.‏ 

يهوشوع بر يوسيفء "العجوز" (هزاكين): حيفاء دار نشرء مفليجيت يوعالى 
إريتس بسرائيل, فرع حيقا , مم لاو ولا, 

اكمان بوحهوي القمين الذى حنف (فشفوها كتهوللة) كارن يشتهاين 
نعوليم» القدس, دار نشر رؤوقين ماس م وا 

أهارون فولاك, "نير أقيزروع'. تل أبيب» دار نشر همحايير» 81م, 

ماكس برولء ش. شالوم» "دان الحارس" (دان هشومير)» أويرا للمعد مارك 
لقرى؛ وإخراج موشيه هليقىء أعد رقصاتها جرترود كراوسء: وعرضت فى 
"هاأويرا هاإريتس يسرائيليت هعماميت". 

موه كدج" المنظفة الت كلف لاني (ممشاغ عسفين لرادي قور 
بمقنيم» العدد الثانى عشر, المجلل الرابع» أكتوير /1مء ا . 
موشيه شاميرء "الكيلو متر كوك دار نشر سفريات يوعاليم, مرحافيا. 


عميئيل عام 06مم. 
يخال من 1 لي حارى النقب" (يعرقوت هنيجيق), إخراج شمعون 
فيذكل: على مسرح هبيما. 


يحجاآل موسيدزون» "فى صحارى النقب" (بعرقوت همنيجيقف)ءتل أبيب» دار 
نشر أور عام: 1545م. 

ناتان شاحامء سيصلون غدا (هيم ياجيعو ماحار): إخراج يوسيق ميلو, 
وعرضت هذه المسرحية مرتين أخريين: المرة الأولى على مسرح 'ييمات 
هكيبوتس' للمخرجة شولاميت بتدورى , والمرة الثانية على مسرح الكامرى 


2036 


ام 


1117م 


كام 


كام 
كم 
أككام 
ام 


1115م 


0م 


16م 


ب“الموضوع العريى' فى دورية "هبيما", العدد 07: شتاء عام 1618م 17- 


10 
موشيه شاميرء "حرب أبتاء النور" (ملحيميت بنى أور)؛ إخراج جرشون 
فلوتكين, وعرضت على مسرح الكامرى. 


موشيه شاميرء "حرب أبناء النور" (ملحيميت بنى أور)؛ تل أبيب» دار نشر 
أورسعام, 19144م. 

موشيه حيكيسء "أحراش الفابة' (حصوشات هشمما).؛ فى كتاب ٠‏ 
مسرحيات" (لا محازوت): تل أبيب» دار نشر مسادا, لاهو9ام, 157-1137, 
موكنية كناميز "أساطينو اللد" (أجانوت لود إخراج شموثيل نونيها 
وعرضت على مسرح هاكامرى. 

موتدئة شنامكو. امن انها طون اللن؟ (عناجا دوف لون موه با جزاى قير 
سقريات يوعاليم, 1504م 1714-1901 . 

حانوخ بر توف, "سثة أجنحة للفرد" (شيش كنافيم لإيحاد), إخراج أقراهام 
نينيف؛: وعرضت على مسرح هبيما. 

موشيه عميئيلء "رمانة بين القلوب" (ريمون بين هلققوت)؛ تل أبيبء دار نشر 
هيدير: 114 أم. 

دان بن أموتس وحاييم حيفيرء "أمثال العرب" (مشلاى عاراف) إخراج 
شموئيل بونيم» وعرضت على مسرح الحمام. 

دان بن أموتس وحابيم حيفيرء "قنبلة موقوتة" (يتساتسات هزمان)» إخراج 
شموئيل بونيم, وعرضت على مسرح الحمام. 

موشيه شاميرء الليلة للرجل" (هليلا لاإيش), إخراج يوسيف ميلو, وعرضت 
على المسرح البلدى بحيفا. 

موشيه شاميرء "الليلة للرجل" (هليلا لاإيش).؛ دورية "تيئاترون', العدد 1, 
ومو وني كلكا مس 

يعقوف بر ناتان» 'الحى" (هشخونا)؛ إخراج يوسيف رودين» عرضت على 
مسرح هييما. 

شلومى شاباء "أيام ذهبية" (ياميم شيل زاهاف))؛ إخراج يوسيف ميلى, 
وعرضت على المسرح البلدى بحيفا. 

شلومى شاباء "أيام ذهبية" (ياميم شيل زاهاف).؛ دورية "تيئاترون"؛ العدد 
ا يفوع نولل مقا فاحوق 


237 


6م 
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كام 


الام 
ام 


لاقام 


الاكام 


يجال موسينزون وييتر دانقيرء "أمسية سعيدة فى حديقة أقناق" (عيريقف 
مؤشار بيارك أقناف). إخراج ديقيد لقين, عرضت على المسرح البلدى 
حيفا . 

يجال موسينزون وييتر دانقيرء "أمسية سعيدة فى حديقة أقناف" (عيريقف 
مؤشار بيارك أفناقف)» دورية "تيئاترون", العدد :١6‏ أبريل-مايو150م, 


8 
: 


/11-ه؟, 
نسيم ألونى؛ "العقريت" (هشيد): ضمن بيرنامج سينما جشاشء إخراج 


أقراهام ديشيه (فشنل) معدء 'مقتفى الأثر الشاحب - الكتاب الذهيى" 
(جشاش حيقار - سيفير زاهاق), تل أبيب», ملاكام, كك /ل, 

دان الماجور, 'قدسى” (يروشاليم شيلى)؛ إخراج يوكال زيليرج, وعرضت 
عنسيونى. 

حانوع لقينء "ملكة الحماح' (ملكات هاإمياتنا)» اخراع نيقية لقين: عرهيف 
حاتنوخ لقين, "مانا يهم العصفور” (ما إيخفات لتسييور)ء تل أبيب» دار نشر 
سسيمان كويكا تيكييو ان همؤحاد: /941ام: “سمتوخا", .41-8٠‏ 

يتسحاق تاقون: بستان سقارادى": إخراج يوسيف ميلو, عرضت على 


مسرح ييمويت. 
يتسحاق ناقون, "بستان سقارادى': دورية ياماء العدد كالق, ام م6- 
6 


محمد وتدء "التعايشن حديث للعرب" (دو-كيوم: سيح عارقيم)» إخراج نولا 
تقلتو بعرنة على امارج البادى ححيفل امسج عرد 

كيف نك وائرات سيد فد موي اقل كيل لبدو 41 | لوا 
إخراج عدنا شقيت؛ عرضت فى نادى مسرح بيموت. 

ابلك رو وعاكل الحوقيق: اعدان مرحي وا حراتع انايد متتمقية 
أجراها دان مرجليت وماتاى جولان: "مدينة واحدة' (عير أحات)؛ عرضت 
جريام كيني"العود زمضيقا | ::[غراع صدين ترم امترضية عاتن مارت 
الكامرى رقم ؟. 
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/اكام 
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1176م 


ملام 


/الاكام 


16م 


11م 


1118م 


المجدع وقد . 

يهوشوع سويولء "سيلقستر "7" إخراج نولا تشلتون, عرضت على مسرح 
اللي يكنا امون رقي 

عرباء كينى. "لفو" (مشيقا ): كراج لوا ليقن ويد رده الى مسر راز 
المت : 

البلدي بحيقاء المسرح رقم ؟. 

يوسيف موندىء "حاكم أريحا" (موشيل ياريهو)؛ إخراج ديقيد مختار, 
يوسنيقف مونتدى» 'حاكم أريحا" (موشيل ياريحو)؛ تل أبيبء دار نشر 
عخشاق» ه/اذام, 

بالقدس: 

رامى روزين» "فشكولنيك : القدس, دار نشر جليليئو, كام 

يهوشوع سويولء 'ليلة العشرين" (ليل هعسريم): إخراج نولا تشلتون, 
يهموشوع سويولء "ليلة العشرين” (ليل هعسريم). ثل أبيب» دار ثشر أور 
اخ 211 

هليل ميتليونكت, "مياه الأعماق' (ماى تهوم): إخراج عمرى نيتسان: 
هليل ميتليوتكت:؛ "مياه الأعماق' (ماى تهوم): تل أبيب» دأر نشر هشكيبوتس 
همؤحاد, 1115م. | 

دانى هوروقيتسء "تشارلى كتشارلى'؛ إخراج المؤلف وإيلان رونين» عرضت 
على مسرح الخان بالقدس. (قدم أول عرض عام فى ديسمير //151م). 
دانى هوروقفيتس: "تشارلى كتشارلى", تل أبيب, دار نشر أور عام: م. 
0 ببء يهوشوع, ونولا نك تشلتون» 'نعيم'» إخراج نولا تشلتون» عرضت على 
رانك عواد ف مسحاس عق الساطلن (قاناء فقي :ا كبز سوعاسون سم 
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كام 


عرضت على مسرح هبيماء مسرح رقم .١‏ 
متاى رجف “موسى والفرعونية" (موسا قهيرعونيت)» إخراج دودى برسلقى, 
عرضت على مسرح هييماء مسرح رقم .١‏ 
عدنا زرتسكىء بلها ماس ومكرم خورىء "ثقب قى الجدار" (حور بكير). 
أعدها للمسرح وترجمها: أنطوان شماسء إخراج يلها ماسء عرضت على 
المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ؟. 
شموئيل أميدء "شركاء فى السكن" (شوتاقيم بديرا) إخراج المؤلف, 
(وستعرض أيضا عام هكلام), 
موتى براخنء إعداد مسرحى لمسرحية جيمس ساوندرسء "الجيران” 
(شخينيم)» إخراج المعدء عرضت على مقهى المسرح "فرجود” بالقدس. 
يعقوف شبتاىء "الآكلون" (أوخليم) إخراج إيلان رونينء عرضت على مسرح 
الكان بالقدسن: 
اتول قوجارد؛ 'صلة الدم' (كيشير دام): ترجمها إلى العبرية: عيدا بن 
تاحوم: إخراج عميت جازيت: عرضت على المسرح اليلدى يبتر السبع. 
دان إيلانء "اليوم السابع' (هيوم هشقيعى).؛ إخراج أتى رزنيك» فرقة 
نيجيف التابعة لمسرح الكييوتس. 
إيلان رونين» إعداد مسرحى لرواية الكاتب الروائى سامى ميخائيل "حماية" 
(حاسوت))؛ إخراج إيلان رونين» عرضت على مسرح الخان بالقدس. 
يجال موسينزون: "المتجسسون على راحاق الزانية فى جوريكىئ"(همرجليم 
عل راحاف هزونا بجوريكو). تل أبيب» دار نشر رمدور - أورى شلجى, 
ام 
يوسيف موندىء "العودة إلى أى مكان' (هشيقا لشوم مكوم). إخراج 
الؤلفه عزفي طلى سرع ضيقن : 

يوسيف موندى» "العودة إلى أى مكان" (هشيقا لشوم مكوم)؛ تل أبيب. 
ذاد نشو مرو ةا لالم 
عوديد كوتلرء "الشكسبيرى" (شكسبيرمينت): عرض مسرحى عن “روميو 
وجولييت" للكاتب الإنجليزى 'وليم شكسبير": إخراج عوديد كولر» عرضت 
على المسرح البلدى بحيفا. 
دالك فولينيتس: "الفضيلة 6 الفركة :3 (متملتها 9 نينا ): إخراع 
إيتسيك قفينجارتن» عرضتها الفرقة المسرحية بالمركز المسرحى فى نقيه 
تسيديك, 
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هليل ميتليونكت, "الجنود خرجوا إلى الطريق' (حياليم ياتسئوا لديريخ)؛ 
إعداد لمسرحية المؤلف فيليس هول وعنوانها "البدين, والطويل والقزم” 
(هشامينء هاآروخ فهجوتس).؛ إخراج هليل نثمان» عرضت على مسرح 
مسيخوت. 

يهوشوع سويولء "آخرالعمال' (آحارون هيوعاليم): إخراج نولا تشلتون 
وجدى رول؛ عرضت على مسرح بيت ليسين. 

مريام كينى, 'مثل رصاصة فى الرأس" (كمى كادور باروش)» إخراج توم 
ليقى. عرضت على مسرح تسقتا. 

توفيق فياضء "بيت متنازع عليه" (بايت مسوخساخغ).؛ ترجمها إلى العبرية 
وأداها: راتب عوادة, إخراج يتسحاق (بابى) نئمان» عرضت على مسرح 


- قتا . 
غسان كنفانىء "أبطال فى الشمس” (جقاريم بشيميش). إخراج فؤاد عواد, 


أورى فسترء إعداد لمسرحية ل. 1. أريئيلى "الله كريم', إخراج المعد أورى 
فسترء وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا عام ؟35/5ام, 
أتول فوجاردء "يانزى يموت" (يانزى ميت)» إخراج قيلاديمير ميرودن, 
عرضت على مسرح الخان بالقدس. 
حانوخ لقينء "الوطنى' (هيتريوت): إخراج عوديد كوتلرء عرضت على مسرح 
نفيه تسيدك؛ حانوخ لقين, "ماذا يهم العصفور", 178-1١7‏ , 
هليل ميتليونكت, "بقالة' (مخوليت), إخراج عميت جازيت: عرضت على 
مسرح هييما. 
هليل ميتليونكتء "بقالة" (مخوليت): تل أبيب: دار تشر أو عام, 1145م, 
يتسحاق بوتونء "أعداء' (أويقيم): إخراج حاقا أورتمان» وعرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عكا. 
مريام كينى ورياض مساروه؛ "هم' (هيم): إخراج جوزيف تشايكن, 
عرضهتا فرقة مسرح نقيه تسيديك. 
هليل ميتليونكت, 'ثرثرة فوق النيل" (يتفوتيم عل هنيلوس). إعداد مسرحى 
لرواية نجيب محفوظء إخراج هليل نثمان» عرضت على المسرح البلدى 


بحدقا , 
يوسيف موندىء "المسيح" (هماشيح): إخراج يوسيف موندىء: عرضت على 
مسرح هميما. 
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يوسيف موندىء "المسيح" (هماشيح). تل أبيب» دار نشر ستقيات - 
عخشاقء. ؟1585ام, 

يوسيف موندىء "نصب مقلوب" (أندرتا هفوخا)؛ إخراج يوسيف موتدى؛ 
عرضت على مسرح يوقال ومسرح نقيه تسيديك. 1 
دوسيف موندىء “نصب مقلوب” (أندرتا هفوخا)ء فى "ليالى فرانكفورت 
السعيدة" (ليلوت فراتكفورت هعليزيم): القدس وتل أبيب دار نشر شوكان, 
14م 05-1 , 

سامى ميخائيلء "أرواح فى الدور السفلى" (شيديم بمرتيف)» إخراج عميت 
جازيت: عرضت على المسرح البلدى بحيفا. 

يجأل عزراتي, "اللاعبون الاحتياط" (سحكاتى ميلوئيم). إخراج ديقيد 
معيان: وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا. 

يعنكيلا يعكوقسون: "الشعار تورتة" (سيسما عوجات كيريم)ء إخراج نيكول 
كيسيل؛ عرضت على مسرح بيت ليسين. 

روت حازان: "حادثة حدودية" (ميكريه جقول)؛ إخراج روت حازان: عرضت 


على مسرح تسقتا. 
شمعون ريكلين: "أسود أبيض رمادى' (شاحور لاقان آفور): إخراج 


أتول فوجارد: "شاى: أعدها للعيرية والعريدة: أنطون شماس» إخراج عميت 
والعريية. 

روحس وناك ول بخارة و لها مكاروادن نشبا ترزيا)تريشكينا الى 
العيرية: إيلى ملكاء إخراج هوليك فرايتاج: عرضت على مسرح هييما, 
يتسحاق جورمازانوقو حورين» "تنخيل وأحلام" (دكاليم قفحلوموت)» إعداد 
النخيل' (سوفا بين هدكاليم): والثانية يعنوان "الأكشاك والأحلام' (يحونيم 
فحلوموت)؛ إخراج يتسحاق جورمازانى جورين» عرضت على مسرح 
الأطفال والشباب, 

يتسحاق جورمازانى جورين: "نخيل وأحلام" (دكاليم قحلوموت)» دورية 
ياماء العدد ةع مارس كام 18 1١.‏ 0 
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فرانسو! أبى سالم, 'يوم على" (يومى شيل على)؛ عرضت على المركز 
المسرحى "نقيه تسيديك" بالعربية, 

أعضاء فرقة الحكواتى, "ألف ليلة وليلة من ليالى رامى الحجارة" (إليف ايلا 
قليلا مليلوت زوريك أقانيم) إخراج فرانسوا أيو سالم, عرضت على المركز 
المسرحى 'نقيه تسيديك" بالعربية. 

دانيال لفين ويونى لاهافء "كلهم كانوا غرياء عن نعمى...أوى شواطئ 
سويسرا" (كولام هايو بناى حوتس منعمى...أى حوفى شقاتسريا). أعدها 
للمسرح وأخرجها: ميخائيل جورقيتسء عرضت على مسرح بيت ليسين. 
هليل ميتليوتكت (محرر) وآقى عوز وعمرى نيتسان (جمع المادة)؛ برتولد 
بريخت أرثور كستر ومواد وثائقية "فطر السم" (يتريات هاراعال), إخراج 
عاميت جزيت؛ عرضت على المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ؟. والمركز 
امارح :فى وانى صيل: 

هليل ميتليونكت ويهوشوع سويولء "العامود الخشيى' (عامود هعيتس), 
إخراج إيلان رونين: عرضت على مسرح تسقتا. 

أدمون شحادة: "عائلة فى العاصفة" (مشيحا بسعارا)؛ إخراج يوسف 
فارحء عرضت على مسرح بيت هجيفين. 

هليل ميتليونكت, "الفتاة والموت" (هعلما قهماقيت)» إخراج هليل ميتليونكت , 
عرضت على المسرح البلدى بحيقفا. الممسرح رقم ؟, والمركز المسرحى فى 
وادى صليب, 

شموئيل أميد؛ "شركاء فى السكن" (شوتافيم بديرا)» مسرح خاص. 
يهوشوع سويولء "الفلسطينية" (هيلستينيت): إخراج جداليا باسار, 
عرضت على المسرح البلدى بحيقا. 

يهوشوع سويولء "الفلسطينية" (هياستينيت)» تل أبيب» دار نشر أور عام 


6ام. 

هليل ميتليونكت, "انفصال مؤقت' (ييرود زمانى)» إخراج هليل ميتليونكت, 
عرضت على مسرح هييما. 

هليل ميتليونكت, "انفصال مؤقت" (بيرود زمانى)» تل أبيب» دار نشر أور 
عام؛ 5486ام. 


يتسحاق (يابى) نئمان؛ "يعقوب وعيسى" (يعقوق فعيسو), إخراج يتسحاق 
(بابى) نئمانء وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا , 
صموبيل بكيت» "فى انتظار جودو”" (محاكيم لجودو), ترجمها إلى العربية 
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ام 


هام 
امكام 
لكام 
51م 
لام 


11م 


1141م 


1581م 


1141م 


أمكام 


والعبرية: أنطوان شماسء إخراج إيلان رونين؛ عرضت على المسرح البلدبى 
بحيفا. المسرح رقم ؟. والمركز المسرحى فى وادى صليب بالعبرية والعربية. 
سلقومير مروجاك؛ "الحفل' (مسيقا)ء ترجمها إلى العربية والعبرية يعنوان 
'الحفلة": أنطون شماسء إخراج نولا تشلتون, عرضت على المسرح البلدى 
بحيفا. المسرح رقم 1 والمركز المسرحى فى وادى صليب بالعيرية والعربية. 
كوقى نيفء 'كرمبى فى أرض الأعداء' (كرمبى بإريتس هاأويقيم)؛ إخراج 
يسرائيل جوريون» عرضت على مسرح نقيه تسيديك. 

يوسيف موندىء 'حاكم أريحا' (موشيل ياريحو). إخراج يتسحاق (بابى) 
تتمان, عرضت على مسرح تسقتا . 

أقراهام شوشنرء النفط" (نيفيت)» إخراج جادى عنير» وعرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عكا. 

أقراهام شوشنرء "النفط' (نيفيت).» دورية عيتون /الاء العدد ,/4١-/8٠.‏ 
سيتمير-أكتوير 1547م: 40-155 . 

دانى هوروقفيتسء "إلى الخارج' (هحوتسا)ء إخراج جوزيف تشايكن, 
عرضت على مسرح تسقتا. : 

داتى هوروقيتس؛ 'حكايات يحزكيئيل فايرمان" (عليلوت يحزكيئيل فايرمان), 
إخراج يعقوف رازء عرضت على مسرح الخان بالقدس. 

دانى هوروقيتسء “حكايات يحزكيئيل فايرمان' (عليلوت يحزكيئيل فايرمان), 
تل أبيب» دار نشر يروزاء 1547م. 

أ. ب. يهوشوع. "متعلقات" (حفاتسيم): إخراج جداليا باسارء عرضت على 


المسرح البلدى يحيفقا. 
أ ب يهوشوع, "متعلقات" (حفاتسيم), كل أبيب والقدس, دار نشر شوكان, 
1م5١‏ 

0 


أميل حبيبىء "المتفائل" (ها أويتيمست)؛ أعد المرواية للمسرح محمد بكرى 
ومازن غطاسء وترجمها إلى العبرية: رامى ليقنيه. إخراج مازن غطاس 
وإيلان توران: عرضت على المسرح البلدى بحيفا. المسرح رقم ؟,؛ بالعبرية 
والعريية. 

يهوشوع سويول, "ملك إسرائيل" (ميليخ يسرائيل)؛ إخراج عاميت جازيت, 
عرضت على المسرح اليلدى بحيفا. ونادى المسرح. 

هليل ميتليوتكت؛ "مامى'» إخراج هليل ميتليونكت؛ وعرضت على مسرح 


تسقتا . وصدرت على شرائط مسموعة وشرائط مرئية, 
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1م 


5م 


ملام 
14م 


41م 


مم 
م 
م 


ملم 


1417م 
/اكام 
كام 
4م 


/41ام 


هليل ميتليوتكت, "المهجورون" (نتوشيم)؛ إخراج هليل ميتليونكت, وعرضت 


على مسرح بيت ليسين يميناء يافا. 
تامير جريتبرجء مزمور لداود (مزمور لديقيد): إخراج جاك مسينجرء: 
وعرضت ضمن قعاليات مهرجان عكا. 


تامير جرينبرج: مزمور لداود (مزمور لديقيد) دورية عيتون لا. العدد " 
,81-٠‏ سيتمبر-أكتوير 19/57م, 1ه-., 
حنان ياقينء 'الممثلون” (سحكانيم)؛ إعدا مسرحى لمسرحية جيمس 
ساوندرسء إخراج حنان ياقين» وعرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا. 
دانيئيلا كرمىء "الإنفجار فى شارع أهلن"' (هييتسوتس بارحوف أهلن)ء 
إخراج حجيت رخابى-نيكوليقسكى»: عرضت على مسرح الأطفال والشباب. 
نينو دينترونا وجاكومو راقيكيف, "اثنان على سقف منعزل" (شنايم عل جاج 
بوديد)؛ ترجمها إلى العبرية: حنا عاميت كوخاقى؛ وأخرجها نينى دينترونا 
وجاكومو راقيكيق, وعرضت على مسرح الأطفال والشباب. 
غسان عباسء “ليس الأمر مريحا' (لو ناعيم). عرضت لليلة واحدة على 
امسوم الحتوج التايم سرح تمق , 
راتب عوادة: "هذه هى يافا" (زوهى يافوى)» إخراج راتب عوادة تحت رعاية 
شموئيل هسفرىء "العلمانى الأخير" (هحيلونى هاآحارون)؛ إخراج شموئيل 
هسفرىء: عرضت على مسرح الكامرى: مسرح رقم ؟, 
أوجوست ستريندبرجء "الآنسة جولى" (مدموزيل جولى).؛ ترجمها إلى 
العبرية: يهوشوع سويولء إخراج جداليا باسار , وعرضت على المسرح 


البلدى بحيقا. 

يتسحاق بوتونء "حمدىو وابته' (حمدو أوقنى)؛ إخراج زخريا توقي» عرضت 
على مسرح هسيمتا . 

موتى بهراق, "الغزاوية" (عزتيم)؛ إخراج موتى بهراف: عرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عكا, 


حجيت يعرىء “داعرة صهيونية' (زونا تسيونيت)؛ إخراج حجيت يعرى, 
أوريئيل يرمياء 'يوجد فى الأسمنت شئ ما ' (يش بتيح)» إخراج فيكتور 
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14م 


الام 


5417م 


5817م 


وإخراج آلا الترمان»ء عرضت على مسرح يوقيل فى نقيه تسيديك. 

حاييم مريان: "حكايات ماكس وموريس ويالاء العربى موردوخ والحصان 
زقيشك (عليلوت ماكس وموريس ويالاء فاعرقى موردوخ قهسوس 
رقيشك)؛ إخراج ميخائيل جورقيتس: عرضت على المسرح البلدى بحيقا 
ومسرح بيت ليسين. 

موتى ارنرء 'آلام المسيح' (حقلاى همشيح).ء إخراج إيلان رونين» عرضت 
على مسرح الكامرى. 

موتى لرنرء 'آلام المسيح" (حقلاى همشيح)؛ تل أبيب» دار نشر أور عام: 
ام. 

يهموشوع سويولء "عرض القدس" (سندروم يروشالايم). إخراج جداليا 
باسارء عرضت على المسرح اليلدى بحيفا. 

يهوشوع سويول: "عرض القدس" (سندروم يروشالايم)» تل أييبء دار نشر 
أور عامء /1941ام. 

دانيئيلا كرمي؛ أعدت قصتين للمسرح بعنوان "لم أطبلق النار أبدا على 
الفيل (معولام لو ياريتى بييل)» عن قصتين الأولى يعنوان "صمت البحر" 
(شتيكات هيام) للمؤلف جان برلير والثانية يعنوان "اطلق الذار على الفيل" 
(ليروت ببيل)؛ للمؤلف جورج أورقولء إخراج شولى كوهين: عرضيت على 
مسرح نقيه تسيديك, 
ممتلو مسرح الحكواتى: فكرة ويحث إبراهيم حلايلة "العبيد يتجهون للغرب" 
(هعقاديم هولخيم معراقا): إخراج راضى شحادة., عرضت هذه المسرحية 
باللغة العربية, 

فرانسوا أبو سالم» وجاكى لوقيك. "قصة قرية شيماع" إخراج فرانسوا أبو 
سالم؛ عرضت على مسرح الحكواتى باللغة العربية. 

أ. ب. يهوشوع؛ "السيد ماتى - الحديث الثالث" (مار مانى - هسيها 
هشليشيت)؛ إخراج إيلان توران» عرضت على المسرح البلدى بحيفا. 

بنى رباشء واحد منا" (إيحاد مشلانى)؛ إخراج إيتسيك قاينجارتن» عرضت 
على مسرح بيت ليسين. 
يوسف شيلوح وموشيه كليفء إعداد مسرحى ليعض الأشعار والقصص 
الفلسطينية بعنون "الرحلة" (هماساع), إخراج موشيه كليف, عرضت على 
شموئيل هسفرىء إعداد مسرحى لرواية سامى ميخائيل 'بوق فى الوادى" 
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كم 


14م 


11م 


11م 


لمكم 
مام 
15م 
ام 


كام 


ام 
0م 


5م 


(حتسوتسارا يوادى)» إخراج شموئيل هسفرىء» عرضت على مسرح بيت 
ديقيد معيانء ذكريات الجيل الثانى؛ فى أحضان البلدة القديمة" (زخرونوت 
دور شينىء؛ بحيك هاعير هعاتيكا)ء إخراج ديقيد معيانء عرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عكا. ومركز المسرح التجرييى فى عكا. 

دانى هوروقيتس وغسان عباسء "انقذنى ياإلهى من وطنى" (الوهيم تتسيل 
أوتى ممولدتى)» إخراج ددى بانكشتاين: عرضت ضمن فعاليات مهرجان 
عكا . 

| ف. تشيكوق, “جنة الكرن" (جان هدوقدقنيم): ترجمها إلى العبرية. نيلى 
ميرسكىء إخراج عمرى نيتسان: وعرضت على مسرح هبيما. 

'الحمير' (حاموريم). رقص وتنفيذ: درور ونير بن جيل» (رقص), 

دانيئيلا كرمى؛ “طالما تعيش طوال الوقت فى الكون لتقطف الخوخ” (كول 
هزمان شيعولام لكتوف شزيفيم)» إخراج نولا تشلتون؛ عرضت على مسرح 
الكامرى» مسرح رقم ". 

يسرائيل همثيرى» نقيق' (كركوريم)» إخراج أرييه الدرء عرضت ضمن 
فعاليات مهرجان عكا. 

يوسيف موندىء 'يغلقون الليلة' (سوجريم إيت هليلا)ء إخراج يسرائيل 
جوريون: عرضت على مسرح الكامرىء مسرح رقم ؟. 

يوسيف موندىء “يغلقون الليلة' (سوجريم إيت هليلا)» تل أبيب» دار نشر 
أو عاء 31 

روت حازان» 'قرديلا تذهب إلى الشعب' (قرديلا هوليخيت إلى هعام)؛ 
إخراج روت حازان» عرضت على مسرح الكيبوتس. 

تسقيكا كورمان؛ إعداد مسرحى لنصوص أدبية فلسطينية بعنوان 'جنود 
البحر" (حياليم شيل مايم), إخراج تسقيكا كورمان» عرضت ضمن فعاليات 


0 


مهرجان عكا. 
حنان بيليد» "الصديقة" (حقيرا)ء إخراج عاميت جازيت» عرضت على مسرح 


سامى ميخائيل "التوام' (تيئوميم)؛ إخراج رامى دنون. عرضت على 
المسرح البلدى بحيفاء المسرح رقم ؟, والمركز المسرحى فى وادى صليب. 
يوسيف موندىء "قلبى فى الغرب" (ليبى بمعراف)» إخراج يوسيف موندى» 
عرضت على مسرح هسيمتا , 
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ام 


5مام 


مام 


ام 


ام 


ام 


وام 


١‏ 6م 


ام 


يتسحاق لئورء "أفرايم يعود إلى الجيش" (أفرايم حوزير لتساقا)؛ إخراج 
أتى رزنيك, عرضت على مسرح تسقنا . 

يتسحاق لئورء "أقرايم يعود إلى الجيش" (أفرايم حوزير لتساقا)؛ تل أبيبء 
دار نشر تيمون, /1ذام. 

سينتى ييتير وآخرونء "يرون المضاعف' (روئيم كاقول)؛ إخراج دانيئيل 
تشمليء؛ عرضت فى سان فرانسيسكوء كما عرضت أيضا ضمن قعاليات 
يران استراكيل المتيدي العام جك ام 

رامى بئيرء إعداد الرقص فى العمل 'سجل الاحتياط" (يومان هملوئيم). 
عرضتها فرقة الرقص الكييوتسية, وقد وظفت فى ذلك الديوان الشعرى 
لتسقيكا شتاينقلد وعنوانه "أشعار هادئة فى البرنامج ج' (شيريم شكيتيم 
يريشيت جيهيل)؛ تل أبيب» دار نشر يارون جولان: 145ام. 

سعد الله ونوسء» "رأس جاين' (روشى شيل جاير): إخراج فؤاد عواد, 
عرضت على مسرح بيت هجيفين: وضمن فعاليات مهرجان عكا باللغة 
العربية. 

شولاميت لاييدء "رحم فندقى" (ريحيم يوندكى): إخراج إيلان روثين, 
عرضت على مسرح الكامرى. 

شولاميت لاييدء 'رحم فندقى" (ريحيم يوندكى)» تل أبيب؛ دار نشر أور 
غامء ام., 
رخاض عتشارو 4 مول هدي 'الومة الكافيتة رفكل وفيض ): راع 
ماكس فارفوندرى ورياض مساروه: عرضت على مسرح مركز البحث 
والتدريب المسرحى فى لياج ببلجيكاء وعرضت كذلك على مسرح مركز 
الثقاقة الحضرية بالناصرة؛ وقدمت باللغة العربية. 

إيلان حاتسور, "الملتكمون" (رعوليم), إخراج رامى دانون: عرضت ضمن 
قعاليات مهرجان عكا. 

إيلان حاتسورء "الملثمون" (رعوليم), تل أبيبء دار نشر أور عام ١1951م.‏ 
أورى ريمونء "محطة التزود بالوقود" (تحانات هديليك), إخراج ميخال 
قورات2ء عرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا , 

أورى ريمونء "محطة التزود بالوقود" (تحانات هديليك): حيفا؛ دار نشر 
فمحيير: مام. 

يوناتان دوقوسرسكىء "الأخوة ماركس فى الكوميديا التوراتية البندقية, 
البندقية!" (هاأحيم ماركس بكوميديا هتاناخيت فينتساء فينتسا!) إخراج 
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1م 


1م 


ام 


ام 


احم 


5ح 


11م 


ام 


؟15م 
لام 


م 


أقراهام داناء عرضت على مسرح مهرابا. 

الفرقة المسرحيةء "خالد أبو على متزوج من اثنتين" (خالد أبى على ناسوى 
لشتايم): إخراج مونى يوسيف, عرضت على مسرح الفرقة المسرحية بجوار 
المركز المسرحى فى عكا. 

يتسحاق ين نيرء "السراب" (تعتوعون), إعداد مسرحى وإخراج إيلان 
تورانء عرضت على مسرح الكامرى. 

يجأل عزرواتى وسينى ييتير» "يرقصون هذا المساء' (هاعيريف روكديم)ء 
إخراج يجأل عزراتى وجابى الدور.ء عرضت على خشية "المسرح المحلى , 
وضمن فعاليات مهرجان عكا. 

دان بن أموتسء "قصص أبو نمر" (سييورى أبو نمر)ء إخراج وتمثيل. دودو 
الهرر» عرضت على مسرح تيكترونتو. 

دان ين أموتسء "قصص أيو تمر" (سييورى أبى نمر)ء تل أبيبء سلسلة 
كتن امتستلتوتة :دان فس زمورا عيتانه لارام 

دقيد معيانء "العمل يجعلك حرا فى أوريا" (أريايت ماخت فراى بأوريا)؛ 
عرضت على خشبة المركز المسرحى فى عكاء وكان أول عرض لها ضمن 
فعاليات مهرجان عكا. 

يتسحاق جورمازانو جورين: "مولير مصر" (مولير متسرايم)ء إخراج 
يتسحاق جورمازانو جورين ورموتى أقفريوخ, عرضت على مسرح هكوما 


محمد الماغوطء "العرض يجب أن يستمر" (ههتساجا حايقيت لهيماشيخ): 
إعداد مسرحى وإخراج: مكرم خورى» عرضت باللغة العريبية على مسرح 
جلعاد عقرون, أيهى, إخراج حنان شانير» عرضت على مسرح هنيما . 

هليل ميتليونكت: “سمارا" مسرحية أويراليةء إخراج هليل ميتليونكت, إنتاج 
ا 

يوسيف موندىء "مهاجر يذهب ويعود" (مهجير عوقير فشاف). إخراج 
يسرائيل جوريونء. عرضت على مسرح الكامرى. 

حتا ميناء "الخطاف" (هعوجين)» إعداد مسرحى: محمد يكرى: وترجمها 
للعبرية: رامى ليقناء إخراج منير بكرى: عرضت على مسرح تيتترونتو. 
عدتان ترايشاء "المكش. إخراج رياض مساروة: عرضت ضمن فعاليات 
مهرجات العروض لليلة واحدة بالعربية» وعلى مسرح بيت هجيفين باللغة 
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17م 


7م 
7م 
17م 


ام 


كم 


ام 


ام 


5م 


ام 
5م 
ام 


ام 


الؤيية ايفن 

أنطوان شلحات؛ "عامود الكهرياء' (عامود هحشمال)؛ إخراج سالم داىى, 
عرضت ضمن فعاليات مهرجات العروض لليلة واحدة بالعربية؛ وعلى مسرح 
بيت هجيقين باللغة العربية أيضا. 

أقيقا جالىء "المأساوى والعبثى؛ مسرحيات قصيرة" (هتراجى قها أفسوردى, 
محازوت كتساريم)» بيت إيلء دار نشر سفريات بيت إيل» 1155م. 

دائيئيل يونىء “لاذا" (لاما), إخراج أرييه الدرء عرضت ضمن فعاليات 
"أسيوع المسرح الأصيل". كما عرصت أيضا على مسر هسيمتا. 

إيلان حاتسور وإيلان شاينفلد, "هاى ريمونا". إخراج ريقى فيلدميسير 
عرضت على مسرح الكامرى؛ مسرح رقم 5. 

نين دينترونا وجاكومو رافيكيقء "أثنان على سطح منعزل" (شنايم عل جاج 
بوديد), إخراج يوئال درورى» عرضت على خشبة مسرح الأطفال والشباب 
باللغتين العربية والعيرية. 

روقى قورات شوقال ويونى لاهافء "نعمى”, إخراج زخريا توقيء عرضت 
ضمن قعاليات مهرجان عكا. 

أميل حبيبء "أم الرويابكيا". ترجمها إلى العيرية: ساسون سوميخ: إخراج 
يوسف أبو وردة, عرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا باللفة العربية وتم 
الإعداد لعرضها باللغة العبرية. 

حاجيت ياعرى: "عبير'"» إخراج حاجيت ياعرى: عرضت ضمن فعاليات 
مهرجان عكا. 

تلما اليجون وميخال قيريدء إعداد مسرحى ارواية الكاتب فولكر لودقيج 
"أجازة كهذه" (حوفشا كازو)» إخراج حاجيت رخابى؛ عرضت على خشبة 
مرح الأطقال والشيات: 

س. يزهارء "خربة خزاعة" (حريات حزاعا). إعداد مسرحى: تامى لوقيتش 
وياروخ درور» إخراج تامى لوقيتشء, عرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا. 
فبلى زالتسمان,ء "أوتوييس التعايش' (حافلة دو كيوم): إخراج قبلو 
زالتسمان, عرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا. 

روعى رشعاس, "الكمين ”8" (ميلكود 485). إخراج حنا هرارى؛ عرض لمرة 
وأنهدة فى ثى :5 الكل تكسم القن الشوحيء تامف تل ابيت: 

محمود درويشء "ذكرى للنسيان” (زيخيز اشيخا)ء ترجمها إلى العبرية: 
سلمان مصالحة: أعدها للمسرح: عماد جبران: إخراج موسى زحالقة. 


250 


عرض لمرة واحدة فى دورة التمثيل بقسم الفن المسرحىء بحجامعة تل أبيب. 

جورج إبراهيم؛ "ملايس الملك المجَددة"' (يجداى هميليخ همحوداشيم), 

ترجمها إلى العبرية: حموتال بن زئيفء أعدها مسرحيا وأخرجها سليم داوى, 

عرضت على مسرح بيت هجيفين باللغتين العربية والعبرية. 

مريام ياحيل فكسء بحث بالاشتراك مع سلوى نكارى حدادء "الحجر الأول" 

(هاإيقين هارشونا)» إخراج مكرم خورى: عرضت على مسرح تيئترونتو 

باللغتين العربية والعبرية. 

يوقال زوهارء "كيف يتصرف العربى (إيخ عوسيه عرقى)» إخراج عيمنوئيل 

بيئتوء عرضت ضمن فعاليات مهرجان عكا. 

ليا فلدمان» إعداد مسدرهى واشراع امعد كريكة (إنها تاجات 

جفنى)؛ غرضت على مسرح بيمماء كما عرضت أيضا ضمن قعاليات 

مهرجان عكا. 

إيلانا فيمرمان ورولى روزين (محررتان) 'شعراء لن ينظمون الشعر" 

(مشورريم لو يختقو شيريم)؛ إخراج سينس بيتيتر» عرضت على مسرح 

تسقتاء وعلى مسرح الكيبوتس وعلى مسرح مدرسة الفنون المسرحية التابعة 

لسيمنار المستوطنات الكييوتسية؛ كما عرضت أيضا ضمن فعاليات مهرجان 

عكا. 

الحادن نهاك ترس اليضرة إلى القتمال” زحويات مفنيدا إل مقس فو): 

إعداد مسرحى وتمثيل محمد بكرى. إخراج مثير بكرىء عرضت أيضا 

ضسمن فعاليات مهرجان عكا. 

دانى روزنفلد. 'الاغتراب (نيكور). إخراج دانى روزتقلد. عرضت ضمن 

فعاليات مشروع المسرح اليهودى العربى الذى يعمل تحت رعاية المراكز 

الطائفية فى عكا؛ كما عرضست أيضا ضمن فعالبات مهرجان عكا. 

موت موفف لدان , حرضينها قوف المسرخ العريى التابعة لدينة عكاات 

والتى تحمل بجوار حسرح عكا -- كسمن فعاانات -يرجان عما 

د عبد الغقار .كادي. 'اللمله والجبل (هلبلا عدبار). :رجمنيا الى العبرية 
با رامد آئرا 3 جعاد د احا ع طمييا مسر ألثان بالقدس. 


١ 0 1‏ 1ل / 1 0 8 / ا 01 5 43 ما 34 
1 رار مس م ايد لابو عدن 3 ١1‏ * 18-0 حلديو» ز اتمداقك مرح 


0 


١ 8‏ 8 مت ١1‏ 
' || 0 * الكو ١ه‏ 0 5 على أمعديية دار تسيل لي شام دآ ش' 
7 ' : 1 ام ووه ْ 8 

اك ا و 1 
5 ع 2 انلق صاب نب ع ا 50 ورايدهة ا 05 22 


عه 1 5 ظ 
م نو لهب 1 دما 0 ير الكل 
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'"دوائر' (معجاليم). إخراج شاى ير يعقوف وإيشيت عقراء عرضت على 
مسرح هييما. 

14م وليم شكسبيرء "روميى وجولييت". ترجمها إلى العبرية: إيهود منور وحسن 
برغوثى: أخرجها فوؤّاد عواد وعيران ينيئيل» عرضت على مسرح الخان 
بالقدسن: كنا عرض هنا على مسرم العضية: 

ا . خبريت ين سمهون 951447 كل أمبي ذال نف شو 

1351 سازق غطاس ادا مسبرسن لرؤابة "حمانة الكادس باق شعن ل 
'الارتباك" (ماقوخ): ترجمها إلى العربية: سلمان ناطور: إخراج مازن 
غطاسء عرضت بالعربية على مسرح بيت جيفين. 
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الملحق الثانى 


أ- عن النصوص والعروض المسرحية والأفلام 

أولا: المسرحيات 

ديعرك + أقراناء "السدوهية الغدوية الأضبيلة واالدرداسة مالسا لا 
(همحازيه هعقرى همكورى قهمتورجام ميريشيتو قعد هيوم)ء بيليوجرافياء القدس, 
الناشن قسم شتوق :الشبان والطليعى التابع للاكحان الضييوي (فمهلكا اغتناقاى 
هنوعار قهيحالوتس شيل ههستدروت هتسيونيت): 1560ام. 
هعقرى بمكور أوفترجوم - ببليوجرافيا)» القدسء مركز التآهيل للمكتبات العامة 

- كرسلء جء "نحو ببليوجرافيا للمسرحية العبرية" (لببليوجرافيا شيل همحازيه 
هعقرى)., دورية كريات سيقير» العدد 7 لكام 


ثانيا: العروض المسرحية 


6كام 0, 


- كوخانسكيء مندلء "العروض المسرحية خلال الأعوام /11175-151م' (شهتساجوت 


4-م-141/5م), في كتابه “المسرح العبري' (هتيئترون هعقرى). القدس, الناشر 
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- جباى, يهودا (محرر): 'قائمة يالعروض المسرحية التى قدمت على مسسسل 2 أوهيل' 
خلال 9315-19557ام', فى كتاب "مسرح "أوهيل" قصة إنشائه" (تيئترون "أوهيل" 
سييور همعسيةه): تل أبيب, دان نشر "مفعالاى تريوت فُحينوخ, 7ةامء ١25-15‏ , 

- شاباء شلومى (محرر) "السبعون عاما الأولى؛ تاريخ هبيماء /1911م-/219/1' 
كيتير» /341ام, 

- زليجسونء حتىء "ذخيرة هبيما" (ريبرتوار هبيما)» تل أبيب» أربعة مجلدات: يتناول 
المجلد الأول الفترة 19114م--191م, والثانى ١197م-١1141م,‏ والشالث 1147م 
/ا4كام, والرايع 1995-15/4م. 


- "مرور إريعين عاما على تأسيس مسرح هكامرى' :٠(‏ شانا لتيئرون هكامرى), 
يضمم قائمة بالعروض التى قدمت خلال السنوات 1م -1184ام, تل أبيب, الناشر 
مسسل_ هشكامرى: ام مع-.ةٌ, 


دجون يسعزائيل: "اللسرح البلدئ: حيفا: قائمة بالشرحيات الثى عريت خلال 


السنوات 1141م (هتيئترون هعيرونى» حيقا: رشيمات همحازوت 
--154م), دورية ياماء القدىك ع3 ربيع كلام 0 


- “المسرح اليلدى حيفا 1171ح-1991م" (هتيئترون هعيرونى حيفا ,)1151-1971١‏ 
يضم قائمة بالمسرحيات التى عرضت خلال السنوات ١19191-1957م”‏ حيقاء 


هخان هيروشالايمى 1971م-19543م). دورية باماء العدد 2,1١2‏ 19/5م, امال 
- "المسرح البلدى يئر السبع؛ "فرقة موسيقية مع ايقاف التنفيذ" العرض رقم "١٠.١‏ 

(هتيئترون شعيرودى بثير شيقع, 'تيزموريت عل تنابيى' عافاكات 5-١‏ 1 : بص عا 

بالعروض التى قدمها المسرح البلدى بسر السيم شاال اأسنوات ١3‏ م35 ١‏ 0 


ثالثا: السيذما الإسرائيلية 


«اقيرية وانى#زقاه الشواكياي) ظونهه سضاة ‏ أ وراكي ‏ ب دجاه 


ريح ماايةء امم ذوراه: ل مذ مات . 0 
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م اانا ل القصيرة التى أنتجحت خلال السنوات 1145م 


- جروس: ناتان ويعقوف "ثيت؛ قائمة ل الطويلة التى أنتجت فى إسرائيل خلال 
السنوات: ١1911م-15111م'‏ (إندكس, رشيمات سراتيم باأوريخ ماليه شهوفكو 
عدوا فوشتب 1311 3قام): فى كنان الفلم العبرى: فضول فى تارق 
السينما الصامتة والسنما الناطقة فى إسرائيل" (هسيريت هعقرىء يراكيم بتولدوت 
فاركيتوع لوكزانوع يسنمرائيل): القدس>دان تشر فمحيريم 551ل 441-2857 


بت كتب وإضدازات أخرى 

- “يعقوب وراحيل على مسرحج أوهيل' (يعقوب وراحيل باأوهيل)؛ القدسء دار نشر 
ليكوب كي كاه 

ان افتيرى». أربيه. ل "الاستيطان اليهودى والإدعا ء بالطرد 8-44 15م" 
(هفهتيشقوت هيهوديت فتعانات هنيشول 1414/4م-1158م), تل أبيب» دار نشر 
هكييوتس هؤحاد. ٠154م,‏ 

ب اوقيك: أريئيل: "أدب الأطفال العيرى ٠‏ -51528 (سفروت هيلاديم شعقرئت 
.--1548م): الجزء الأول والثانى, تل أبيب» دار نشر داقيرء 1548/4م. 

2 اوريان» دان, "الدراما والمسرح" (هدراما فهتيئترون) قل أبيب» دار نشر أور عامء 
4خام. 

- ايزنشتات: ش. ن, “تطورات المجتمع الإسرائيلى' (هحقرا هيسرائيليت بتموروتيها) 
القدسء,: م ا 0 
(ملخص) 1158م-1145م' (ليتسان هحاتسير فهشاليت - ساتيرا يوليتيت 
6م. 
(مختارات أدبية)' (إريتس مريقاء هاريف عل هاأريتس برائى هسفروت هعقريت 
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- اريئيل (محرر), "المسرح العبرى" (باما عقريت)؛ دار نشر بيت حاروشيت: /151م. 

- اشيل روت؛ "ارقص مع الحلمء بداية الرقص الفنى فى التجمع اليهودى الصهيوني 
بإريقس- يسرائيل ٠1955-195م):‏ تل أبيب؛ دار نشر سفريات يوعاليم وهسفريا 
لحول بعدبير ائيل» ١1ام,‏ 

- بلاس شمفون» "الأدب العريى فى ظل الحرب '(هسفروت هعرقيت يتسيل 
هملحاما), كل أبيب» دان شر عام عوقيد» كام ' 

- بِن ديقيد: ميشكيه: "من فلسطين إلى تسكلاج» دراسات فى رواية حرب 1 
سقريات ترميل» وزارة الدفاع, 5امم. 

ع ين بهوداء نتيقاء 1118م 2 بين الأرقام" (1344م - بين هسفيروت)2 القدس, دار 
حش قر 1341م 

سب بن عيزير, إهود, "تاحوم جوتمان”". جقعاتايم, دار نشر مساداء 64مام. 

- ين عيزير: إهود (محرر وكاتب مقدمة الكتاب): "فى وطن الأشواق المتعارضة:, العربى 
قي الأدب العبرى" (يموليديت هجعجوعيم همنوجاديم: هعارقى بسقروت هعقريت). 
تل أبيب»: دن شر زمورا بيتان, 55م 

ناي ساسات ويناء“لغة الحؤان قن الدزانا "الك الأسيلة والدزاها:الترحنة فق 
الإتجليزية والفرنسية خلال السنوات /1610-1519م" (لاشون هديالوج يدراما 
هعقريت همكوريت أوقدراما همتورجيميت ميإنجليت أو متسرقاتيت بشانيم 191144م- 
0م). رسالة للحصول على درجة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس جامعة تل أبيب 
عام اام 

-يتيتشتن: محروق: "السدارة والعنضى: فاطق هودية وعربية" (تكبلوع قتهثالا: 
شتاحيم, يهوددم قعرقيم), القدسء» دار فشر كيتير, لام 

جه بنينشنىء ميرون» "رقصة الخوق, والانتفاضة: وبخرب الخليج, ومسيرة السلام” 
نشر كيتير» 15517ام. 
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- ينزمين؛ عوزى ومنصورء عطا الله. مستأجرون من الباطن» عرب إسرائيل» وضعهم 
كلاييهم), دار نشر كيتير, القدس, 55ام, 

حوريو ارا سرمي شرك الفقاد زا لعفيو ولا تمك الاق الل يعارل 
المحتفع الامترائيلى /51اجاااام (كتطوع:تعووها: اومان حيقاة أؤبان - 
أومانوت عل هحيقرا هيسرائيليت)؛ تل أبيب, الناشر متحف كل أبيب» 11م 

- برنرء يوسيف حلييم: "كل كتايات برنير" (كول كتقاى برنير)؛ المجلد الأول» تل أبيب» 
دار نشر شكييوتس همؤحاد و داقيرء أ1وام, 

- جباىء: يهودا (محرر). "قائمة بالعروض المسرحية التى قدمت على مسرح "أوهيل” 
خاذل 1415455م + ف كتاب 'مسرح اوهيل" قضة إنشاتة' (ستدرون "|وفيل" 
سييور همعسية), تل أبيب» دأن نشر "مفعالاى تريوت فحينوخ, ؟مكامء ؟:8١25-5١.‏ 

- جورين» يورام» 'الحقول اكتست الرقصء عن ليته يرحشتاين ومساهمتها فى 

ورا سيف "السلة العرري والفقة العيطة (فقق اه مدرنيت فجرنانا 
هيهوديت), كل أبيب» دار نشر عاح عوقيد: 6لأم. 

- جازيت: شلومو, "العحصى والجزرة - الحكم العسكرى فى الضقة الغربية وقطاع 
غَزَة" (هماكال فهجيزير - هممشل هتسقائى بيهودا فشومرون), تل أبيب» دار نشر 
زمورا بيتان. 1946م 

- جروسمان: ديقيد» "الزمن الأصفر" (هزمان هتسهوق): تل أبيب» دار نشر هكيبوتس 
همؤّحاد, /11ام. 

ب حروسمان: دبقيد, "الحاضرون الغائيى:" (نوخهيم تنفكاديم)؛ تل أبيب» دار نشر 
هكيبوتس همؤجاد:؟115ام. 

- جيريقس؛ نوريت؛ "قصة من الأفلام: القصة الإسرائيلية وإعدادها للسينما” (سييور 
ميهسراتيم. سييوريت يسرائيليت فعيبوديها لكولنوع): تل أبيبء الناشر الجامعة 
المفتوحة, “1957م. 
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-- دتتسيجر: يتسحاق, "المكان” (مكوم), تل أبيب», دار نشر هكبيوتس هموّحاد, 
45كام. 

- هوروقيتس, دان وليسك, موشيه. "من التجمع الاستيطانى اليهودى فى فلسطين إلى 
الدولة. يهود التجمع الاستيطانى اليهودى فى فلسطين فى قترة الانتداب البريطانى 
كطائفة سياسية” (ميشوف لمدينا 3 بهوداى إريتس سرائيل يتكوفات همندات شبريسى 
ككهيلا يوليتيت)» تل أبيب» دار تشر عام عوقيد, ااام 

- هوروقيتسء دان وليسكء موشيه: "مشاكل فى اليوتويياء إسرائيل - مجتمع محمل 
يعبء زائد” (متسوكوت بيوتويياء يسرائيل - حيقرا بعوميس - يتير)»؛ تل أبيب» دار 

- هوروقيتسء دانء "مثل جسر معلقء حوارات مع الممثلين: محمد يكرى» وسلوى نقرا 
حداد: ومكرم خورىء وخولة حاجء وسليم داو" (كمو جيشير تاكوع؛ سيحوت عيم 
هس حكاتيم: محمد بكرى»: ساوى تقرا حدانف: مكرم خورى, خولة حاج: سليم داو), 
بيت بيولء الناشر مركز يحث المجتمع العربى فى إسرائيل (مركاز لحيكير هحيقرا 

- هلقى؛ موشية: "أدربى على المسرح” (دركى عل ياموت)ء كل أبيب» دار نشر مساداء 
هام 

5-5 هليلء و (محددةاء كل إلى ل 0 العبريٍ الجاكر سريت 00 

فرشل ونون "الداقد القعيمة الهددة [التنواناكتد):اكل بيك ذأ نفس ندومان» 
ام. 

- زيت؛ ديقيدء "الصهيونية فى دروب السلام" (تسيوتوت بداركاى هشالوم)» تل أبيب» 
دار نشر سفريات يوعاليم» 6ام. 

2 كوهين, أدير, 'وجه لميم فَئ المرآةء اتعكاس الصراع العريى اليهودى فى أدب 
الأطفال العبرى” (يانيم مكوعاروت يمرآه 0 همشتكفوت هسيخسوعخ هيهودى - شعرقى 
يسيفروت هيلاديم هعقريت)2 تل أبيب» دان شر رشافيم» ه4لام. 
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به كوهين, برديناء "الدف واليحر” (هتوف فهيام), كل أبيب» سفريات دوعا ليم, 1/اكام. 

- كتسء» الياهو وجورقيتس, ميخائيل, ثقافقة شغل وقت الفراغ فى إسرائيل: سلوكيات 

5 كتستلسون, بدرل» "رسائل بء كتستلسوت” (إجروت ب كتسنلسون), المجلد الثانىء 
محررة: يهودا شاريت, تل أبيب» دار نشر عام عوقيد, 1511م. 

كرموقة: ازسنة “النكية:موضوخ الازجلة التاعرية فى الدرائن الكاتة (مشوعا قرسية 
احتيقا معليونا بيت مسيفير مكاظي) :«المجد الثاتى: القدس: الناشن وزارة التريية 
والتعليم: المناهج الدراسية, ١114م‏ 

- لوستيج.ء آيان: "عرب في دولة يهودية" (عرقيم بمدينا يهوديت)؛ حيفاء دار نشر 
مفراش» 6ام. 
(هرومان ههيستورىء هتيتحوت همجاموت فهتسوروت بعنافاى هفسيفروت)» ترحجمه 
من اللغة المجرية إلى العيرية أربيه سولاء تل أييبء؛ دار نشر سقريات يوعاليم, 
6م 

ت رسو يق لطن افتطدنة"اللاسكنق فلس سكين لاعن كوكم الجوجاة صل 
بعيات هيلينيم ب هيلستينيم, /1555-151م)ء تل أبيبء دار نشر عام عوقيدء 
1ام. 

6 ميخائيل» سامى» "حماية” (حاسوت)ء كل أبيبء دان نشر عام عوقيد» /1ام. 


- منورء جيوراء "تاريخ الرقص لدى جرترود كراوس' (حايى همحول شيل جرترود 
كراوس)ء حل أبيب» دار نر مكدييوتس همؤحاد: 1ام. 

-- منورء جيورا (محرر): "أجاداتى: رائد الرقص الحديث دآخل التجمع اليهودى 
المتهدوتي. فى فلصتطين” (اجاداني, خالؤةين قسحول ميحاذاقن بإردتين يسرائيل)» 
تل أبيب, دان نشر سفريات يوعاليم ومكتية الرقص فى إسرائيل» 41قام 

- مشعلء شاؤول وأهارونى» رؤوقينء "ليست الحجارة هى كل شئ - الانتفاضة وسلاح 
المتشورات" (هاآقانيم زيه لو هكول - هانتفاضة فنيشيك هكروزيم)» تل أبيب» دار 
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- سء يزهارء "قصة خربة لخزاعة وثلاث قصص أخرى من قصص الحرب" (سييور 
6ام., 

- سادان-لوقنشتاينء نيلى» "أ. ب. يهوشوع - دراسة فى أدبه" (1. ب. يهوشوع - 
مونوجرافيا)؛ تل أبيب؛ دار نشر سقريات يوعاليمء ١154م‏ 

- سوقيل» تسقىء "الرحلة من اليلد الآمنة" (همساع من هاأريتس هموفتاحات):, تل 
أبيب» دار نشر عام عوقيدء مام. 

- عيزيرء نانسىء "الأدب والأيديواوجية" (سيفروت قأيديولوجيا). تل أبيب» دار نشر 
شروو ا 

متب عفرات: جدعون: "الدراما الإسرائيلية" (هدراما هيسرائيليت)» القدس, دار نشسر 

- عفرات: جدعون:ء "الأرض والإنسان والدمء أسطورة الطليعى والإيمان بالأرض فى 
مسرحيات الاستيطان” (آداماء آدام: دام ميكوس هيحالوتس أوفولحان هاآداما 
يمحازرت ههتيشقوت). كل أبيب: دار نشر حوماء وتشريكوقر,/15م, 

- عفرات» جدعونء: 'قهرسة معرض: كم 2 جيل لام فى الفن بإسرائيل” 
إريتس يسرائيل: /118م. 

- فاينجواد: بن عامى: "النكية فى الدراما العبرية" (هشوئا بدراما هعقريت): تل أبيب, 
دان نشر هفكييوتس همؤحان, ممكام. 

- فلتك, يتسحاق ومحاميد, محمد "شارة الفحم: عالم الشياب العرب فى إسرائيل" 
(أوت شيل ييحم, عولامام شيل نوعار عرقى بيسرائيل)» حقعات حقيقاء الناشر 
معهد الدراسات العريية » 1946م. 

- تسورء موكى؛ زقولون: تائير وفوراتء حانيناء “هنا على هذه الأرض" (كان عل يناى 
هاآداما), تل أبيب, دار نشر هكييوتس هموّحاد وسفريات يوعا ليم 1ام, 
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- كنوء جالء “قضية الأرض فى الصراع القومى بين اليهود والعرب 01990-21911" 
أبيب» دار نشر سسيفريات يوعاليم, 1ام, 

- رويينشتاينء دانى؛ "احتضان التينة 'حق العودة للفلسطينيين" (حيبوك هتئينا 
'زخوت هشيقا" شيل هفلسطينييم): القدس, دار نشر كيتيرء -119م. 

مه روذنك, إلى؛ 'لغة المسرح” (سفات هتيئترون): كل أبيب» دار تشر داقير: 55ام. 

- رايترء يتسحاق وأهارونى» راؤوقين: "العالم السياسى لعرب إسرائيل" (عولامام 
هيوليتى شيل عارقى يسرائيل)؛ بيت بيرل الناشر مركز دراسة المجتمع العريى فى 
إسرائيل: قم 

- راكسء إلىء "الأقلية العربية فى إسرائيل: بين الشيوعية والقومية العربية ه55 ١م‏ 
١0م‏ (هميعوت فشعارقى بيسرائيل: بين كومونيزم للثوميوت عرقيت 1174م- 
همؤحاد, 5م., 

- رامرز-راوخ؛ جيلاء "ل.أ. أريئيلى (أوراوف): حياته ونتاجه الأدبى' (ل.أ. أريئيلى 

حم راف» اورى» "علم الاجتماع والمسرح”" (سوتسيولوجيا فتيئترون): تل أبيبء دار نشر 

- شوهامء حاييمء "دراما 'جيل فى البلاد' - التحدى والواقع فى الدراما الإسرائيلية" 
(هدراما شيل "دور باأريتس" - إتجار أومتسيئوت بدراما هيسرائيليت)؛ تل أبيب» 
دار نشر أور عام,91853أم. 

ح شوهام: حاييم: ّ لجماعة فى مسر عمال التجمع اليهودى الصهيوني فى 
فلسطين”أوهيل" العرض المسرحى "بتيا" لمؤافها تسفى شاتس" (هكفوتسا بتيئترون 
يوعلاى إريتس - يسرائيل "أوهيل": ههتساجا 'بتيا" عل يى تسقى شاتس). حيفاء 
جامعة حيفاء //15ام. 
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دو وحيكة ألا “ليسا الاسنتراعتقيةالتنازوخ والفكر” (فكرلت عفيستراتيل: 
هيستوريا فإيديواوجيا): تل أبيب: دار نشر بريروت: ١115م,‏ 

- شحادة, راجاء "الطريق الثالث" (هديريخ هشليشيت)» ترجمه عن الإنجليزية: سنائيت 
حسيس »> القدس,2 دار نشر آدامء: 45لام. 

- شتندلء لورى» “عرب إسرائيلء بين المطرقة والسندان" (عارقاى يسرائيل: بين 
ياتيش لسادان)؛ القدس, دار تشر اكدمون, 55مامم. 

و شيف زئيقف وبعرى؛ إيهود: "الانتفقاضة" (انتفاضة)» القدس وتل أبيب» دار نشر 
شوكان, ملم. 

- شاليقء ارييهء "الانتفاضة: الأسباب والملامح, والنتائج'. (هانتفاضة:. هسيبوت, 
همأفينيم, فههشلاخوت)؛ تل أبيب: دان نشر ففيروس» مم. 

2 شماس,» أنطوان, "أرابيسك" (عريسكوت)», تل أبيب» دان نشر عام عوقيد, 151م. 

جد شاميرء؛ موشية: 'حياتى مع إسماعيل”" (حايى عيم يشمعئيل): تل أبيب: دار نشر 
معاريق: /117م. 

- شاييراء أنيتاء "الصراع الكاذبء, العمل العبرى: 1352م (هماقاك 
هنيخزاف, عقوبا عقريت: 1415-15179م): تل أبيبء دار نشر هكييوتس همؤحاد, 
/11م. 

- شاييراء شاريت: "فهرسة معرض: دروب الترحال» الهجرة والرحلات والانتقالات فى 
أومعقاريم بأومائوت يسرائيليت عخشافيت): القدس»2 الناشر متحف إسرائيل» 
١1كم,‏ 

- شاكيدء جرشونء "القصة العبرية.18/4م--114١م‏ (ج) الحداثة بين الحريين» مدخل 
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ملحموت؛ ماقى لدوروت باآريتس)» القدس وتل أبيبء دار نشر كيتير وهكيبوتس 
همؤّحاد: 184كام. 


- شاكيدء جرشونء "القصة العبرية.18/4م-1940م (د) فى مشاكل الزمن, الواقعية 
الإسرائيلية» 1914م-198.0م” (هسييوريت هعقريت .144م-:114م (د) بحيقلاى 
هزمان: هرياليزم هيسرائيلى: 1974م-1580حم): القدس وتل أبيب» دار نشر كيتير 
وهكيبوتس همؤحادء 1191م 


- يجآل تومركينء 'خشب وحجارة وقماش فى مهب الريع' (عتسيمءأقانيم أوقديم 
بروح)» دار نشر مساداء جقعاتايم, امكام. 


- تاموزء بنيامينء لفيتا؛ دوريت وعوفرات» جدعونء " قصة الفن الإسرائيلى منذ فترة 
مدرسة 'بتسلائيل' عام 1١11م‏ وحتى الوقت الحاضر (سييورا شل أومانوت 
يسرائيل ميمى 'يتسلائيل” ب 1١15م‏ قعد يامينى), دار نشر مسسادا؛: جقعاتايم, 
ممم صاء . 


ج. مقالات فى دوريات وفصول من كتب 

داأكن كو شاوه "الجبائرة التسباتيية تفن" المتسيناي عن خلال ادن الكلفنال 
الفلسطينى' (سوتسياليزاتسيا هيوليتيت شيل هيليد هيلستيناى بالإمتساعوت 
سيفروت هيلاديم هيلستينايت)؛ دورية حيتسء مايى ١٠155م,‏ ؟١-/اه,‏ 


- إيقين -زوهارء إيتمار ؛ "ازدهار وتبلور الثقافة العبرية المحلية الجديدة فى التجمع 
كام 176-كم1, 


- أقيجالء شوشء "أكتب نفسى, شوش أفيجال وهليل ميتليونكت. حوار" (أنى 
كوتيف أوتى' شوش أفيجال وهليل ميظيوتكت. سيحا). دورية ستديو, العدد 1-1 
سيتمبر-أكتوير 1949م, 11-56, 

- اوفنهايمر: يوحاى: "كان عربيا له ذقن سوداء مثل أبى 'العريى فى الشعر السياسى 


المبكر للشاعر أقوت يشورون" (هايا عارقى عيم زاكين شاحور كاقى 'هعرقى 
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بشيراتو هيوليتيت هموكديميت شيل أقوت يشورون)» دورية علاى سسيح, العدد 7, 
خريف 1917م 4-:1؟, 


- اوريان» دان» "عرض فى حاجة إلى علاج' (سندروم بت هيعانيه): دورية حيتس, 
إبريل 1945م 47-/91, 


- أوريان, دان (محرر وكاتب المقدمة), 'ندوة عن المسرح الفلسطينى" (راقف سيح عل 
هتيئترون هيلسطينى)» دورية ياماء العدد 9 ام ا ة, 

5-5 أورنان:» عيشير ولورياء إيتمار: "محصتون من أول وهلة دون مصادر نفسية للصمت" 
(موجانيم لخئورا - مكوروت يسيخولوجيم شيل هشتيكا)؛ فى كتاب 'كلام عن 
شتيكاتا شيل هحيقرا هيسرائيليت لنوخاح إيروعاى هاإنتفادا). حجيت جور زيف 
(محررة): : التاشر.مركز السلا ل آبيب» 544 ام 4-101 

ع ابل التي * امل هذا رك الفتدل ل الادواك 1د سددل التطور اها مها رشن 
وأحداث فى عام الانتفاضة" (تجوقا لاإيروعيم أو نيتوح تهليخيم؟ تعروخوت فإروعيم 
بيشنات هانتفاضة): دورية حيتس, العدد ١‏ ايريل, ام 1-8 

- العاد: إيلى: "حجارة على جبين الوطن, دراسة الأدب الفلسطينى خلال فترة 
الانتفاضة (أقاتيم عل ميتساح هموليديت. عل هسيفروت هيلستينيت يتكوفات 
هانتفاضة)» دورية آليايم, العدد لا, 1991م 111-95 , 

- يتسحاق أفشتاين, "مسألة مختفية" (شئيلا تعلما)؛ دورية هشيلوح, العدد السابع 
عشرء م ص؟37 1سا .7 , 

عشباريو ا نواناة أقواك :ارات اكتا ءا لسبهره إلى القديزة أحور ةوه اننا 
ليروشالايم): دورية ستوديى» العدد /ا؟, اكتوير 155ام, ل16دانل 

- بلاطة, كامل, “قنانون إسرائيليون وفلسطينيون: أمام الغابات" (إومانيم يسرائيليم 
أوفلستينيم: مول هياعاروت): دورية كاقف, العدد ل يوليى ام .اناا 0 

- بيزمان» أهارون وأميرء يهوداء "تشبيهات قومية متبادلة بين اليهود والعرب فى 


إسرائيل" (ديموييم لثومييم هداديم شيل يهوديم قعرقيم بيسرائيل). دورية مجاموت, 
المجلد 0 العدد 3 ام ٠.0‏ لم١[‏ 
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-_ بشارة, عزمى» "بين المكان والاتساع" (يين ماكوم ليرحاقف), دورية سستوديق العدد 
لال اكتوير 1557م 5-7. 


اين يافيه, أسعيد لب بعلا » البطل العربى كراوى فى رواية "حجرة مغلقة" 
"حيدير تاعول”" 00 دورية /ا/ا “اليد الاتلاء 1107 
ام اع 


- بتنيامينىء: كلمن "خطوط مميزة لشخصية الفرد الإسرائيلى والأمريكى والألمانى 
والعربى من متظور الشياب الإسرائيلى' (كاقيم لدموت هاآدام فيسرائيلي: 
ها أمريكانى, هجرمانى قفعرقى بعيناى نوعار يسرائيلى)» دورية مجاموت, العدد 
الرابع: نوقمير 1539م, ص6 1"1/6-1, 

- بنيامينى: كلمن "صورة العربى فى نظر الشباب الإسرائيلى - ماذا تغير خلال ١١‏ 
عاما" (ديموى هعارقى يعيتاى نوعار يسرائيلى - ما نشتنيه بميشيخ ١١‏ شانا), 
عيونيم بحينوخ, العدد 11, اكتوير -14م, 14-56. 

- ين عيزير: إيهود» "محتلون ومحاصرونء دراسات فى الآدب الإسرائيلى المعاصر" 
(يورتسيم فنتسوريمء عيونيم بسفروت هيسرائيليت هتسعيرا)» دورية كيشيت, المجلد 
العاشرء صيف 1958م 150-1515, 


دين عيرينء إيهودء أى. حا بريثر والمسالة العربية" زى: 02-6 بريكر قمفشئيلا 
هعريت), دورمة كيشيت, العدد ١م‏ ربيع الاؤام, ذ1لة؟, 


- بن عيزير» إيهودء "حوار مع ناحوم جوتمان" (سيحا عم ناحوم جوتمان)؛ دورية 
تسيور أوفيسولء العدد الثالث, "/151م, 6١-١؟,‏ 

- بن عيزيرء إيهود» "عربى» يبيع الكعك' (عرقى إيحادء موخير توفينيم)؛ دورية عيتون 
لاا نوقمير-ديسمير .اك 2 

- بن عيزير؛ إيهود؛ "ظل البساتين والبركان» شخصية العربى فى الأدب العبرى فى 
بداية هذا القرن' (تسيل يارديسيم قهار هجاعاشء» دموت هعارقى بسيفروت هعقريت 
بتحيلات هميئا)؛ دورية موزنايم, العدد ١م‏ اكتوير-نوفمير, الكامء لامدؤه, 


- بن عيزير: اإيهود. "العريى الذى يعيش داخلك" (فعرقى هحاى بكربيخا): دورية 
عيتون لالا, العدد //-85, مايو-يونيى 1591م 51-51 , 
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عي شاؤول: نكما الههيا؟ (ماتسور), دورية سراتيمء: العدد ؛: خريف 1ام, 
-9, 


- براون» يحزكيئيلء "الأنغام الأولى' (تسليليم ريشونيم)» دورية تيئترون: العدد ”31١‏ 
يونيو-يوليى اكلام كؤأسلكرإ١,‏ 


اح برونزفت» موشيه, "دان الحارس" (دان هشومير):؛ دورية ياما, العدد مغ 6م 
2002 


6 ير-تالء دانسئيل وزولتك, شموئيل» "إنعكاس صورة العريى والعلاقات اليهودية 
العربية فى مناهج القراءة الدراسية" (هشتكفوت دموت هعارقى فياحاساى يهوديم- 
عارقيم بميكرؤوت).: دورية مجاموت, العدد 0 5ام.ء ١‏ 71 

- جوفرين؛ نوريت, "البحث عن هوية' فى الأدب اليهودى فى فلسطين فى بدايته, حالة: 
أهارون ديقيد جوردرن" (حييوس هحوتيم' بسيفروت هااريتس يسرائيليت بريشيتاه, 
فمكرية: أدند. جوردرن):؛ فى كتاب 'رؤى - الثقافة والمجتمع فى التجمع اليهودى 
الصهيونى فى فلسطين" (نكودوت تدسييت - تربوت قحيقرا باإريتس يسرائيل), 

- جور يسرائيل» "تاريخ المسرحية الأصيلة فى دولة إسرائيل؛ جا 'النفوس المكشوفة 
فى وقت المحنة” (يراكاى همحازيه شمكورى يمدينات يسرائيل؛ جا احاشوفس 
نشاموت بشعات بعتأ ), دورية يأماء العدد 5-7 شتاء ام 1١5-151‏ : 

- هوفمان؛ يوحنان, "هل يوجد تطرف فى البلدة؟ نتائج دراسة لعينة من العلاقات بين 
اليهود والعرب' (هكتسنا بكميوس؟ ميمتسائى بديكا بديجيم شيل يحاسيم بين 
ي#وديم لعرقيم), دورية مجقن, المدد ا بوتيو مام 5-4و 

- هوفمان: بوحنان وسجششر, راحيل, "أشكال اجتماعية متطايقة تماما" (نورموت 
حيقراتيوت شُتوآموت يتير)» دورية عيونيم بحينوخ, العدد لاعغ-لم؟, مارس 1187م 
5-14١الكل,‏ 

- هوفمان يوحنان ونجار كميل, "الاستعداد لعلاقات اجتماعية طبيعية بين تلاميذ 


يهوديم لعرقيم بقاتاى سيفير تيخونييم)» دورية عيونيم بحينوخ» العدد 44-47, 
فارس 1385م 1421# . 
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- هارئيلء: فيريدء "فى انتظار جود فى مسرح حيفا » تفسيسر سياسى غير ناضج”" 
د 1 ا ون حيفا ٠‏ ييروش يوليتى موحماتس), دورنة ة باما » العدد -١١-59‏ 
6١‏ كام ا 1؟١ل,‏ 


- زيلبرتال: موشيه. "المسرحية الأصيلة المعاصرة" (همحازية همكورى بن زمنينو), 
دورية أورلوجين: العدد 5 ١9601ام‏ 518-5115. 

- حاقير: حانان» "الطرق على موضع الضعف (لهاكوت يعكقى شيل أخيلاس)؛ دورية 
آليايمء العدد »١‏ يونيى 1949م 111-1/57. 

- حاقيرء حانانء "الطرق مرة أخرى على موضع الضعف" (شوق لهاكوت بعكفو شيل 
أخيلاس): دورية آليايم؛ العدد ؟؟, ٠195م‏ 51.1518 

- حاقيرء: حانانء "الأغلبية كأقلية قومية فى القصة الإسرائيلية من بداية الستينيات" 
(روف كميعوت لثومى بسييوريت يسرائيليت مريشيت شنوت هشيشيم).؛ دورية 
سيمان كريئاء العدد ؟, يوليو ١119م‏ 775-1754, 

- حاقيرء حانان: "اللغة العبرية بقلم كاتب عربى: ستة فصول عن رواية "أرابيسك" 
للكاتب أنطوان شماس' (عقريت يعتى شيل عرفى: شيشا يراكيم عل "عرابسكوت" 
ميإيت أنطوان شماس): دورية تيئوريا أوقيكوريتء, العدد .١‏ صيف ١155م,‏ 917 
4 

- تننباوم» إيلاناء "التحولات والطاقات؛ دراسة عن أعمال دوف أور نير" (موتاتسيوت 
فإنرجيوتء عل عقودوتاف شيل أور نير): دورية ستوديو, العدد '؟, مايو 117ام, 
لال, 

- كوهينء أدى؛ "أعماق الكراهية" (تهوموت شيل سينتا): دورية حيتسء العدد 6»: مايو 
م 1-17 1, 

- كوهين جانء ينحاس, 'أنشطته' "فهرسة معرضء ينحاس كوهين جان: أنشطته, 
وثروة أعماله: يونا فيشر" (يعيللويوت' كيتلوج تعروخاء ينحاس كوهين جان: 
يعيللويوت» أوتسار: يونا فيشر)» القدس, الناشر متحف إسرائيل. 1114م, 

- كوتاقف, أيلين» "مشاركة المرأة الفلسطينية فى الانتفاضة - دور إيجابى لحركة 
التحرير الوطنى"(هشتتفوت هاإيشا هياستينيت بانتفاضة - يسود حيوقى لتنوعات 
همشحرور هلثومى): فى كتاب "الانتفاضة - رؤية من الداخل' (هانتفاضة - ماباط 
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ينيمى) شلومو سفيرسكىء فإيلان بييه (محرران)» تل أبيب» دار نشر مفراش, 
5م م 1١ .-١‏ 

- كاتس, شاؤول: "المثابر الجديد' - ييرل كتسنلسون والتحديد الجديد لدور المزارع 
العبرى" ((همتميد هيحاداش' - ييرل كتسنلسون قهجدارا ميحاداشس شيل تافكيد 
محكلاتى همعقرى): فى كتاب " رئئى وى - الثقافة والمجتمع ف فى التجمع اليهودى 
الصهيونى فى فلسطين" (نكودوت تتسييت - تربوت قحيقرا باإريتس يسرائيل), 
توربت جيريتس (محررة) تل أبيب» الجامعة المفتوحة, امه مخ لا , 

- 9 شمعون: "أسرى فى الخيالء» العرب فى الأدب العبرى الحديث” (شقوي 5 

1 هعقريت هيحاداشا)ء, دورية 5 موزنايم: العدد 0 

- مور مج جلعاد 0 "عاشقون ومطلقون للنارء ملامح العريى فى المرآة الأدبية" (أوهاقيم 
سبتمير أكتوير /اكامء مكعكلا , 

- موريهء شموكيل, "الشخصية الإسرائيلية فى الأدب العريى من قيام الدولة' (دموتو 
شيل هيسرائيلى بسيفروت هعريت ميآز كوم همدينا)ء فى كتابه "الصراع العربى 
الإسرائيلى فى مرآة الأدب العربى' (سيخسوخ عراق -يسرائيل لرأى هسفروت 
هعقريت)ء القدس, دار نشر موسان قان ليرء ام ما م, 

- محاميد, هاشم وجوتمان, يوسفى, "الأنماط والأتماط المضادة لليهود والعرب فى 
علاقاتهم المختلفة" (ستراوتييم فأنتيستراوتييم شيل يهوديم قفعرقيم بتنائى مجاع 
شونيم)ء دورية حاقات داعات, العدد كق سيثمير ام ال 0 

- منورء دالياء "عاصم أبى شقرة. صبار فى الأصيص" (عاصم أبو شقرة؛: صيار 
بعاتسيس)» دورية ستوديو» العدبا ١‏ مايو م اليل , 
م لاسا 1آ, 

- سموحاء سامى؛ "تسامح الأغلبية اليهودية فى إسرائيل تجاه الأقلية العربية - رؤية 
مقارنة' (سوقلانوت هاروف هيهودى بيسرائيل كلاياى هميعوت هعارقى - 
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يرسيكتيقا هشقاتيت)؛ فى كتاب: ألوف هرئيقين (محرر): "هل من الصعب أن تكون 
إسرائيليا؟ روى متكافثة ومقارنة" (هأيم كاشيه لهيوت يسرائيلى؟ هيباتيم عركيد 
فهشفاتييم)؛ دار نشر موساد قان ليرء القدسء 1127م, /9-"؟, 


د اسديوكولك: موقن ولاقوانك الساره. تردر"تدلن الأشبا ل والذاقعية للحنافات 
العرقية فى إسرائيل' (ريبود عيسوكى أوموفوليوت شيل كفوتسوت إتنيوت 
بيسرائيل)؛ فى كتاب " الرجال والدولة - المجتمع الإسرائيلى' (أناشيم أومدينا - 
هحيقرا هيسرائيليت), شموئيل ستمفلر (محرر)» تل أبيب, الناشر وزارة الدفاع, 
84ام, ١لعٌك/ماة.‏ 


و عون أقراهام, "داقار المترجه” (داقار همترجيم)» من كتاب "الطيب” (توف): للكاتب 
س ٠.‏ ف. تايلور, تل أبيب» دار نشر أور عام 17م 9-, ١‏ 0 


- عوزء أقراهامء "الفناء والإحياء فى المسرح الإسرائيلى" (كيلايون أوتحيا بتيئترون 
يسرائيل): فى كتاب “رؤى - الثقافة والمجتمع فى التجمع اليهودى الصهيونى فى 
قلسطين” (نكودوت تتسييت - تربوت قحيقرا باإريتس يسرائيل)؛ نوريت جيريتس 
(محررة) تل آبيب؛ الجامعة المفتوحة, 11/4م, 7-5.5١؟,‏ 


- عون أقراهام, "ناذا صمتت ريات الشعر: الانتفاضة والمسرح" (عل ما شتكو 
هموزوت: هاإنتفادا قهتيئترون): فى كتاب 'كلام عن الصمت. صمت المجتمع 
الإسرائيلى على أحداث الانتفاضة (أميروت عل شتيكاء شتيكاتا شيل هحيقرا 
هيسرائيليت لنوخاح إيروعاى هاإنتفادا)» حجيت جور زيف (محررة)» الناشر مركز 
السلام, ثل أبيب» 65م /51-؟. ١‏ 

- عفرات: جدعونء: "شخصية العربى فى المسرحية العيرية" (دموت هعارقى بدراما 
هيسرائيليت): دورية عيمداء العدد محا صه5” أ ؟, اكتوير /الاكامء ووم 


- عفرات»؛ جدعونء "الأجنبى: العربى فى المسرحية الإسرائيلية" (هزار: هعارقى بدراما 
هيسرائيليت) فى كتاب "الحداثق المعلقة. فصول آأخرى فى الأنماط الثقافية" (جانيم 
تالوييم: عول يراكيم بأركيتييولوجيا شيل تريوت)» تل أبيب» الناشر "أومانوت 
يسرائيل". ١199م‏ 8/4١-8؟؟.,‏ 
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شنوت ه .)1١١‏ دورية ستوديوء العدد /الآء اكتوير 1497م 50-17, 


- فولاك؛ آف. ن., "أصل عرب إسرائيل” (موتسام شيل عاراقى يسرائيل)» دورية 
مولادء المجلد الآولء العدد ؟ (1١5)ء‏ اكتوير-توفمير 1941م /7.5-591, 


- فوكسء, شاريت؛ "خوف التناسخ فى دراما أحداث النازى' (حارادات هجبيلجول 
بدرامات هشوبًا)» دورية عيتون /الاء العدد :١١١‏ مارس 1545م 5١-151‏ , 

- فلايشر تسيفىء “ملحزة إسرائيلية في القاهرة" (ملحينا يسرائيليت بكاهير)؛ دورية 
موسيقاء العدب 15 أبريل /154م:.58-51. 

- ييرس: يوحنان, أرليخ, أقيشى ويوفل-دييس» نيراء "التعليم القومى للشباب العربى 
قى إسرائيل: مقارنة المناهج الدراسية" (حينوخ لثومى شيل نوعار عرقى بيسرائيل: 
هشفئات توخنيوت ليموديم)؛ دورية مجموت, العدد ١١‏ أكتوير دا وفيس 

- سلموناء يجال. “بداية القن الحديث فى التجمع اليهودى الصهيونى فى قلسطي» 
(ريشيت هاأومانوت هموديرنيت باإريتس يسرائيل)؛ دورية كاف, العدد ؟. يناير 
ام /1؟ > ؟, 

- سلموناء يجذل, “الشرق فى الفن الإسرائيلى فى العشرينيات" (همزراح بائوماتوت 
هيسرائيليت يشنوت ه١؟):‏ فى كتاب "فهرسة معرض: العشرينيات فى الفن 
الإسرائيلى' (شنوت ه١؟‏ باأومانوت يسرائيل). جمعها: مارك شافس, تل أبيب, 
الناشر متحف تل أبيب للفنون, 1145م, 20-560/, 

- صرصورء سعدء "حول مسألة تعليم أقلية أجنبية فى دولتها" (لشئيلات حينوخو شيل 
ميعوت زار بمديناتى)؛ فى كتاب "التعليم فى مجتمع يتكون - النظام الإسرائيلى" 
(هحينوخ بحيفرا متهافا - همعريخيت هيسرائيليت): ولتير اكران: اريك كرمون 
وديقفيد تسوكير (محررون)؛ الجزء الأول تل أبيب والقدسء دار نشر هكيبوتس 
همؤّحاد وموساد قان لير 46خام الاغ-58ه, 

- كيمرلنجء باروخ, "الاندماج قى المجتمع الإسرائيلى؛ ودوره فى إبران النزاع العربى 
الاسراشلى" (اينتجراتسيا يحيفرا فيسراكليت: اوقولوتيت فسيخسوخ مسزائيي” 
عارقى)؛ دورية مجاموت, المجلد 6١»ء‏ العدد 5 سبتمير 191/5م, 149--5/؟, 

- كلاوزئرء يوسيف. '(رجل عبرى”) "الخوف" ("إيش عيقرى'): "حشاش")؛ دورية 
هشيلوم: العدد /ا١ا,‏ 11م ع لات ؟, 
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- كلاوزنرء يوسيف, '(المراقب): 'رؤية عبرية": (”مشكيف'): 'هشكافا عظريت؛ دورية 
هشيلوح,ء العدد 348 م صس ا 

- ريجيفء مناحيم؛ "إنعكاس العلاقات اليهودية العربية قى كتب الأطفال فى اليلاد" 
(هشتكفوت شيل ياحاساى يهوديم عارقيم بسفراى يلاديم باأريتس).: في كتاب "فى 
دروب أدب الأطفال" (يداركاى هسفروت ليلاديم), سلسلة أوفيك, جاممة حيقاء 
مدرسة التربية التابعة للحركة الكيبوتسية - أورانيم» دار نشر هكيبوتس همؤحاد 
وسفريات يوعاليم: هامء مادأ غ1 , 

موريك: ديقي :أ مباتون مكليو ف عصكر الإنتهاخنة" (أوخاقيم كمسر قلقم تعيدان 
هاإنتفادا), دورية ستديو, العدد أل مايقو م لهأا, 

-3 رمرزن راوخء جيلاء "شخصية العريى فى القصة الإسرائيلية" (دموت هعرقى 
بسييوريت هعقريت). وقائع المؤتمر العالمى التاسع للعلوم اليهودية: الناشر هاإيجود 
هعولامى لمدعاى فيهدوت,. القدس, 19417 075-195 4. 

و شوهام: حاييم, "أشكال رل فعل المشاهد فى المسرح" (تيخنوت تحوقات هتسوفيه 
بتيئترون) فى كتابه “المسرح والدراما يبحثان عن جمهور" (تيئترون قدراما محيسيم 
كاهال): دار نشر أور عام» تل أبيب» هام ١-11‏ (, 

- شوهامء حاييم: "هبيما' يتحدث مع جمهوره من سنوات عبر الحوار معه والحوار 
الذاتي” (إبيما" مستوحاحات عيء كهلاة شاتيع شيل دمالوع أوحلوج): فى كتابه 
"المسرح والدراما يبحثان عن جمهور” (تيتترون قدراما محيسيم كاهال): دار نشر 
أور عام تل أبيب» 6ام, /لإ/1-١١١,‏ 

_ شماس, انطون, "التهمة" (هااشما)ء دورية يوليتيكا, العدد مسا فبراير-مارس 
ام -20, 

عراس انطو “ارقيكفن الانو ار" مللاخطات حول 'ممورة القرم فى السعلما 
الإسرائيلية فى أعقاب إنتاج فيلم 'أفندى فوفولى": ('هوى هتبلبيل بتفكيديم . هاعاروت 
لدموت هاعرقى بكوانوع هيسرائيلى بعكفوت اقنتى فوفولى)ء راقفى بوكاى؛ اقنتى 
فوقولو' القدسء الناشر مدرسة الستما والتلقزيون: طبرية, ٠خة‏ ام اللا 

- شنهار» عاليزاء "أن تكون هناكء أشعار اعتراض الجنود على 'حرب لبنان' (لهيوت 
شام. شيراى محانئًا شيل حياليم د . بملحيميت لقانون): دورية حيتسء العدد ١.ابريل‏ 
6ام 27-1 , 
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- شنيرء رؤوقينء "جرح من جروحه - الآدب العربى الفلسطينى فى إسرائيل” 
(يتساع ميتساعاف' - هسيفروت هعارقيت هفلستينيت بيسرائيل)» دورية آليايم, 
الحدذد 01 م غ؟ما؟. 

- شنيرء رؤوقين: "نقطة الضعف أو مرآة حب الذات" (هعاكيف شيل اخيل أو هبقوئا 
شيل نر. كيسوس)» دورية آليايم» العدد 51 ام 5 لاساو آ, 

- شايراء اريك: "نعمء أنا ملحن مجند" (كينء أنى ملحين مجوياس)؛ دورية موسيكا, 
العدد ,١٠‏ ابريل 1944م 11-14 


د شاييرا 0 شاريت» "الصبار' فى الأصيص» عاصم أبو شقرة: صور /186-1641ام” 
(صبار' بعتسيسء؛ عاصم أبو شقرة» تسيوريم 1441م-1141م): دورية كاق, العدد 
1 يوليو 21/114 

- شاييراء شاريت: "غزل النسيجء أو كبف اتدلئعت النارء من أين هيت الرياح" 
(عسيات متكستيل, أو ايخ يرتسا هاايش,» مهيخان نشقا هاروح):, دورية ستوديوقء 
العدد ١‏ فبراير 1595م لره-ذأا. 


- شاكيدء جرشونء "مضطهدون؟ مضطهدون؟' (رودفيم؟ نردافيم؟)» فى كتايه: "ليس 
هناك مكان لخر" لين مكوم احير )زدان نشن مكسيوتس فموهادب: ذل رون ااام 
11لالا, 

عاك كيه ارتو :(الشيرف ل الثدوة): “السسر قلتي قن اندو الأسنواثي.* 
(هيسرائيلى بتيئترون هيسرائيلى): دورية ياماء العدد ؟١١,‏ 15م ه-5١,‏ 

ز ز ز 0000 ا 0000 
تريوتيت): دورية باماء العدد ١١5‏ 19/57م, 0-ه؟, 

- شاكيد» جرشونء "الضوء وظل الوحدة والتعددية 'القصة العيرية فى مواجهة مع 
الواقع المتغير" (اور وتسيل احادوت قريبوى "هسييوريت هعقريت بهتموددوت 
ديالكتيت عيم متسيئوت مشتانيه'): دورية آليايم, العدد 4 1551م ؟1١١155-1١,‏ 

د تومركين: يجا ”الهوية والقومية": فن النحت فن إسراثيل البح عن هوية "رفوت 
قلؤميوت": أومانوت هييسول بيسرائيل: حييوس هزهوت): عاموس كينان, محرر؛ دار 
نشر تيفين, المتحف المفتوح, /11/4م, 14-571, 
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د: الصحف 


- اقيجال, شوشء "تشيكوف مخلصا حتى بدون شاى" (تشيكوق امين افيلو بلى تيه), 
صحيفة حاداشوت, /11-1-//11م. 


- اقيجالء شوشء "اشباه شايلوك'(شايلوكيم). صحيفة حاداشوت, 17-1/4-.195م. 

2-2 أهاروتى: ميخال. "شاب عربى وسط أسرة يهودية (مقايلات صحفية مع أ لا 
يهوشوع ونولا تشيلتون)" (ناعار عرقى يمشياحا يهوديت "ريئيونوت عيم |. ب. 
مالكلا١,‏ 

- اورين: عاموسء "مثل أسرة بولندية من بت يام ((كمى مشياحا يولانيت مبت يام) 
يضم مقايبلة صحفية مع شموئيل هسفرى؛ صحيفة يديعوت أحرونوت؛ -1١7-197‏ 
14م 

- الماجور؛ دانء "أنا نادم' (أنى متحاريت)» صحيفة يروشالايم, 118/8-15-15م. 

له العادء عامى,: '"يكتبون الأدب فى السجن أيضا" (جام بقتاى مكيليه كوتقيم 
سيفروت)2 ملخص محاضرة ألقيت فى تدوة موضوعها "ابحاتة فى موضوع 
.1-1 11ام. 

- برزيل؛ امنون» 'يتسحاق دنتسيجر: الطبيعة كإبداع' (يتسحاق دنتسيجر: هنوف 
كيقسيرا)» صحيفة هاأريتس, -5-//1ىام, 

اين نيقفء راحيل: "نصب للجيل البرهوازى”" (متساقا لدو همتبرجين): صحيفة 
لاإيشاء *7-و191/1م, 

موركشكن قورية: كراديقم نيوكتو اللقادية تش روانقه العافتق ”سينا 
عديمع . لياء يهوشوع لاتسيت سيفرى هماهيقف), صحيقة معاريقء 5-14-//191ام. 

جين كوا مويل "الكدين الضباري (ماكوة متكا رع تلط ينقابلة 

00 حورىي)» حاييم: "الصلب المعقوف”" (تسلاف هكراس): صحيفة داقار» -1186-1ام. 
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- جال: نعمىء “تصلح الرقابة لما كان يحدث بالأمس" (تسنزورا ناخون لإتمول), 

- جلاى: يجأل, "الزميل الطيب هالدر' (هيحاقير هتوف هالدر). صحيفة عل همشمار, 
مل 1/85 ام. 

- جمزوء حاييم؛ “تعايش عربى يهودى" (دى كيوم عارقى يهودى). صحيفة هاآريتس, 
الم-.م4خام. 

- ديان» موشيه "ديان عن 'ملكة الحمام” (ديان عل 'ملكات هاأميتيا'). صحيفة 
معاريقف /السه-.لاكام (وهو عيارة عن جزء من حديث إذاعى سجل مع موشيه 
ديان). 

- هوروقيتسء دانىء "حوار مع النقفسء مع دانى هوروق يتس" (مونولوج» عيم دانى 

#تزعئر ا لعن سين قراو "ىورا اهاعري روم در 1 
صحيفة هاآريتس, 4-.١1147-1م,‏ 

ب هندلزالتس,» ميخائيل, 'مشاهدون ومتعاونون" (تسوفيم ومشاتفى يعولا)؛ صحيفة 
هاأريتس, 4-.١-1991م.‏ 

- هرئيقين» شولاميت: "العريى فى أدبنا - هل هى نمط أم إنسان؟" (هيعارقي 
بسيفروتينئى - ستريوتايب أو آدام؟) صحدفة معاريقف . 1--191/6م. 

2-9 هار جيل» شرجاء "إسماعيل وإسحاق: ماكس وحاييم” (يسمعئيل فقيتسحاق, ماكس 

- هار جيلء شرجاء 'من 'المحاكمة الأخيرة إلى 'سيلفستر "7١‏ (من 'همشيات 
ها أحارون' ل سيلقستر 5/'). صحيفة معاريف 19١-151/5-7ام‏ 

ِ فايت, اوري؟ ينياا 0 "المساقة بعيدا عن ا لجمهور الصاخب”" (هيرحيك من ههامون 
هسوبئين): صحيفة بدذيعوت احرونوت» ماحتاسة/1/8ام, 
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- واكسمانء داتى, "حوار مع دانى واكسمان: 'لإنتاج فيلم كهذا من منطاق الخوف” 
(سيحا عيم دانى واكسمان: 'لعسوت سيريت كازيه متوخ ياحاد')ء صحيفة موزيتين, 
يوفيق 141 ماه 4ن . 


- زاهاقى؛ ميخالء "خرج الجنود إلى الطريق" (حياليم ياتسئو لديريخ) صحيفة داقار, 
ما امكام. 


- زليج؛ يارون, "القطريات والمدافع' (يتريوت فتوتاحيم), يشتمل على مقابلة صحفية مع 
هليل ميتليونكت, ملحق "حوتيم" لصحيفة عل همشمارء 11414-3-17م. 

ا لئور, دان» "تشريح الوحشية" (اناتوميا شيل يروتاليوت)» صحيفة كول شمير: ململ - 
17ام. 

تالزوق: اققاا فى لل سين الصفار؟ (اشكل عابي يشكال طلو رقا له ديق 
مع سامى ميخائيل. صحيفة حاداشوت, 1131-5-7م. 

- ليقتاء دهودبت» "مانا بعيق يوآش شاييراء حوار مع يهوشوع سويول» مؤلف مسرحية 
محازيه سيلقستر /), صحيقة داقار 5-4-غ/0وام, 

- ليقناء نيرىء "بوسف أبو وردة يبحث عن مخُرج" (يوسوف أبى ورده محاييس 
موتسا)ء صحيقة كوديريت ريشيت, اسولامةامء 8 ؟, 

اهوج ركشل "كلت امنافه المونق :الف دكا كول جوا خرف اده 
العروض المسرحية التى قدمت على مسرح الخان" (هاييتى عوزير لعارقيم بتيرور' - 
أومير عوليه بهاتساجا ب'خان'),. صحيفة معاريق؛ ؟5-5-7/ا191م. 

عم ميجيدء أهارون, "استيطان غالى جدا" (هتيشفوت بكارا ميئود ): صحيفة داقارء 
16-ه-116م, 

كامواهيى رسن اللناكقنةافن قتارع اهار" نموي نا ريخرك فلو ديف كر 
شاعير: م-؟5481-1ام, 

-نتقان: دوذ (عاذ)]"القريى الطين :فى الفريى فى الفيلم" (عارقى توف هو عارقن 


بسيريت): ملحق "كرتيس" التابع لجريدة معاريف بمناسبة رأس السنة اليهودية» /- 
1911-5م: 1-8 
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- تكمان: راحيلء "أخوة المظلومين" (أحاقات هدفوكيم): صحيفة كوتيريت ريشيت, 
1181م كلم , 

+ نعمان» عديت» 1 ستوات 'العودة, )غ6٠‏ شنوت هشيقا), صحيفة يدذديعوت 
احرونوت» 1-51 مل/اةام, 

- ين *» يزهار, "الاستقلال: /-155" (عتسمائوت -15), صحيفة حاداشوت: 0-0- 
55ام. 

- سء يزهارء "الويل لكل الذين يس حبون الأرض من تحت الأقدام”" (هواى لكول 
موشخاى هكاركا ع متحات لارجلايم). محاضرة ألقيت فى مؤتمر الرايطة 
الإسرائيلية للعلوم فى الدولة بالجامعة العيرية في القدسء -1555-1م, صحيفة 

- سحيشء يارون: "دعوها تهتم بهم' (تنى لاه لتيل بهيم)؛ مقابلة صحفية مع أقيقًا 
جلاى؛ صحيفة يروشلايم: /١-/-11937م.‏ 


- عقرون» بوعازء “حاد لكن مرن" (حاريف آقل مجوشام). صحيفة يديعوت احرونوت, 
5 1908-1-1م, 


- فوكسء شاريتء "إلى الخارج أيها الجمهور!' (كاهال هحرتسا!)» مقابلة مع يهوشوع 
سويولء صحيفة معاريق, 7١-١-11414م.‏ 


_ فايتجولد, بِن عامى, "مياة الأعماق راكدة" ز(ماى تهوم ردوديم), صحيقة يدذيعوت 
احرونوت, ١15-9-./11م,‏ 


جع بيليج: أمير, سادة وخده" (أدونيم أومشارتيم)؛ صحيفة حاداشوت: ١-4‏ ١-88ؤو1ام,‏ 


- ييتيرء سيناى؛ "أهارون ديقيد جوردون يتغير فى مسرح 'بيمرتيف” (أهارون ديقيد 
جوردون متهابيخ ببيمرتيف'), صحيقة داقار, اسم م. 

- تشيتشيكء وردة: "تطورات مسرحية' (جيلجولاف شيل محازيه): مقابلة صحفية مع 
توم ليقى: صحيفة على همشمار: 10-5-1و1ام, 


- كيمرلنج» باروخ؛ "أقل سياسة وأكثر بدائية" (ياحوت يوليتى يوتير كماى). صحيفة 
هاآريتس, 151-8-7م. 
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- شوحيت» تسيفى وروزنتال» حاناء 'وعكا سرت وفرحت" (فعكو تسهلا فقسمحا), 
د يشتمل على مقابلة صحفية مع موتى يهواف. صحيفة على همشمارن, -١.-/8‏ 
لةام. 

م 


- تساليقف»: مردخاى: "العرب كجل أديى”" (هفعارقيم كيترون سيفروتي)ء صحيقة 
هااريتس, .--./151ام. 

عت شنيتسسرء مكير» "جسر ضيق جدا" (جيشير تسار مداى), صحيفة حاداشوت,» وك 
١1-وق14ام.‏ 

- شتئيتسرء مثيرء "كيف أصبم الفلسطينى شخصية لها وجود شرعى”" (كيتساد هافاخ 
هيلستينى دموت لجيتيميت)» ملحق صحيفة زو هديريخ: اكتوير امكام 64ااسرع, 

- شاكيد: حرشون: "خمس وعشرون سنة عمر المسرحية الإسرائيلية" (عسريم 
1515م 14-ه-5/ا1ةام, 


ه: تقارير بحثية ووثائق 


- بيامينى: كلمنء "المواقق السياسية والمدنية للشباب اليهودى فى إسرائيل" (عمادوت 
ميدينيوت قإزراحيوت شيل نوعار يهودى بيسرائيل): تقرير بحثىء الجامعة العيرية 
بالقدس: كلية الآرات: قسج غلم النفضن + 4خاى: 

عياراك آمارى حك سكنة الخيل العلبا رق 3د" ربساك عدن بن ديق 
جاقوه لتسيديك) الذى أصدره القاضى أهارون باراك فى ه-؟11417-1م بشأن حظر 
عرض مسرحية "أفرايم يعود إلى الجيش". مجلس الرقابة على الأفلام والمسرحيات, 
وزارة الداخلية, وقائع جلسة ١-1180-5م,‏ حول موضوع حظر عرض مسرحية 
"أفرايم يعود إلى الجيش', صدر قى مجلة 'يروزا بعكى"؛ عدد خاص لمهرجان عكا, 
اكتوير /1941م, 41-41 , 


طقاس شوق “لعن انشقطة الموسسات العامة الغاملة فى محال الفنوق السهة 
والمتاحف فى إسرائيل خلال العامين 1545-1944م" (سيكوم يعيلوت فموسادوت 
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العلوم والأيحاث, ١195م.‏ 


داطة, إيراهيم, "إنعكاس.الواقع غير الأديى فى قصة الأقلية العريية وقصة الأغلبية 
العيرية فى إسرائيل من عام ااام حتى عام املد (هشتكفوت همتسيئوت 
هحوتس-سيفروتيت بسييوريت هميعوت هعارقيت أوقسييوريت هاروقف هعقريت 
ييسرائيل الاكام-ه18ام), رسالة مقدمة إلى حجامعة حيقا للحصول على درجة 

ع- كاتس, إلياهو, هازء هداساء جورقيتس, ميخائيل» قايتس, شوش » أدونى: حانئاء 
شيف مسريام: وجولدبرج: دفتاء "أشكال قضاء وقت الفراغ: تغيرات فى أشكال 
النشاط الثقافى .1955م (تسوروت هيتناى بيسرائيل: تموروت بدفويساى 
الاجتماعية والتطييقية, 55ام., 

- مايزلس؛ عوفرات وجال؛ رؤوقين: "كراهية العريى بين التلاميذ اليهودفى المدارس 
الإعدادية' (سينئا لاعارقيم بكيريف تلميديم يهوديم بقاتاى سيفير تيخونييم), 
زخارون يحقوب» التاشر المعهد الإسرائيلى للأيحاث العسكرية, 6ام. 

- ييليدء متتياهو وآخرون (لجنة ييليد)» "تقرير الطاقم المسئول عن بحث أحوال التعليم 
العريى" (دوح تسيقيت شحينوم هعارقى): القدس,2 وؤارة التربية والتعليم, مشروع 
تكدارك التعليم للثمانينيات, 10م. 

-- كنى: حاكء 'قضية الصراع على الأرض فى التجمع اليهودى الصهيونى فى قلسطين 
بين اليهود والعربى فى فترة الانتداب البريطانى ويعده" (ياراشات هسيخسوخ 
هكاركاعى بإريتس يسرائيل بين يهوديم لعارقيم بتكوفات همندات أولأحاراق), 
حقعات حقيقاء مم., 

- ريكس» الى» "عرب إسرائيل ومصادرة الآراضى فى الجليل؛ الخلفية, والأحداث 
والنتائج: 11م" (عارقاى يسرائيل ةق قهفكاعات هكركاعوت 0 بحليل؛ ريكاع, 
إروعيم فهشلاخوت: ولاكلم- /الاحام), دورية سكبروت» معهل شيلوح ليبحوث الشرق 
الأوسط وأقريقياء جامعة تل أييبء /ا/151م. 
عممع2 أه لاأأوتويااأصنا بوأطماعمو لطم ,عناهع16 أه حفط علأوأمروماعو5 م ,رموعل ,نعاام 


.1990 .5وقعرط وأصقناالاة 
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مثقلا ,ؤوقية5 ,5هملزأامع5162 عهل وأوم!اوأ560 .و5عباعة 10685 5هقا ,طاناظ ,لإوقممم 
مقطا 

:كصقاتمكعوات5 هط :صل ,"لوناالهع8 أةالللأانات أ0 5علأرلهمط قط "١‏ ,القط ألا مقمقط ,اللكة نطوم 
قرو ممعامه0 ه؟ تعتمة0 ,لماوصاطعهلالا ,.لة ,ممكلنتا .© اققذءاا ,ؤمملامعئان بولح 
77-3 ,1990 ,لاأأدعلاأصنا اللاماع 28010 ,عع ألبااة ورم 

0 روولعاأنهة ,كاملا اعلا 00 هلمم ! رة انلق 7عأنا علأقانا0 ,لزقه! بأعممع8 

نال 6ا5أ 500‏ علان لا (ملأعمأئوانا ها بعرواك ,نعألنم8 

1979 ,أأصلتالا عل كعدملأألع ,قمقط ,أمعامعونل 

مصقطء بل عالتأعنضاك أ عدفمع6 نترج'| 8ل دعأوة؟ 5ه ا ,عولط .بعأل]ناه8 

2 ,أأباع5 بل كصوناللغ ,قمهم بعلتدرفكناا 

عل نعل ععامع 0 ,عه االعمادمالاً ,5عنانأأئءماء50 عناوألةم أع عمفغط1 ,لممصلط ,ومر0 
3 وعلاوأأمعماء50 وعلاءعطمة8 08 أع 

مطع ةلالا ,عستتموالقلا ,مملمصما ,1911-1948 هوم تحطواط مأ قرخ عط ,يوذلظ ,طررهن] 
1982,اا6 

اوءتاثامم عط ما دمتأءنمعاما مث ,لققالا ,'ودقناطالة ممعع طقل ,.©) لصو لالالل! رومااسامط 
84 بقهعام لزأأوزعنااصل! الأعمرمهت انهل زعلا بععقطةا ,"قنامأهندمموونا 

85 وروأنة5 رعأتغفط1 بال عأوماماعمة :عه نائاعواامه كعطورة ذعا ,قعل ,لناقموالانانا 
75 بععصمم© 06 مقعرتهقأأقرع ,اونا 


هرو راء5 1ع .1981 ماقم بصولا ,قمأطوا8 , )55561 ,مطفطالاه0 وواعبدا ,لمقالة بذموبط 
!| ذعه0 لصة ععمله6 لإمعرعل لإا لمأواعصة1 ,اعتقعط! آه دعلاملوة5 18 رعاامنا 
2 رذمهنم لإأأمعع ونا وتأهفقمهأنم! لمق ممأوصاتدهه!8 ,قعممل 


صو ' 5ع| 5تلقل 4لا0أ0ة1 موأوألا ها الثة علبلاث ,مطعهه ناعأل عا ,معأعبنا , مصقملاه6 


1955 ,لنقما تال رونيو5 ,وماعقظ عل عتأؤفطأا ها عصهل أع لهعموط 06 '5665 


عوموأه5 نمز ,ب“ ومتهفتانا موتاوة أع عناوتاغطقنل 1056ذألةانااعنارا51" رمعاعننا ,ممحصلاه0 
.151-165 ,1966 بلعأطامه6 رؤليح6 بعأامهؤمالطم أع قممتقصناط ع 


مك دوآن/االول باط لمعأقاقصة7 صق 10ل رمو ازام5 0ص عمتقفط 1‏ ,أطانالرولت ,تعمطنات 
82 برووة6 إاأواع/ااولنا مدع اطترول؟ ,ذأممألاا بمماقصوناع يقاواة 


ءأامطملز5 لإالواءهم5 5 هق علائأة 30لا :5نامأءةممعصلا أوعللأامه وا بوأعلة؟" ,ممخعممول 
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.1981 رقععام /لاأأونع/الونا الأعصه0 ىعارهل" برتعاظ , مقطا ,اعم 
مضع نع آنا أقعناأانا0 35 عتتقع! أد5201 ,ععمقوررو]يك5 01 د5عزالامط ع1 ,عه8 ,اللوراعرعكا 
.2 بعولع انم ,تأعولا بلزعلطظا قح حولدم ا ,صملا 
0121 ملع آصه0 أو لإوماماعه5 علطا صا ك5نلة5قط بع الططانان) لمة عمو مدع ارعطمط ابوط 
164 رقا اتصعوانا -مأاام© ,عموعمواة أه وووعظ عع ع١‏ ,حعلرمها ,رصذؤانا 
ا 08 فعوهممم] غع زلملا نما ,"عأقغط1 ال عناوأأأء15ا50 هدب كقزولا ”ر فعلكوة روابيوم 
كه توأكرعناامنا وعدعع2 رهأأنا ,ممتامعه6 ا ع0 عأومامألرةة عضب ديعلا ,عم6مع 
.309-55 ,1985 ,لنهةتأألع 2 ,بعاانا 
-01317 190)16 نال 00أة5أأ6اعمهمه أ :عتأهغطا رممولأمعه6؟ أع ممأء 00م" ,عم 1 ك2 روأبيوم 
233-296 بعرؤعة ها عل 5عوهصر أ أع عااملا :مز ,"عم أهاناعواعممة أء عباوتاج 
ألقرها! أمععمعط صا رمطمقأها/ا ج قة أعأاأمه0 مقتستأاقولة2- ألقدردا قا" بمعطكاهمعاة ,بجعم 
.603-619 ,1986 ,4.ملظ ,7 .ءاملا ,لزو0ه! قوتاعهم ,"مملامم 
«مع لقنا متأهعط 1[ معلا ,"ودزاعم آ0 ععتأو المع عط لمة بباأرطواع0" ,عا أعقطعءللة ,رصماي 
1154-1 ,1990 لزوالاا ,22 ,لاا 
ر0115م 0133| مصضة صضمأوواصممه!8 رعابشعانا ألعة ذا ما طويخ عط يواأة راعنهجظة -مصصوط 
9 روعع:2 بإأأويع امنا هصهوألما 
.81 ,قام80 260 ,هلطم ا رقم وأأكضا عا وصاننا ,لاع لمم ,لإطواط 
5 للا ت«الضسالط أ0 عاباياظ ع1 :مز ”م5699 عطأ مأ أعع نأك عط]” ,لنقطملك تعمطعوعه 
45-3 ,1993 ,عولعاأبامل لوول بزعلا 300 هلمم ا ,ععمهحووولرهة5 لتق وأباأاي6 مه 
موأصائقعات - ل0لناملالا وصضالع816 عطآ ما عنعوصاع 0265 أباط 10" ,الوةلا5 ,5م ألاملمملاا5 
. (1130) 2 .هلط ,35 .املا ,لاأعالاعظ ومقرط عط" ,"مأطمرمعمع0 أاعهرذا مضنا عنلوعط” 
.18-8 ,1991 61اناة 
,165أ5068 عمو ألما ,8715م ,2 عقناقغطا عا عأنا ,الاعتقاعهمة5 بال عامءعةن'ا ,عصصممْ ,لأعأةرطلا 
.1281 
:00016 أه أن0 برواط عط] صا ,”/اه0ه! عمرهه أمم أأأبن أوله3 ,اللا" ممقطعمط5 ,جأأوللا 
رقق ]اهلا ممعم لقة لامعتحامء5 طقمصواط ,روطان م عأبلايت ممع دبووزه ومأرعأقمق؟ 
.186-198 ,1989 رققهقلط /زأأةه/اامنا مول أطصية0 .قله 
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مقدمة المراجع 1 اا 
مقدمة المترجم ما أو اانا قن حون بو ار ابر ا ال ال و و ارو 9 
شكر 1200 الو امو لال ل واف ا الل 21 
مدخل , 00 فوا ويه واي لط قا ج2356 
الباب الأول : التاريخ 1|110[ [ز[ز[|[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001111 
الفصل الأول : ظهور صورة العربى فى المسرحية العبرية, ١191م‏ /1954م.......33 
الفصل الثانى : "قضية غائية". 1971-1954ام 0100 
الفصل الثالث : البدايات. /1551ه-1915ام او 59 
الفصل الرايع : التمط والنمط المضادء /15/17-15919ام 67 
الفصل الخامس : الاقتراب والتخوف, 1945م 1515م 7 
الباب الثانى : الرقى لاو ا رو ا وا ل 1م 101 
الفصل السادس : قصة الحب كاستعارة. 100000000 
الفصل السايع : المواجهة بين الثقافتين اذ[ ز[ز 1 1[ 000 
الفصل الثامن : من مناقس إلى مستغل 01 
الفصل التاسع : النزاع على الأرض 0 11001 
الفصل العاشر : أحداث النازى و"المسألة الفلسطينية" س1 
الخاتمة 00 000 0 ا1ا1 1 111111[1(غ 
الحواشى والتعليقات م ب مو للم اقم ل 19591 
الملاحق ااه مفواي لد 3 ل جف و اط وا الف رن لي 2337 
قائمة بالنصوص والعروض المسرحية بخ ا 28511 
قائمة مختارة من المصادر والمراجع ا[ ا 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف نتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
عشعل العرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسى والآدب 
المركات الفتية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

5 


دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية الحربية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

ائجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلك إفيتئن 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيئمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بيرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

بول . ب . ديكسون 
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: أحمد درويش 
أحمد قؤاد بلبع 
: شوقى جلال 
: أحمد الحضرى 
: محمد علاء الذي منصور 
: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
' يوسف الأنطكى 
: مصطفى ماهر 
. محمود محمد عاشون 
: محمد معتصم وعبد الجيل الأزدى وعمر حلى 
. هناء عبد الفتاح 
أحمد محمود 
٠‏ عيد الوهاب غلوب 
: حسن المودن 
: أشرف رفيق عقيقى 
بإشراف أحمد عتمان 
محمد مصطفى بدوى 


يمنى طريف الخولى /ر يدوى عيد الفتاح 
: ماجدة العئانى 

: سيد أحمد على الثامرى 

٠‏ سعيد توقيق 

بكر عباس 

إيراهيم الاسوقى شتا 

' أحمد محمد حسين فيكل 

: نكبة 

. مثى أبى سنه 

: بس الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
٠‏ مصطفى إبراهيم فهمى 

٠‏ أحمد فؤاد بليع 

حصة إيراهيم المفيف 


نظريات السرد الحديتة 

واخة سيزة ومويتيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ها بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيصى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكامكة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (9) 


التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
يرترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

نناشا العجون وقصنص أخرى 
العالم الإإسلامى فى أوائل القرن المتيرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


جمال الدين ين الشيخ 
داريق بيانويبا وخ. م يينياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وس تيفن . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
1 .ف . النجتون 

ج ٠‏ مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهائن ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برترائد راسل 
أتطونيو جالا 

قرنائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 


عيد الرشيد إيراهيم 


أوخينيو تشائج رودذريجت 
داريى فى 


ج:. 


ت ‏ حياة جاسم محمد 

ت : جمال عيد الرحيم 

ت : أنور مغيث 

ت هئيرة كروان 

ت محمد عيد إبراهيم 

ت علطف أحمد / إبراهيم فتحى/ محمود ماجد 
نت أحمد محمول 

ت . المهدى أخريف 

ت . مارلين تنادرس 

ت * أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ث : مجاهد عيد المتعم مجاهد 

ت . ماهر جويجاتي 

ت ٠‏ عبد الوهاب علوب 

ت ' محمد برادة وعشاتى الملوب ويوسق الأتطكى 
ت : محمد أيو العطأ 


ت . لطفى قطيم وغادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت ٠‏ محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت ١‏ محمود على مكى 

ت : محمود السيد ؛ ماهر اليطوطى 
ت : محمد أيو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاهي , 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 


: رمسيس عوض ٠‏ 
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ت : رمسيس عورض ٠‏ 

ت : عيد االطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ت > حسين محمودل 


السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصدر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
تاريخ التقد الأنيى الحديث بج ؟ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالتث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنيقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوني 


تاريخ السيثما العالمية 
مساءلة العولة 


النص الروائى (تقنيات ومتاهج) 


السياسة والقسامع 
قبر ابن عريى يليه آياء 
أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أتدريه موروا 
مجموعة من الكتاي 
رينيه ويليك 

رونالد رويرحسون 
بوريس أوسينسكى 
ألكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخو 
قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


الء ماريا حخيسوس رو بيدر امتى 


صررة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر نخية 


: فؤّاد مجلى 

: حسن تأظم وعلى حاكم 
: حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 
: مجافد عبد المتعم مجاقد 


أحمد محمول ونورا أمين 


' عقيل الغانمى وناصصر حلاوى 
' مكارم القمرى 
: محمد طارق الشرقاوى 


محمود السيد على 


: خالد المعالى 
: عيد الحميد شيحة 


عيد الرازق بركات 
أحمد فتحى يوسعف شتا 
ماجدة العنانى 


: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد هناء عبد القناح 


. دادية جمال الدين 


ت ٠‏ عيد الوفاب علوب 


: فوزية العشماوى 


شرى محمد محمد عيل اللطيف 


' إدوار الخراط 


يشير السباعى 


' أشرف الصباخ 
' إبراهيم قنديل 
: إبراهيم فتحى 


رشيد بنحدو 


: د. أشرف على دعدون 
. محمل عيد الله الجعيدى 
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١17‏ مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
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ا 
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ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياة 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رامة التمرد 


مجموعة من النقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرائنسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى بلانت 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا 


توكس 


غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى التعرق الأوسط 
الدليل الصغير في كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم وقموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الرواية الاسبائنية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد نت عمل إليوت 
قلاحق الباشا 


حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 


فرجينيا وولف 


ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فقوجت 

نينل الكسذدر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دوأورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 


مجموعة من المؤلفين 


ينيك كونن 
جوثيق ماري دوارية 
إيقلينا تاروني 
عاطف فضول 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ذيريك لابدانر 

كارلو جولدوني 


. محقود على مكى 


هاشم أحمد محمد 


5 منى قطان 
' رهام حسين إبراهيم 


: نهاد أحمد سالم 


. ليس النقاش 


بإشراقف/ روف عباس 


نخبة من المترجمين 


٠‏ محمد الجندى ؛ وإيزابيل كمال 


' منيرة كروان 


انور محمد إبراقيم 


: أحمد فؤاد بليع 


٠‏ عبد الوهاب علوب 
: يشير السباعى 
: أميرة حسن نويرة 
: محمد أب العطأا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

. عبد الوهفاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 
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موت أرتيميى كروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج " , ج١‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 
الشعن الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ؟ » ج؟ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبائى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الطب 


العلاقات بين التدسيي والطمانيين فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وشضعع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر البونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

جان كوكتو على شاشة السينما 


كارلوس فويئنتس 

ميجيل دى ليبس 

تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

فرتان برودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

تخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكتوجى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأتطونيو جالا 
جوردن مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابئدرانات طاغور 

مجموعة من ال مؤلفين 

مجموعة من المبدعين 

ميغيل دليبيس 
فرائك بيجو 
مختارات 

واتر ت. ستيس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فيلئشس 
توم تيتنيرج 
هنرى تروايا 


أسوب 


1١ 


: أحمد حسيان 
: على عبدالرؤوف اليمبى 
- عبدالغقار مكاوى 
على إبراهيم على منوفى 
. أسامة إسبر 
. منيرة كروان 
: يشير السباعى 
. محمد محمد الخطابى 
' فاطمة عيدالله محمود 
أحمد مرسى 
: مى التلمسانى 
: عبدالعزيز بقوش 
يشير السباعى 
إيراهيم فتحى 
حسين بيومى 
زيدان عيدالطيم زيدان 
صلاح عبدالحزيز محجوبي 
مجموعة من المترجمين 
تبيل سعد 
سهدر المصادفة 
محمد محمود أبى غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطابى 
.إمام عيد القتاح إعام 
؛ أحمد محمول 
' وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 
٠‏ حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 
. سعليم عبد الأمير حمدان 
: ياسين طه حافظ 
فتحى العشرى 


القاهرة... حالمة لا تنام 

م4 أسفار العهد القديم 

1م1- معهم مصطلحات شيجل 

1١41‏ الأرضة 

-١14‏ موت الادب 

5- العمى واليصيرة 

محاورات كوتفوشيوس 

1- الكلام رأسمال 

9- سياحتتامه ايراهيم بيك 

191 عامل المنجم 

ع1 مختارات من التقد الأنجلو أمريكى 
م1 شتاء 44 

المهلة الأخيرة 

17 الفاروق 

.5 الاتصال الجماهيرى 

84- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
..*- ضحايا التنمية 

. ؟- الجائي الدينى الفسلفة 

.؟- تاريخ الثقد الأدبى الحديت ج؛ 
.”- الشسر والشاعرية 

: .+ تاريخ نقد العهد القديم 

ه.* الجينات والشعوب واللغات 
71 الهيولية تصنع علما جديدا 

.> ليل افريقى 

.؟- شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


لداع هم 


هانز إبندورقر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

برج علوى 

القين كرنان 

يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 

رين العابدين اللراغى 

بيتن أيزاهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
ادوين إمزى وأخرين 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 

م. سولوقيتشيك: ز. روفشوف 
لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 


رقم الإيداع 0 كؤكوايء 000 


لاعن 


دسوقى سعيد 


عبد الوهاب علوب 


إمام عبد الفتاح إمام 
:عاذع متصور 

:يدر الديب 

:سعيد الغائنمى 


:محسن سيد فرجائى 


:محمود سلامة علاوى 
.محمد قيد الواحد محمد 


ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنايى 
ابراهيم سلامة ايراقيم 

جمال احمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف 


على يوسف على 


ت:محمد ابو العطا عبد الرووءف 


ت: 


محمد أحقد صالح 


الترقيم الدولى / 9 - 272 - 305 - 977 / .1.5.8.81 
ارقم الفوي ا ا اي 0 
مطابع إدارة المطبوعات والنشر ق . م 


د لامجب رسو يدهت “ضحت 0 


يدل ' الآخر” فى أقصى صورة السلبية ٠‏ وهئ صورة " العدو " الذى يجب قهره وإبادته إن 
أمكن . وممارسة كل أشكل العنف والعنصرية ضده . وقد نشناأ داخل الأدب العبرى الحديث 
ماسو بالمشكلة العربية النى تشير الى التواجد الغربى التاريخى الأصيل , وإلى المواطن 
الفلسطينى صاحب الأرض الذى يجب على المجتمع الإسرائيلى الناشىء إما التخلص منه فى 


الزمان والمكان من خلال عملية تهويد فلسطين ٠‏ وأما من خلال عمليات الابادة أو التعايش: 


معه وتحديد صورة هذا التعايش فى شكل علاقة التبعية المضيعة للهوية . 

من هنا تعكس المسرحية العبرية الإسرائيلية ‏ بشكل فعال ‏ صورة الشخصية العربية ربما 
اد عن أى جنش أدب آخرء وداخل اطار الأبديولوجية الصهيونية المسيطرة عموما على 
الأدب العبرى الجديث.. فالسرحيات التى قدمت عن الشخصية العربية تعتمد على نصرص 
سياسية توظف تقديم الشخصية العريية من زاوية أبديولوجية تفكس الفكر الصهيونى وتحدد 
يهأ يموقفة من الحربية . وفى كثير من المسرحيات التى ظهرت فيها هذه الشخصية لم يتم الاهتمام 
بها أو يقضاياها , انما التركير الأساسى على اليهودى وقضاياه . وكما يقول مؤلف الكتاب 
: ". بمكن القرل بشكل عام أنه فى كل المسرحيات التى يظهر فيها العربى نجده خاضعا 
لمقولة أيديولوجية أو سياسية تتعامل أحيانًا معه ومع مشاكلة , وأحيانًا أخرى كثيرة يأتى 
تقديم العرى كمجرد اشارة فقط فن خريطة الوعى الأبديولوجى اليهودى الإسرائيلى ". 

وقد اهتم المؤلف بالدراسة التاريخية لتطور اهتمام المسرح الإسرائيلى بالشخصية العربية 
خلال السنوات الممتدة من ١١5١م‏ 1594 م ء وقد اهتم بإعطاء الخلفيات التاريخية 
للمراحل التى ناقشها . وتأثير العوامل التاريخية على معالجة الشخصية العربية . 


تمثل الشخصية العربية إشكالية أساسية من إشكاليات الأدب العبرى الحديث ٠‏ فالعربى ! 


بسيو 


